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تحدثت لـ                                عن دورها في »الملكة«

احتجت على اتصال غوتيريش بـ»حميدتي«

بكين تتوعد دعاة الاستقلال... وواشنطن لا تدعمه

تداول فيديوهات لمرشحين »يمجدانه« الحرب الإسرائيلية تحصد مزيداً من الضحايا... واشتباكات ضارية وسط القطاع وفي جنوبه

هالة صدقي: البطولة تسعدني وتخيفني

الخرطوم ترفض قمة كمبالا المرتقبة

لاي »مثير المشاكل« للصين رئيساً لتايوان

صدّام حاضر في انتخاب رئيس برلمان العراق غزة... 100 يوم من القتل

أقرت الفنانة المصرية هالة صدقي بأن 
الــبــطــولــة السينمائية تــشــعــرهــا بالخوف 
والسعادة معاً. وأكدت الفنانة، التي تعود 
للسينما بــعــد غــيــاب دام 7 ســنــوات بــدور 
البطولة في فيلم »الملكة«، أن دورها هذا لا 
يمتّ بصلة إلى مسلسل »جعفر العمدة«، 
الذي أدّت فيه شخصية »صفصف«، وعُرفت 

بلقب »الملكة«.
»الـــشـــرق الأوســـــط«:  وأضـــافـــت لــــ

ر كما هو؛ من  »سيناريو الفيلم صُوِّ
دون زيـــادة أو نقصان، والأحـــداث 
مختلفة تماماً عن المسلسل الذي 

نـــال شــهــرة هــائــلــة، خصوصاً 
شــــــــخــــــــصــــــــيــــــــة المـــــــلـــــــكـــــــة 

)صفصف( التي باتت 
ــاس فـــي  ــ ــ ــنـ ــ ــ ــــث الـ ــديــ ــ حــ

ــع  ــ ــواقــ ــ الــــــــشــــــــارع ومــ
التواصل«.

وعن التجربة 
الــــــــجــــــــديــــــــدة فـــي 

الــبــطــولــة الــســيــنــمــائــيــة، كــشــفــت عـــن أنــهــا 
تشعر بالسعادة والخوف معاً، فالعمل من 
بطولتها، وتتحمّل مسؤوليته كاملة، لافتة 
 هذا الفيلم يعيدها إلى السينما بعد 

ّ
إلى أن

غياب، مثمّنة عرضه عقب تجربة »جعفر 
العمدة« الناجحة، وفق قولها.

ويشارك في »الملكة« عدد من النجوم، من 
بينهم رانيا يوسف، وباسم سمرة، ومحمد 
رضــــــوان، وديـــنـــا، وبـــدريـــة طــلــبــة، ومــحــمــد 
محمود، وكريم عفيفي، وعارفة عبد 
ــا؛ وهــو  الـــرســـول، وشــيــريــن رضــ
مــن تأليف هــشــام هــال وأحمد 
ــامـــح عــبــد  رمـــــــزي، وإخــــــــراج سـ
الــعــزيــز. وتــــدور أحــداثــه حــول 
ســيــدة تملك نــاديــا ريــاضــيــا، 
وســــط مـــفـــارقـــات كــومــيــديــة، 
متناولًا بعض القضايا 
الــحــيــويــة فــي الــشــارع، 
ــــدى تــأثــيــرهــا في  ومـ

المجتمع. 
)تفاصيل 
ص 23(

أعــلــن مجلس الــســيــادة الــســودانــي أمــس، 
أنــه ليس هناك ما يستوجب عقد قمة للهيئة 
ــاد(، لمــنــاقــشــة أمــر  ــ ــغـ ــ الــحــكــومــيــة لــلــتــنــمــيــة )إيـ
السودان قبل تنفيذ مخرجات القمة السابقة. 
وأشــار المجلس في بيان، إلى تلقيه دعــوة من 
»إيغاد« لحضور قمة في العاصمة الأوغندية 
كمبالا في 18 يناير )كانون الثاني( الحالي، 
لمناقشة ما يــدور في الــســودان، بالإضافة إلى 

مشكلة الصومال.
وقال المجلس في بيانه: »نؤكد أن ما يدور 
فــي الــســودان شــأن داخــلــي... وأن استجابتنا 
للمبادرات الإقليمية لا تعني التخلي عن حقنا 
الــســيــادي فــي حــل مشكلة الـــســـودان بــواســطــة 

السودانيين«.

على الجانب الآخر، أكد قائد قوات »الدعم 
ــو )حــمــيــدتــي(  ــلـ الـــســـريـــع« مــحــمــد حــــمــــدان دقـ
قبوله دعــوة الحضور والمــشــاركــة فــي الـــدورة، 
في بيان نشره بحسابه على منصة »إكــس«. 
وقال »اتساقاً مع موقفنا الثابت الداعم للحل 
السلمي الشامل، الذي ينهي مرة واحدة وللأبد، 
، وحــرب 15 أبريل 

ً
الــحــروب في الــســودان عــامــة

، أكدتُ اليوم الحضور«.
ً
خاصة

من ناحية ثانية، أبلغت وزارة الخارجية 
الــســودانــيــة، المــبــعــوث الــخــاص لــأمــن الــعــام 
للأمم المتحدة رمطان لعمامرة، رفض السودان 
للاتصال الهاتفي بين الأمين العام أنطونيو 
غــوتــيــرش و»حـــمـــيـــدتـــي«، بـــعـــدّه »مـــتـــمـــرداً«. 
وقـــال وزيـــر الــخــارجــيــة المكلف علي الــصــادق 
أبــلــغ لعمامرة بأن  إنــه  فــي تصريحات أمــس 

الاتصال »يرفضه الشارع السوداني«. 
)تفاصيل ص 7(

في ختام حملة طغت عليها ضغوط كبرى 
دبلوماسية وعسكرية مارستها الصين، فاز 
لاي تشينغ - تي الذي تعده »مثيراً للمشاكل«، 
أمـــــس، بــالانــتــخــابــات الـــرئـــاســـيـــة فـــي تـــايـــوان 

بحصده 40.1 في المائة من الأصوات. 
ولاي، وهو نائب الرئيسة المنتهية ولايتها 
تــســاي تــســاي إنـــغ ويـــن، وتــعــده بــكــن »خــطــراً 
جــســيــمــا« بــســبــب مــواقــفــه المـــؤيـــدة لاســتــقــال 
الجزيرة، سيتولى منصبه في 20 مايو )أيار(.
عة 

ّ
وتعهّد لاي الدفاع عن الجزيرة المتمت

بحكم ذاتي في مواجهة تهديدات الصين التي 
تــصــرّ على أنــهــا جــزء لا يتجزأ مــن أراضيها. 
ــزب الــديــمــوقــراطــي  ــحــ ـــح »الــ

ّ
وقـــــال لاي، مـــرش

ــاره: »إنـــنـــا  ــ ــــصـ ــام أنـ ــ ــقـــدمـــي«، فــــي كــلــمــة أمــ ــتـ الـ
مصممون على حماية تــايــوان مــن تهديدات 
ئاً الشعب 

ّ
الصين المستمرة وترهيبها«، مهن

»نــجــاحــه فــي مــقــاومــة جــهــود قــوى خارجية  بـــ
للتأثير على هذه الانتخابات«.

وقـــــال المـــتـــحـــدث بـــاســـم المــكــتــب الــصــيــنــي 
المسؤول عن العلاقات مع تايوان، تشين بينهوا، 
إن التصويت »لن يعوق التوجّه الحتمي لإعادة 
التوحيد مع الصين«. ووعد الجيش الصيني 
»ســحــق« أي رغــبــة فــي »الاســـتـــقـــال«. وبعد  بـــ
إعلان النتيجة حلقت مقاتلات صينية قريباً 

من الجزيرة.  
تــايــوان من أكبر القضايا  ومسألة وضــع 
الخلافية في المنافسة بين الصين والــولايــات 
المتحدة الداعم العسكري الرئيسي للجزيرة. 
ــال الــرئــيــس الأمــيــركــي جـــو بـــايـــدن تعليقاً  وقــ
عــلــى فــــوز لاي: »نـــحـــن لا نـــدعـــم الاســـتـــقـــال«. 
بدوره، هنأ وزير الخارجية الأميركي، أنتوني 
»صلابة النظام  بلينكن، لاي، بفوزه، وأشاد بـ
الــديــمــوقــراطــي وبــالــعــمــلــيــة الانــتــخــابــيــة« في 

تايوان. )تفاصيل ص 11(

ــن الــجــلــســة المــخــصــصــة  ــات مـ ــاعـ قــبــل سـ
ــراقـــي، أمــس  ــعـ لانـــتـــخـــاب رئـــيـــس الـــبـــرلمـــان الـ
)الــســبــت(، تــحــوّل الــنــقــاش الــســيــاســي حــول 
حــظــوظ المــرشــحــن إلـــى جـــدل عـــن علاقتهم 

برئيس النظام السابق صدام حسين.
وتداولت مواقع التواصل مقطع فيديو 
قــديــمــا يــظــهــر فــيــه رئــيــس الــبــرلمــان الأســبــق 
محمود المشهداني، أحد المتنافسين الثلاثة 
ــــزم«، وهــو  ــعـ ــ عــلــى المــنــصــب عـــن تــحــالــف »الـ
»يمدح« رئيس النظام السابق، وآخر لمرشح 
حزب »تقدم« شعلان الكريم، يعود إلى عام 
2013، قــــال فــيــه إنــــه »يـــتـــرحـــم« عــلــى صـــدام 

حسين.
ــرأي الـــعـــام«، قــال  ورداً عــلــى »حــمــات الــ
ــي بـــيـــان صـــحـــافـــي، إن »مـــواقـــع  الــــكــــريــــم، فــ
التواصل الاجتماعي تناولت مقطع فيديو 
للنائب بعد إعادة اقتطاعه وفبركته، لاتهام 

)حــزب البعث( المحظور  لـــ النائب بالترويج 
ــــوزه«. ووصـــف نشر هــذا الفيديو بأنه  ورمـ
»ممارسة غير نظيفة وغير محترمة«. وتابع 
الكريم: »قدمت حينها طعناً بالقرار، وقبلت 
اعتراضي الهيئة القضائية التمييزية التي 
تأكدت أن الفيديو مقتطع لأغراض التشويه«.

وعقد البرلمان جولة تصويت أولــى من 
دون أن يحصل أي من المرشحين الثلاثة على 
الأغلبية المطلقة؛ إذ تقدم الكريم بـ152 صوتاً، 
لكنها لم تكن كافية للظفر بالمنصب، فيما 
حل سالم العيساوي، رئيس كتلة »السيادة« 
بزعامة خميس الخنجر، ثانياً بـ97 صوتاً، 
ــم المـــشـــهـــدانـــي المـــقـــرب مـــن رئـــيـــس الــــــوزراء  ثـ

الأسبق نوري المالكي بـ48 صوتاً.
ــتـــمـــاعـــات مــع  وعـــقـــد رؤســـــــاء الـــكـــتـــل اجـ
مــشــاوريــن قــانــونــيــن لــحــســم خـــاف يتعلق 
بــأحــقــيــة المـــرشـــحـــن الـــثـــاثـــة المـــشـــاركـــة فــي 
الــجــولــة الــثــانــيــة، أم اخــتــيــار الــفــائــزيــن الأول 
والثاني من الجولة الأولى. )تفاصيل ص 3(

مع حلول اليوم )الأحد(، تكون الحرب 
الإسرائيلية على قطاع غزة أكملت 100 يوم 
لم تتوقف فيها آلة القتل عن حصد أرواح 
الغزيين الذين فقدوا حتى الآن أكثر من 23 
ألف قتيل، مع آلاف آخرين ربما قضوا تحت 
الأنقاض بدون التمكن من انتشال جثثهم. 
ويُضاف إلى هؤلاء عدد غير معروف من 
المقاتلين في فصائل فلسطينية قضوا في 

أنفاق دمرها الإسرائيليون.
 وفيما قالت وزارة الصحة فــي غــزة، 

الــقــوات الإسرائيلية ارتكبت 13  أمــس، إن 
مــجــزرة فــي الــســاعــات الـــــ24 المــاضــيــة راح 
 و248 إصابة، سجّلت 

ً
ضحيتها 151 قتيلا

الاشــتــبــاكــات ســخــونــة كــبــيــرة فــي مناطق 
وسط قطاع غزة وجنوبه. وقالت مصادر 
»الشرق  في الفصائل الفلسطينية في غزة لـ
الأوسط« إن الاشتباكات في خان يونس، 
ــقــــطــــاع، وفـــــي مـــنـــاطـــق الـــوســـط  جـــنـــوب الــ
مثل دير البلح والمغازي ضارية وصعبة 
ومــعــقــدة، وإن الــتــقــدم الإســرائــيــلــي بطيء 
بسبب المقاومة العنيفة وتعقيدات المنطقة.
أقــر الجيش الإســرائــيــلــي،  مــن جهته، 

أمس، بمقتل ضابط احتياط برتبة رائد، 
مــشــيــراً إلـــى أنـــه هــاجــم مسلحين فــي خــان 
ــر فـــتـــحـــات أنــــفــــاق وقــصــف  ــ ــ يــــونــــس، ودمـ
أبنية فيها مقاتلون وذخــيــرة ومنصات 
إطـــاق قــذائــف، كما دمــر فــي وســط قطاع 
غــزة، وتحديداً في حي المغراقة، موقعيْ 
يــحــتــويــان عــلــى مــنــصــات جــاهــزة لإطــاق 

القذائف الصاروخية.
في مقابل ذلك، أعلنت »كتائب القسّام« 
ــمـــاس«، أنـــهـــا اســتــهــدفــت 6  »حـ ـــ الــتــابــعــة لـ
دبــابــات »مــيــركــافــا« ونــاقــلــة جند وجــرافــة 

شرق خان يونس.

ــــك، قــــال قـــائـــد الــجــيــش  فـــي غـــضـــون ذلـ
الإســرائــيــلــي هــيــرتــســي هــلــيــفــي إن بـــاده 
ستدرس السماح للفلسطينيين النازحين 
مــن شمال غــزة بالعودة »عندما لا يكون 
هناك خطر عليهم«. ويبدو أن هذا الموقف 
يمثل تنازلًا للأميركيين الذين يتمسكون 
بضرورة السماح بعودة السكان إلى شمال 
غزة، وهو أمر رفضته القيادة الإسرائيلية 
الــتــي ربــطــت حــصــول ذلــك بترتيب صفقة 
ــاء والأســـــــــرى  ــنــ ــدة لــــتــــبــــادل الــــســــجــ ــ ــديــ ــ جــ

والرهائن مع حركة »حماس«.
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في ظل افتقارها لقرار الحرب أو السلم

الدولة اللبنانية »وسيط« بين »حزب الله« والغرب
إلــى وسيط بين  اللبنانية  الــدولــة  تحولت 
الله« في المفاوضات الجارية،  الغرب و»حــزب 
سعياً لعدم توسع الحرب الدائرة في الجنوب.

وهــــذا الـــواقـــع يــعــكــســه الـــحـــراك الــســيــاســي 
والــلــقــاءات الــتــي تعقدها الــوفــود الــغــربــيــة مع 
المــســؤولــن اللبنانيين؛ إذ فــي ظــل عــدم وجــود 
رئيس للجمهورية يملك صلاحية التفاوض، فإن 
هذه المهمة تتوزع بين رئيس حكومة تصريف 
الأعمال نجيب ميقاتي، ورئيس البرلمان نبيه 
بـــري، إضــافــة إلــى دخـــول بعض الأطــــراف على 
الخط، على غــرار نائب رئيس البرلمان إلياس 
بوصعب، حيث إن جميعهم يتحولون إلى حلقة 

وصل بين هؤلاء و»حزب الله«.
 مــن النائب فــي حــزب »الــقــوات 

ّ
ويُجمع كــل

اللبنانية«، رازي الحاج والنائب أشرف ريفي، 
على وصف الدولة اللبنانية بأنها ليست اليوم 
فقط وسيطاً بين دول القرار و»حزب الله«، إنما 
هي رهينة بيد الأخير، معوّلين على المفاوضات 
ــواقــــع وتــطــبــيــق  الـــتـــي تــحــصــل لــتــغــيــيــر هــــذا الــ
الـــقـــرارات الــدولــيــة، وعــلــى رأســهــا الــقــرار 1701 

ونزع سلاح »حزب الله«.
يـــنـــتـــقـــدون  ــــزب  ــــحـ الـ كــــــان مــــعــــارضــــو  وإذا 
سيطرته على قــرار الــدولــة، فــإن المسؤولين في 
لبنان لا ينفون هذا الأمر، إنما يتعاملون معه 
بوصفه أمراً واقعاً، بانتظار أن تتبدل المعطيات 
الإقليمية والــدولــيــة، وهــو مــا يظهر جلياً في 
تعاطيهم مــع المــســتــجــدات الــحــاصــلــة مــنــذ بــدء 
الـــحـــرب عــلــى غــــزة؛ حــيــث قـــال صـــراحـــة رئــيــس 
حكومة تصريف الأعــمــال، نجيب ميقاتي، إن 
ــرار الــحــرب والــســلــم لــيــس بــيــد الــحــكــومــة، مع  قـ
الله« يتعاطى بعقلانية في  تأكيده أن »حــزب 

هذا الموضوع.
»الشرق الأوسط«،  وتقول مصادر وزارية لـ
الــحــكــومــة تــحــتــم عليه  إن مــســؤولــيــة رئـــيـــس 
التعاطي بالمعطيات المــوجــودة بين يديه، وأن 
الـــذي يضمن، ضمن الإمــكــانــات  المــســار  يختار 
المتوفرة، التوافق اللبناني وحماية لبنان قدر 
الإمكان. وتضيف: »في نهاية المطاف المسؤولية 
تقع على الحكومة، وهي مَن سيُحاسب وليس 
ــن جــهــة أخــــــرى، من  )حـــــزب الــــلــــه(«، مــطــالــبــة مـ
ينتقدون الحكومة بالإسراع بانتخاب رئيس 

للجمهورية. )تفاصيل ص 6(

بيروت: كارولين عاكوم

قلق أممي على السلام... وتشكيك يمني في فاعلية الضربات

»رسالة أميركية« لإيران بعد استهداف مواقع حوثية
أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن، أمس 
)الــســبــت(، أن بــــاده وجــهــت »رســـالـــة خــاصــة« 
لإيــران بخصوص الحوثيين في اليمن. وجاء 
كلامه في وقت وجّهت الولايات المتحدة ضربة 
صــاروخــيــة جــديــدة لمــوقــع للجماعة الحوثية 
قــــرب »مـــطـــار صـــنـــعـــاء«، اســـتـــكـــمـــالًا لــضــربــات 
مشتركة كانت نفذتها مع بريطانيا، أول من 
أمس )الجمعة(، سعياً لإرغام الجماعة الموالية 
لطهران على احترام تدفق التجارة عبر البحر 

الأحمر. ولم يقدم بايدن تفاصيل عن الرسالة 
لإيران، لكنه قال للصحافيين: »سلمنا الرسالة 
بشكل خاص، ونحن واثقون من أننا مستعدون 

جيداً«. 
وبالتزامن مع ذلك، أبدى المبعوث الأممي 
إلى اليمن، هانس غروندبرغ، قلقه، ودعا جميع 
ب أي خطوات من شأنها أن 

ُّ
الأطــراف إلى تجن

تؤدي إلى تفاقم سوء الأوضاع في اليمن، معرباً 
عــن خشيته مــن الــتــأثــيــر الــســلــبــي عــلــى جهود 

السلام وعلى الاستقرار والأمن في المنطقة.
وجاءت الضربة الأميركية الجديدة أمس 

بعد ســاعــات مــن هــجــوم بــصــاروخ سقط على 
مـــقـــربـــة مــــن ســفــيــنــة تـــجـــاريـــة فــــي خــلــيــج عـــدن 
يُعتقد أن الجماعة الحوثية أطلقته من مناطق 
سيطرتها للانتقام مــن أوســـع ضــربــة تلقتها 
مــن قِــبَــل واشــنــطــن ولــنــدن فــي صــنــعــاء وأربـــع 
ت إلــى مقتل خمسة مسلحين  محافظات، وأدَّ
وتدمير قدرات عسكرية، من بينها أجهزة رادار 

وبنية تحتية للطائرات المسيرة والصواريخ.
ووجـــــد قـــــادة الــجــمــاعــة الــحــوثــيــة فــرصــة 
إلــى مكاسب على الصعيد  لتحويل الضربات 
الداخلي، واستقطاب المزيد من الأتباع من بوابة 

مناصرة الفلسطينيين في غزة، ومقارعة الدول 
العظمى في البحر الأحمر.

وهوّن المتحدث باسم الجماعة، محمد عبد 
أثــر الضربات، التي كان  الــســام، الجمعة، من 
آخــرهــا العملية التكميلية بواسطة صواريخ 
طـــلـــقـــت مـــن ســفــيــنــة فـــي الــبــحــر 

ُ
»تــــومــــاهــــوك« أ

ــر. ووســـــط تــشــكــيــك يــمــنــي فـــي فــاعــلــيــة  ــمــ الأحــ
الضربات، لم يستبعد الرئيس بايدن تكرارها 
إذا لم يتوقف الحوثيون عن مهاجمة السفن في 
أهم ممر ملاحي للتجارة بين الشرق والغرب. 
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الجماعة تتأهب لحصد المكاسب وسط تشكيك يمني في أثر الضربات

واشنطن تضرب الحوثيين منفردة... وغروندبرغ قلق على جهود السلام
ــات المــتــحــدة ضــربــاتــهــا  ــززت الــــولايــ ــ عـ
المشتركة مع بريطانيا ضد مواقع الجماعة 
الــحــوثــيــة فـــي الــيــمــن بــضــربــة صــاروخــيــة 
ــردة، الــــســــبــــت، اســـتـــهـــدفـــت  ــفـــ ــنـــ ــة مـــ ــريــ بــــحــ
صــنــعــاء، وســـط قــلــق المــبــعــوث الأمــمــي إلــى 
الــيــمــن هـــانـــس غـــرونـــدبـــرغ ومـــخـــاوفـــه من 

انهيار مساعيه لإحلال السلام.
ومع تشكيك باحثين يمنيين تحدثوا 
»الشرق الأوســط« في الأثــر الــذي أحدثته  لـ
هذه الضربات فيما يخص قدرة الجماعة 
الــعــســكــريــة عــلــى الاســـتـــمـــرار فـــي مهاجمة 
السفن، وجدت قادة الجماعة في الهجمات 
ــكــــاســــب عــلــى  ــلـــهـــا إلـــــــى مــ ــة لـــتـــحـــويـ ــ ــــرصـ فـ
الصعيد الــداخــلــي، واســتــقــطــاب المــزيــد من 
الفلسطينيين  مناصرة  بــوابــة  مــن  الأتــبــاع 
في غزة ومقارعة الدول العظمي في البحر 

الأحمر.
الضربة الأميركية جاءت بعد ساعات 
ــاروخ ســـقـــط عـــلـــى مــقــربــة  مــــن هـــجـــوم بــــصــ
من سفينة تجارية في خليج عــدن يعتقد 
مناطق  مــن  أطلقته  الحوثية  الجماعة  أن 
ــام مــــن أوســـــــع ضــربــة  ــقـ ــتـ ســـيـــطـــرتـــهـــا لـــانـ
تلقتها، الجمعة، على يد القوات الأميركية 
ــلـــت صـــنـــعـــاء  ــمـ ــيــــث شـ ــة، حــ ــيــ ــانــ ــطــ ــريــ ــبــ والــ
إلــى مقتل خمسة  وأربــع محافظات، وأدت 
ــر قـــــــدرات عـــســـكـــريـــة مــن  ــيـ ــدمـ مــســلــحــن وتـ
بينها أجهزة رادار وبنية تحتية للطائرات 

المسيرة والصواريخ.
وفــــي وقــــت ســـابـــق رفـــضـــت الــحــكــومــة 
اليمنية هذه الضربات، بشكل غير مباشر، 
ــالــــت إنـــهـــا تــتــمــســك بــحــقــهــا الـــســـيـــادي  وقــ
فــي حــمــايــة المــاحــة فــي الــبــحــر الأحــمــر، إلا 
مسؤولية  الحوثية  الجماعة  حملت  أنــهــا 
مـــا آلــــت إلـــيـــه الأمــــــور مـــن عــســكــرة لــلــمــيــاه 
الإقــلــيــمــيــة الــيــمــنــيــة، كــمــا حــمــلــت المجتمع 
الدولي مسؤولية سياساته التي قادت إلى 
قدرتها  الحوثية وتعظيم  الجماعة  تمكين 

العسكرية.
وفــيــمــا عــبــر المــبــعــوث غـــرونـــدبـــرغ عن 
الــتــطــورات، دعــا جميع الأطـــراف  إزاء  قلقه 
المعنية إلى تجنب أي خطوات من شأنها أن 
تؤدي إلى تفاقم سوء الأوضاع في اليمن، 
أو تــصــعــيــد الــتــهــديــد عــلــى طـــرق الــتــجــارة 
البحرية، أو زيــادة التوترات الإقليمية في 

هذا الوقت الحرج.
وشدد غروندبرغ على ضرورة حماية 
المدنيين اليمنيين، والحاجة لصون التقدم 
ــم إحـــــــــرازه فــيــمــا يــتــعــلــق بــجــهــود  الــــــذي تــ
الــســام منذ هدنة عــام 2022، بما فــي ذلك 
ــتـــي تـــعـــهـــدت بـــهـــا الأطــــــراف  ــات الـ ــزامــ ــتــ الالــ
مؤخراً في ديسمبر )كانون الأول( الماضي، 
والمناقشات الجارية حول خريطة الطريق 
الأممية التي من شأنها تفعيل وقف إطلاق 
واستئناف  الــوطــنــي،  الصعيد  عــلــى  الــنــار 
الأمم  رعاية  تحت  شاملة  سياسية  عملية 
ــة أولــــــويــــــات أســـاســـيـــة  ــالـــجـ ــعـ المــــتــــحــــدة ومـ

لصالح الشعب اليمني.

وأشار المبعوث في البيان الذي وزعه 
مــكــتــبــه، الــســبــت، بــبــالــغ الــقــلــق إلـــى تــزعــزع 
ــتـــزايـــد، وإلـــى  الـــوضـــع الإقــلــيــمــي بــشــكــل مـ
السلام  جــهــود  على  لــذلــك  السلبي  التأثير 
فـــي الــيــمــن، وعـــلـــى الاســـتـــقـــرار والأمـــــن في 
ــراف المعنية  ــ المــنــطــقــة. وحـــض جــمــيــع الأطــ
ــــى درجـــــــــــات ضــبــط  ــــصـ ــة أقـ ــ ــــارسـ ــمـ ــ ــلــــى مـ عــ
الــنــفــس وتــقــديــم المــــســــارات الــدبــلــومــاســيــة 
على الخيارات العسكرية، داعياً إلى وقف 

التصعيد.

صواريخ توماهوك

ــيـــادة المـــركـــزيـــة الأمــيــركــيــة  ــقـ أفــــــادت الـ
بأنها استخدمت صواريخ »توماهوك« من 
البحر الأحمر  على متن إحــدى سفنها في 
لــضــرب مــوقــع رادار حــوثــي، فــي صــنــعــاء، 
اتضح أنه في قاعدة الديلمي الجوية جوار 

مطار صنعاء.
)بتوقيت  صباحاً   3:45 الساعة  وفــي 
ــة بـــأن  ــزيــ ــركــ ــادة المــ ــيــ ــقــ صـــنـــعـــاء( أفــــــــادت الــ
قواتها شنت ضربة ضد موقع رادار تابع 
»يو  سفينة  نفذتها  اليمن  فــي  للحوثيين 
بــاســتــخــدام   )64  DDG( ــارنـــي«  كـ إس  إس 
ــلـــهـــجـــوم الــــبــــري،  ــخ تــــومــــاهــــوك لـ ــ ــواريــ ــ صــ
ــراء  ــ ــانـــت بــمــثــابــة إجـ ووصـــفـــتـــهـــا بـــأنـــهـــا كـ
متابعة على هدف عسكري محدد مرتبط 
بــالــضــربــات الــتــي تــم شــنــهــا فــي 12 يناير 
ــانــــون الـــثـــانـــي(، بـــهـــدف إضـــعـــاف قـــدرة  )كــ
البحرية،  السفن  مهاجمة  على  الحوثيين 

بما في ذلك السفن التجارية.
الحوثيين  بــأن  التذكير  البيان  وأعـــاد 
ــذ 19  ــنـ ــومــــن مــــن إيــــــــران حـــــاولـــــوا مـ ــدعــ المــ
نوفمبر )تشرين الثاني( الماضي، مهاجمة 

ومضايقة السفن في البحر الأحمر وخليج 
عــدن 28 مـــرة. وتشمل هــذه الــحــوادث غير 
التي استخدمت فيها  القانونية الهجمات 
للسفن،  المـــضـــادة  الباليستية  الــصــواريــخ 
والمــركــبــات الجوية دون طــيــار، وصــواريــخ 
كـــروز. وأكـــدت الــقــيــادة المــركــزيــة الأميركية 
مجدداً أنه لا علاقة لهذه الضربات بعملية 
»حـــارس الازدهـــــار«، وهــي تحالف دفاعي 
يــضــم أكــثــر مــن 20 دولــــة تــعــمــل فــي البحر 
الأحمر ومضيق باب المندب وخليج عدن، 
أنــشــئــت الــشــهــر المـــاضـــي لــحــمــايــة المــاحــة 

بقيادة واشنطن.
مــــــن جــــهــــتــــه، قــــــــال المـــــتـــــحـــــدث بـــاســـم 
»رويــتــرز«  لـــ الــســام  عبد  الحوثيين محمد 
إن الــضــربــات الأمــيــركــيــة، الــتــي اســتــهــدف 
أحــدثــهــا قــاعــدة عسكرية فــي صــنــعــاء، »لم 

يكن لها تأثير يذكر«.
وكانت القوات الأميركية والبريطانية 
نــــفــــذت، الـــجـــمـــعـــة، ضــــربــــات مــشــتــركــة قـــال 
غـــارة، بدعم  إنــهــا زادت عــن 70  الحوثيون 
والبحرين،  وهــولــنــدا  وكــنــدا  أستراليا  مــن 
لإضــعــاف قـــدرة الــجــمــاعــة عــلــى الاســتــمــرار 
والمــتــهــورة  القانونية  »غــيــر  هجماتها  فــي 
والسفن  والــدولــيــة  الأمــيــركــيــة  السفن  على 

التجارية في البحر الأحمر«.
استهدف  الأميركي،  البيان  وبحسب 
ــتـــعـــدد الــجــنــســيــات أنــظــمــة  ــذا الـــعـــمـــل المـ ــ هـ
الـــــــرادار وأنــظــمــة الـــدفـــاع الـــجـــوي ومـــواقـــع 
التخزين والإطلاق للهجوم أحادي الاتجاه 
ــن دون طـــيـــار  ــ ــة مـ ــويــ الــــجــ ــة  ــمــ ــظــ عـــلـــى الأنــ

وصواريخ كروز والصواريخ الباليستية.
أميركي  أكــد جنرال  الضربات،  وعقب 
باليستياً  صــاروخــا  أطــلــقــوا  الحوثيين  أن 
العمليات في  مــديــر  وقـــال  للسفن،  مــضــاداً 

جنرال  اللفتنانت  المشتركة  الأركـــان  هيئة 
دوغلاس سيمز، للصحافيين: »نعلم أنهم 
أطلقوا صــاروخــا واحـــداً على الأقــل فــي رد 
لــم يصب  الــصــاروخ  أن  انتقامي«، مضيفاً 
أي سفينة، وفق ما نقلته »وكالة الصحافة 

الفرنسية«.
ــان بـــايـــدن، وصــــف، عــقــب ضــربــات  وكــ
ــم »جـــمـــاعـــة  ــهــ ــأنــ ــيــــن بــ ــة، الــــحــــوثــ ــعــ ــمــ الــــجــ
إرهابية«، وقال إن واشنطن ستردّ عليهم 
إذا واصـــلـــوا ســلــوكــهــم الــــذي وصــفــه بــأنــه 

مثير للغضب، وفق ما نقلته »رويترز«.

عقوبات واتهامات لإيران

الغربيون  المــســؤولــون  يخف  لــم  فيما 
بالوقوف خلف  لإيــران  العلنية  اتهاماتهم 
الــهــجــمــات الــحــوثــيــة فـــي الــبــحــر الأحـــمـــر، 
ــــدة مــســلــكــهــا  ــــحـ ــتـ ــ ــت الـــــــولايـــــــات المـ ــ ــلــ ــ واصــ
الجماعة عبر  مـــوارد دعــم  لتجفيف  الآخـــر 
الــعــقــوبــات. وأعــلــنــت واشــنــطــن، الــجــمــعــة، 
في  مقرهما  شركتين  على  عقوبات  فــرض 
هــونــغ كــونــغ والإمـــــــارات، تــقــومــان بشحن 
سلع إيرانية نيابة عن شبكة تيسير مالية 

للحوثيين وفيلق القدس الإيراني.
في  الأميركية،  الــخــزانــة  وزارة  وقــالــت 
بـــيـــان، إنــهــا فــرضــت عــقــوبــات عــلــى شــركــة 
مقرها هونغ كونغ وشركة مقرها الإمارات 
تــقــومــان بــشــحــن ســلــع إيـــرانـــيـــة نــيــابــة عن 
ــيـــة مـــدعـــومـــة  ــيـــة حـــوثـ ــالـ شـــبـــكـــة تــيــســيــر مـ
مـــن فــيــلــق الـــقـــدس وهــــي خــاضــعــة بالفعل 
لــعــقــوبــات أمــيــركــيــة. كــمــا اســتــهــدفــت أربـــع 

ناقلات نفط.
وأوضحت أن إحدى الناقلات المملوكة 
ــــدودة الــتــي  ــــحـ لـــشـــركـــة شــيــلــو الـــبـــحـــريـــة المـ

مقرها هونغ كونغ، شحنت سلعاً إيرانية 
إلى الصين نيابة عن الوسيط المالي سعيد 
الجمل، وأن ناقلة أخرى سعت لإخفاء أصل 

البضائع، مستخدمة وثائق مزورة.
ــــب وزيـــــــــــر الــــــدفــــــاع  ــلـ ــ ــه، طـ ــ ــتـ ــ ــهـ ــ مـــــــن جـ
الــبــريــطــانــي غـــرانـــت شـــابـــس مـــن إيـــــران أن 
تــحــث حــلــفــاءهــا الــحــوثــيــن عــلــى »الــتــوقــف 
والامــــتــــنــــاع« عـــن الــهــجــمــات الـــتـــي تشنها 
الـــجـــمـــاعـــة فــــي الـــبـــحـــر الأحــــمــــر، وذلــــــك فــي 
أعــقــاب الــضــربــات الــتــي وجهتها الــولايــات 
المتحدة والمملكة المتحدة لمواقع تابعة لهم 
أن  إلــى  الجمعة،  اليمن. ولفت شابس،  في 
الــعــالــم بـــدأ »يــنــفــد صـــبـــره« حــيــال أنشطة 
ــا  ــزع الاســــتــــقــــرار، ودعــ ــزعــ ــران الـــتـــي تــ ــهــ طــ
طهران إلى أن »توضح وكلاءها الكثيرين« 
ــه  ــ ــا أوردتـ ــــط، بــحــســب مـ ــ فـــي الـــشـــرق الأوسـ

وكالة الأنباء البريطانية )بي إيه ميديا(.

تبعات الضربات

يكاد المراقبون السياسيون اليمنيون 
يجمعون على استفادة الجماعة الحوثية 
ــة الــبــريــطــانــيــة،  ــيـ ــركـ ــيـ ـــن الــــضــــربــــات الأمـ مـ
ــمـــاعـــة »بــــاتــــت أكــثــر  ــأن الـــجـ ــ ــزمــــون بــ ــجــ ويــ
سعادة« لجهة أنها باتت تلفت أنظار الدول 
العظمى، وتشكل رقماً إقليمياً، إلى جانب 
تــعــظــيــم شعبيتها  مـــن  الأخــــــرى  المـــكـــاســـب 
ــيـــث بــــــات قــــادتــــهــــا يــتــحــدثــون  مـــحـــلـــيـــا، حـ
عـــن مــصــداقــيــة شــعــاراتــهــم المـــرفـــوعـــة منذ 
أميركا  مــعــاداة  بخصوص  الجماعة  نشأة 

وإسرائيل.
ويـــقـــول الــبــاحــث والمــحــلــل الــســيــاســي 
»الـــشـــرق  ــنـــامـــي لــــ ــلــــه الـــسـ ــبـــد الــ الـــيـــمـــنـــي عـ
ــة  ــيــ ــركــ ــيــ الأمــ ــات  ــ ــربــ ــ ــــضــ الــ إن  الأوســــــــــــــــط«، 

البريطانية على مناطق سيطرة الحوثيين 
أدت إلى تعقيد الأزمة في المنطقة، ووسعت 
البعيد  المنتظر  السلام  الشرخ في مشروع 
ــــرب إلـــى  ــــحـ ــــت بـــلـــغـــة الـ ــعـ ــ ــمــــن، ودفـ ــيــ ــــي الــ فـ
الواجهة، وقللت من الجهود الدبلوماسية، 
تعيش  الأوســـط  الــشــرق  لا سيما ومنطقة 

في وضع ساخن.
- بحسب  العسكري  العمل  ومثل هــذا 
السنامي - قد يدفع المنطقة إلى الانفجار، 
ذلك أن واشنطن ولندن لم تراعيا مصالح 
دول المنطقة، وهي الدول التي كان ينبغي 
تــرك الأمــر لها في معالجة مسائل الملاحة 

الدولية وغيرها.
كــمــا أن الــتــدخــل الــعــســكــري الأمــيــركــي 
الـــبـــريـــطـــانـــي دفـــــع المــنــطــقــة بــأكــمــلــهــا إلـــى 
ــرج،  ــال، فــــي وقـــــت حــ ــعــ ــتــ قـــــرب فـــوهـــة الاشــ
كــــــان يـــفـــتـــرض الـــعـــمـــل عـــلـــى تـــجـــنـــب مــثــل 
ــراءات، وإفــســاح المــجــال للجهود  ــ هــذه الإجـ
ــر نــجــاحــا،  ــثـ الــدبــلــومــاســيــة الـــتـــي هـــي الأكـ
بــحــســب تــعــبــيــره. ويـــجـــزم الــســنــامــي بــأن 
الـــحـــوثـــيـــن حـــقـــقـــوا مـــكـــاســـب مــــن الــقــصــف 
يتماشى  هــذا  كــون  البريطاني،  الأمــيــركــي 
ويكسبهم  الآيــديــولــوجــيــة،  سردياتهم  مــع 
ــــدى الـــيـــمـــنـــيـــن، ويـــمـــكّـــنـــهـــم مــن  شــعــبــيــة لــ
تجاه  الناس  في  الكامنة  النزعة  استغلال 

فلسطين.
ويــــرى أن الــقــصــف أكــســب الــحــوثــيــن 
شعبية كــادت تكون مفقودة، ورحّــل عنهم 
ملفات كانت تؤرقهم، مثل الرواتب وتقديم 
خدمات للمواطنين، وأيضاً منحهم فرصة 
على مؤسسات  الأســريــة  قبضتهم  لإحكام 
الدولة، والبروز بوصفهم لاعباً رئيسياً، إن 
لم يكن وحيداً، أمام المجتمع الدولي، وهو 

الأمر الذي يستميتون من أجله.

الـــضـــربـــات  أن  الـــســـنـــامـــي  يــعــتــقــد  ولا 
ستحد من قوة الحوثيين؛ لأسباب كثيرة، 
أهــمــهــا أن وجـــــود الــحــوثــيــن فـــي مــنــاطــق 
جـــبـــلـــيـــة تــعــطــيــهــم تــحــصــيــنــا يـــحـــمـــي مــن 
هـــذه الــضــربــات، كــمــا أن الــضــربــات عديمة 
الجدوى كونها أتت عقب ضربات التحالف 
الداعم للشرعية والتي أكسبتهم خبرة في 
الاحــتــمــاء، وحــتــى وفــق الــقــراءة العسكرية 
الجوية  الضربات  فــإن   - تعبيره  - بحسب 
والــصــاروخــيــة لا تـــؤدي الــغــرض منها ما 
لـــم يــعــقــبــهــا تــحــرك بــــري، الأمــــر الــــذي بــات 

واضحاً أنه غير ممكن الآن.

احتمالات الرد

مــع تــهــديــد الــجــمــاعــة الــحــوثــيــة بــالــرد 
ضد المصالح الأميركية والبريطانية عقب 
الضربات، يرى الباحث والمحلل السياسي 
اليمني محمود الطاهر، أن الضربات حدت 
بشكل مــؤقــت مــن الــعــمــلــيــات الــحــوثــيــة في 
الــبــحــر الأحـــمـــر، وأن الــجــمــاعــة لــم تستطع 
ــتـــي ألـــحـــقـــت فــي  ــرد نــتــيــجــة لــــأضــــرار الـ ــ الــ
غير  تــدعــي  كــانــت  وإن  العسكرية،  بنيتها 
»الشرق  لـ ذلك. ويتوقع الطاهر في حديثه 
الأوسط« أن الحوثيين ينتظرون تعزيزات 
إيرانية من أجل الرد، لكنه يستدرك أن الرد 
الــوجــه،  تبييض  لمحاولة  خــجــولًا  سيكون 
قد  وربما  أعنف،  الأميركي  الــرد  وسيكون 
يــتــم تــصــنــيــف الــحــوثــيــن إلــــى جــانــب ذلــك 
»جماعة إرهابية« بقناعة من إدارة الرئيس 

جو بايدن.
وبخصوص المكاسب التي قد يحققها 
ــتـــوى الـــشـــعـــبـــي، يـــرى  الـــحـــوثـــي عـــلـــى المـــسـ
الــطــاهــر أنــهــا تكمن مــن خـــال الــتــرويــج أن 
وأميركا،  إسرائيل  تقاتل  بالفعل  الجماعة 
حيث ستجد التعاطف الشعبي والسياسي 

من الجماعات الراديكالية.
في مواجهة ذلــك، يشدد الطاهر على 
الـــــــدور الـــحـــكـــومـــي لــتــوعــيــة الــيــمــنــيــن مــن 
خـــال تكثيف الــخــطــاب ونــشــر المــعــلــومــات 
حول حقيقة ما يحدث، وأن الحوثي يمثل 
ــطـــورة عــلــى الــيــمــن والـــعـــالـــم نــتــيــجــة ما  خـ
يقوم به من عمليات إرهابية لا علاقة لها 

بإسرائيل.
ــات الأمــــيــــركــــيــــة  ــ ــ ــربـ ــ ــ ــــضـ ــ ويــــــــقــــــــول: »الـ
والــبــريــطــانــيــة، قــد تحد مــن خطر الحوثي 
على المدى القصير، وليس الطويل، ولهذا 
كافية  ليست  وحــدهــا  الــجــويــة  فالعمليات 
مـــع بـــقـــاء الـــحـــوثـــي مــســيــطــراً عــلــى المــنــافــذ 
البحرية، وخصوصاً تلك القريبة من الممر 

الملاحي الدولي«.
ويقترح الطاهر لكي يتم تحييد خطر 
 للحكومة 

ً
الــحــوثــي، تفويضاً دولــيــا كــامــا

ــاد الـــحـــوثـــي مــــن الـــســـاحـــل،  ــعــ الــيــمــنــيــة لإبــ
وتــحــريــر مــحــافــظــة الــحــديــدة، أمـــا مــن غير 
ذلـــك »فــســيــبــقــى الــحــوثــي، وســـيـــزداد قـــوة، 
وســـتـــزداد المــخــاطــر عــلــى المــنــطــقــة برمتها 
فقط«،  الــدولــيــة  الشحن  على سفن  ولــيــس 

وفق تقديره.

عدن: علي ربيع

استهدفت الضربات بنى تحتية ومواقع رادار ومستودعات حوثية في 5 محافظات يمنية )رويترز(

مخاوف يمنية من اشتداد بطش الحوثيين وتصاعد أزمات المعيشة
الماضي في  الجمعة  كان صباح 
العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء 
ــا، فــلــم تــتــغــيــر عـــــادات الــســكــان  ــاديـ عـ
في صبيحة الإجــازة الأسبوعية، إذ 
اســتــمــرت الـــشـــوارع شــبــه خــالــيــة من 
حركتهم حتى موعد صلاة الجمعة، 
فبعد أن أيقظتهم الغارات الأميركية 
البريطانية من نومهم، عاد بعضهم 
إلـــى الــنــوم مـــجـــدداً، وبــعــضــهــم سهر 

لمتابعة الأخبار ومعرفة التطورات.
الـــقـــلـــق ســــــــاور أهـــالـــي  غـــيـــر أن 
المدينة من أن تــؤدي هــذه التطورات 
إلــــى إفـــشـــال خــريــطــة الـــطـــريـــق الــتــي 
أعــلــنــت عنها الأمـــم المــتــحــدة، والــتــي 
كـــــان يـــتـــوقـــع خـــروجـــهـــا إلـــــى الـــنـــور 
تبدأ  أن  مــنــهــا  ينتظر  حــيــث  قــريــبــا، 
ــا  ــهــ ــاتــ ــــرب وأزمــ ــحـ ــ بــتــخــفــيــف أثــــــر الـ
المــمــتــدة على مـــدار تسعة أعــــوام، إلا 
أن هــذه الــتــطــورات تعني إنــهــاء تلك 

الآمال، حالياً على الأقل.
ــتــــوقــــعــــا، وجـــهـــت  وكــــمــــا كـــــــان مــ
الجوامع  خطباء  الحوثية  الجماعة 
إلـــى اســتــغــال الــضــربــات الأمــيــركــيــة 
الـــبـــريـــطـــانـــيـــة لـــرفـــع حـــــدة الــخــطــاب 
ــاد لــلــحــرب الإســرائــيــلــيــة على  المـــضـ
ــذه الـــــــغـــــــارات، إذ  ــهــ ــه بــ ــ ــــطـ غـــــــزة، وربـ
ــلـــى مــــا يــؤكــد  حـــصـــلـــت الـــجـــمـــاعـــة عـ
خاضت  التي  وشعاراتها  مزاعمها 
الــدولــة اليمنية  الــحــرب ضــد  تحتها 
واســــتــــولــــت عـــلـــيـــهـــا وخـــلـــقـــت أزمـــــة 
ســيــاســيــة وصــــراعــــا لا تـــريـــد لــــه أن 

ينتهي.
 الـــحـــشـــود الــحــوثــيــة 

َ
ــم تـــحـــظ ــ ولـ

الميادين  في  الجماعة  تنظمها  التي 
أعـــداد المشاركين  فــي  بــزيــادة  العامة 
فــــيــــهــــا، واقـــــتـــــصـــــرت عــــلــــى أنــــصــــار 
في  جمعهم  تعودت  الذين  الجماعة 
مــنــاســبــاتــهــا الاحــتــفــالــيــة، وأغــلــبــهــا 
ذات طابع طائفي، لكن حدة الخطاب 
الــحــوثــي وحـــمـــاس أنـــصـــاره ارتــفــعــا 
بــعــد تــلــك الـــضـــربـــات، فـــهـــذه فــرصــة 

لمــزيــد مـــن الــتــبــجــح، كــمــا يــقــول أحــد 
»الشرق الأوسط«. الصحافيين لـ

أصبح  الـــذي  الصحافي  ويــقــول 
ــــن الـــعـــمـــل بـــعـــد اســـتـــيـــاء   عـ

ً
ــــا ــاطـ ــ عـ

الــجــمــاعــة عــلــى المــؤســســة الإعــامــيــة 
الــتــي كـــان يعمل فــيــهــا، إن كــل شــيء 
الأميركية  الضربات  بعد  غريباً  بــدا 
البريطانية، فالسكان، وإن ساورهم 
القلق، فإنهم لم يكترثوا كثيراً، ولم 
يبدُ عليهم الغضب، ويفسر ذلك بأن 
ممارسات الجماعة غيرت من طباع 

الناس وتعاطيهم مع الأحداث.
ــــى أن المـــظـــالـــم الــتــي  ــيـــر إلــ ويـــشـ
الجماعة  سيطرة  زمــن  فــي  تناسلت 
تــحــت شــــعــــارات مـــواجـــهـــة إســرائــيــل 
بحقوقهم  المطالبين  واتهام  والغرب 
والرافضين للنهب والفساد بالعمالة 
والارتــــــــــــزاق، جــعــلــت المـــشـــاعـــر شــبــه 
التي  الــســلــطــة  كــانــت  مــحــايــدة، وإذا 
تــهــيــمــن عــلــيــهــم تــنــصــلــت مـــن تقديم 
الخدمات وتوفير الاحتياجات لهم، 

فإن ادعاءاتها لا تعنيهم.

 مخاوف معيشية

لــكــن مــظــاهــر الــقــلــق بــــدت على 
الــنــاس وتــمــثــلــت فــي مــســاعــي كثير 
من  احتياجاتهم  توفير  إلــى  منهم 
ــة والــــضــــروريــــة،  ــيــ ــاســ ــلـــع الأســ الـــسـ
ــواد الــغــذائــيــة  ــ ــ وشــــهــــدت مـــتـــاجـــر المـ
السيارات  تراصت  بينما  ازدحــامــا، 
للتزود بأكبر  الوقود  أمام محطات 
كمية منه مع توقعات بانقطاعه أو 

توقفه.
ويــفــيــد مــالــك مــعــرض ســيــارات 
بـــأن اثــنــن مـــن زبــائــنــه الــــذي كــانــوا 
ــة شـــــراء  ــقـ ــفـ ــلــــى وشـــــــك إتـــــمـــــام صـ عــ
ســيــارتــن أبــلــغــاه بــتــأجــيــل الــشــراء، 
ــبـــره  ــنــــد إلــــحــــاحــــه عـــلـــيـــهـــمـــا، أخـ وعــ
الـــجـــديـــدة  ــتــــطــــورات  الــ أحـــدهـــمـــا أن 
أخــرى  بمتطلبات  للتفكير  دفــعــتــه 
ــا الآخـــــــر فـــأبـــلـــغـــه أنـــه  ــ لـــعـــائـــلـــتـــه، أمــ
بعد  بالسيارة  يستمتع  ألا  يخشى 

شرائها لعدم توفر الوقود.
وحــــاولــــت الـــجـــمـــاعـــة الــحــوثــيــة 
إظــهــار تــمــاســكــهــا، لــيــس فــقــط على 
بل  والخطابي،  العسكري  المستوى 
أيضاً،  الاقــتــصــادي  المستوى  وعلى 
مــن خـــال بــث رســائــل بــتــوفــر المـــواد 
الأســاســيــة والـــوقـــود، وإن كــانــت لم 
ــــك بــشــكــل رســــمــــي، لــكــنــهــا  تــفــعــل ذلـ
ســربــت معلومات عــن تــوفــر كميات 
كبيرة في المخازن وموانئ الحديدة 

عبر ناشطين تابعين لها.
ومـــــع ذلـــــــك، تـــشـــيـــر المـــعـــلـــومـــات 
الواردة من العاصمة صنعاء ومدن 

أخرى إلى أن الزحام من أجل شراء 
المــــواد الأســاســيــة والـــوقـــود لــم يكن 
كــبــيــراً، ويــفــســر صــحــافــي آخـــر ذلــك 
تــعــودوا على  اليمنيين  بــعــض  بـــأن 
الــحــروب وأزمــــات المـــواد الــضــروريــة 
لــحــيــاتــهــم، وتـــوفـــرت لــديــهــم قناعة 
ــم كــــل تــلــك  ــ ــهـــم ســـيـــعـــيـــشـــون رغــ ــأنـ بـ
الصعوبات، بينما البعض الآخر أو 
الغالبية منهم، ليس في جيوبهم أو 
أرصدتهم ما يكفي للتعامل مع أي 

أزمات طارئة.
ــمـــت الـــحـــكـــومـــة الــيــمــنــيــة،  ــهـ واتـ
ــة، بـــجـــر الـــبـــاد  ــيـ الـــجـــمـــاعـــة الـــحـــوثـ

وإقحامها في مواجهة عسكرية مع 
»أغـــراض  لتحقيق  الغربية؛  الــقــوى 
دعــــائــــيــــة«، مــــؤكــــدة أنــــهــــا صــاحــبــة 
ــعـــزيـــز أمـــن  ــادي فــــي تـ ــيــ ــســ الــــحــــق الــ
وســامــة البحر الأحــمــر ومــا يتبعه 
وأن  والعالم،  للمنطقة  استقرار  من 
الــطــريــق الأمــثــل عــلــى هـــذا الصعيد 
بــاســتــعــادة  إلا  يتحقق  أن  يــمــكــن  لا 

مؤسسات الدولة.

 مخاوف من القمع والتنكيل

بــيــنــمــا كــــان الــغــضــب الــشــعــبــي 

تجاه الممارسات الحوثية يتصاعد 
بـــــاســـــتـــــمـــــرار، جــــــــــاءت الــــضــــربــــات 
الأميركية البريطانية لتتسبب في 
خفوت الصوت المناهض للجماعة، 
وظــهــر ذلـــك مــن خـــال مــواقــف عــدد 
مــــــن الــــنــــاشــــطــــن والـــشـــخـــصـــيـــات 
خلال  اصطدمت  التي  الاجتماعية 
ــيــــة بـــالـــجـــمـــاعـــة،  الأســــابــــيــــع المــــاضــ
والتهديدات،  للتخوين  وتعرضت 
ــــوج ذلـــــك بـــاخـــتـــطـــاف الـــقـــاضـــي  ــ وتـ
عـــبـــد الــــوهــــاب قــــطــــران مــــن مــنــزلــه، 
تلفيق  مـــع  الآن  حــتــى  ــازه  ــتـــجـ واحـ
ــازة وتـــعـــاطـــي  ــيــ ــحــ ــه بــ ــ اتــــهــــامــــات لـ

الخمور والممنوعات.
وكــــــان الـــقـــاضـــي قــــطــــران ســخــر 
مـــن ادعـــــــاءات الــجــمــاعــة بــمــواجــهــة 
الــــــغــــــرب وإســـــــرائـــــــيـــــــل، مـــســـتـــنـــكـــراً 
لليمنيين   

ً
مــمــثــا نــفــســهــا  تــنــصــيــب 

ــلــــك المــــــمــــــارســــــات، ومـــطـــالـــبـــا  فـــــي تــ
بــتــحــســن الأوضــــــاع المــعــيــشــيــة في 
مناطق سيطرتها، وصــرف رواتــب 
الموظفين، وهي المواقف التي اشتهر 
بها خلال الأعــوام الماضية مع عدد 

من أصدقائه وزملائه.
عـــدد مــن الشخصيات  ــدر  وأصــ
ــة والـــنـــاشـــطـــن بــيــانــا  ــيـ ــاعـ ــمـ ــتـ الاجـ
ــلــــى الـــهـــجـــمـــات  ــيــــه عــ ــوا فــ ــ ــــرضـ ــتـ ــ اعـ

الأميركية البريطانية.
مــطــالــب  حـــمـــل  ــان  ــيــ ــبــ الــ أن  إلا 
ــيــــة  ــة الــــحــــوثــ ــاعــ ــمــ ــجــ ــلــ ــة لــ ــ ــحـ ــ ــريـ ــ صـ
اليمنيين  تجاه  ممارساتها  بوقف 
والــتــوقــف عــن اســتــهــداف الــحــريــات 
الــعــامــة والـــخـــاصـــة، وفــــك الــحــصــار 
عـــن مــديــنــة ومــحــافــظــة تــعــز وفــتــح 

الطرقات فيها.
ودعا إلى الإفراج عن المختطفين 
لــــــدى الــــجــــمــــاعــــة، مـــثـــل الـــســـيـــاســـي 
مـــحـــمـــد قـــحـــطـــان والــــقــــاضــــي عــبــد 
التربوي  والنقابي  قــطــران  الــوهــاب 
أبو زيد الكميم المختطف على ذمة 
المــطــالــبــة الــعــادلــة بــصــرف مــرتــبــات 

المعلمين.
ــــدد الــبــيــان عــلــى أن صــرف  وشـ
ــات الـــتـــي  ــ ــبـ ــ ــواجـ ــ المــــرتــــبــــات أبــــــــرز الـ
يـــنـــبـــغـــي عـــلـــى أي ســـلـــطـــة حــاكــمــة 
الحق  لها  يكون  أن  دون  تنفيذها، 
الــنــاس أو معاقبتهم  فــي اخــتــطــاف 

بسبب المطالبة بها.
وأبـــــــدى الـــعـــديـــد مــــن الــنــاشــطــن 
والــــكــــتــــاب والـــصـــحـــافـــيـــن المــقــيــمــن 
ــة  ــاعــ ــمــ فـــــــي مـــــنـــــاطـــــق ســـــيـــــطـــــرة الــــجــ
الـــحـــوثـــيـــة مـــخـــاوفـــهـــم مــــن أن تــتــخــذ 
قــمــعــيــة وتعسفية  إجــــــراءات  ضــدهــم 
بــتــهــمــة تــأيــيــد الـــضـــربـــات الأمــيــركــيــة 
الــبــريــطــانــيــة، وهـــي المــمــارســات التي 

دأبت عليها الجماعة منذ الانقلاب.

عدن: وضاح الجليل

يتخوف الناشطون في المناطق الواقعة تحت سيطرة الجماعة الحوثية من القمع والتنكيل تحت تهم تأييدهم الضربات الأميركية البريطانية )غيتي(

 مطالب يمنية من
 الحوثيين بوقف

 استهداف الحريات العامة
 والخاصة وفك الحصار

عن تعز
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»التواصل الاجتماعي« يستعيد مقابلات أرشيفية لمرشحين »مدحوا« حزب البعث المحظور

صدام حسين »حاضر« في انتخاب رئيس البرلمان العراقي
ــن لــيــل  ــ ــة مــــتــــأخــــرة مــ ــ ــاعـ ــ ــــي سـ فــ
الجلسة  من  ساعات  وقبل  الجمعة، 
البرلمان  المخصصة لانتخاب رئيس 
الــعــراقــي، تــحــوّل الــنــقــاش السياسي 
حــــول حـــظـــوظ المــرشــحــن إلــــى جــدل 
عن علاقتهم برئيس النظام السابق 

صدام حسن.
ــاعـــل عــــراقــــيــــون فــــي مـــواقـــع  ــفـ وتـ
ــتــــواصــــل الاجـــتـــمـــاعـــي مــــع مــقــطــع  الــ
فيديو قديم يظهر فيه رئيس البرلمان 
ــبـــق مــحــمــود المـــشـــهـــدانـــي، أحــد  الأسـ
المتنافسن على المنصب عن تحالف 
»العزم«، وهو »يمدح« رئيس النظام 
السابق، وقال: »لا زعيم لسنة العراق 

بعد صدام حسن«.
وقــبــل ذلـــك، أعـــاد مــدونــون نشر 
مـــقـــطـــع فـــيـــديـــو آخــــــر لمــــرشــــح حـــزب 
»تـــقـــدم« شــعــلان الــكــريــم، يــعــود إلــى 
التي  عــام 2013 خــلال الاحتجاجات 
شــهــدتــهــا مــحــافــظــة الأنـــبـــار )غــــرب(، 
ــتـــصـــام  »اعـ ـــ ــــعــــرف بـ

ُ
والــــتــــي كــــانــــت ت

الخيم«.
ــذا الــفــيــديــو الأرشــيــفــي،  وفــــي هــ
ــال إنــه  ــات قــرآنــيــة، وقــ تـــلا الــكــريــم آيــ
»يترحم« على رئيس النظام السابق 

صدام حسن.
وتـــحـــول اســـتـــخـــدام هــــذه المــــواد 
المرئية، خلال السنوات الماضية، إلى 
مـــا يــشــبــه الـــعـــادة الــســيــاســيــة خــلال 
على  والتنافس  الانتخابات  مواسم 
المواقع الحكومة والتشريعية بهدف 
»الــتــســقــيــط«، لــكــنــهــا تــصــاعــدت في 
السنوات الأخيرة بن القوى السنية 

العراقية.

الدائم  العراقي  الدستور  وحظر 
عام 2005، »حــزب البعث«، في وقت 
ــدر فـــيـــه الـــبـــرلمـــان الـــعـــراقـــي عـــام  ــ أصــ
»حزب  2016 قانوناً يجرم الانتماء لـ
لــه، ويعاقب من  البعث«، والــتــرويــج 

يقوم بذلك.
ـــــرح اســــم المــشــهــدانــي )حـــزب 

ُ
وط

الـــعـــزم( والــكــريــم )حــــزب تـــقـــدم(، إلــى 
ــيــــســــاوي )حـــــزب  ــعــ جــــانــــب ســــالــــم الــ

ــادة(، وجــمــيــعــهــم مـــن أحــــزاب  ــيــ الــــســ
سنية، أبرز المرشحن لمنصب رئيس 
محمد  المقال  للرئيس  خلفاً  البرلمان 

الحلبوسي.
الثاني(  )تشرين  نوفمبر  ومنذ 
ــلـــس الــــنــــواب  ــمـــل مـــجـ ــعـ المــــــاضــــــي، يـ
الـــعـــراقـــي بـــلا رئـــيـــس، بــعــدمــا قـــررت 
المــحــكــمــة الاتــحــاديــة إنــهــاء عضوية 

الحلبوسي بتهمة التزوير.

ــكـــس هـــــــذه المـــــؤشـــــرات  ــعـ وقـــــــد تـ
ــام المــحــلــي  ــعـ ــي الــــــرأي الـ المــتــفــاعــلــة فـ
رســائــل عــن صــعــود حــظــوظ المرشح 
ــاوي، الـــــــذي يــحــظــى  ــســ ــيــ ــعــ ــم الــ ــالــ ســ
ــل الأعـــــمـــــال والـــســـيـــاســـي  بــــدعــــم رجــــ
الــذي يصغر عمراً  خميس الخنجر، 
 76( المشهداني  الآخــريــن،  المرشحن 

عاماً( والكريم )57 عاماً(.
ويعد العيساوي من السياسين 

ــم يـــنـــخـــرطـــوا  ــ ــن لـ ــ ــذيـ ــ الــــصــــاعــــديــــن الـ
ــافـــس بــن  ــنـ ــتـ ــمــــلات الـ ــراً فــــي حــ ــيـ ــثـ كـ
ــــوى الـــســـنـــيـــة والـــشـــيـــعـــيـــة، لــكــن  ــقـ ــ الـ
إلى  »الــســيــادة« تعرض كثيراً  حزبه 
ــة، بــيــنــهــا  ــلـ ــاثـ ــمـ ــــادة مـ ــمــــلات مـــــضـ حــ
اقتطاع مقابلات تلفزيونية لزعيمه 
خميس الخنجر خلال فترة اجتياح 
»داعــش« لمناطق شاسعة من البلاد 
عام 2014، كان وصف فيها مسلحي 

»الثوار«. التنظيم بـ
ويــمــيــل مــراقــبــون إلـــى الاعــتــقــاد 
بــــأن الــخــنــجــر تــمــكــن مـــن »تـــجـــاوز« 
هــــــــــذه الـــــــحـــــــمـــــــلات، وانـــــــــخـــــــــرط فـــي 
سنية  قــوى  مــع  سياسية  تحالفات 
الحياة  في  يصمد  جعلته  وشيعية 
السياسية العراقية، وساعدته على 
تحقيق مقاعد وازنة في الانتخابات 
ــرة، لــكــن مــســألــة  ــيــ الــتــشــريــعــيــة الأخــ

تــزال محل  البرلمان لا  فــوزه برئاسة 
شك.

»تشويه الحقائق«

ورداً على »حملات الرأي العام«، 
بيان  في  الكريم،  النائب شعلان  قــال 
ــل  ــتــــواصــ الــ »مــــــواقــــــع  إن  صــــحــــافــــي، 
الاجـــتـــمـــاعـــي تـــنـــاولـــت مــقــطــع فــيــديــو 
للنائب بعد إعادة اقتطاعه وفبكرته، 
)حـــزب  ـــ لاتــــهــــام الـــنـــائـــب بـــالـــتـــرويـــج لـ

البعث( المحظور ورموزه«.
ووصــــف المــرشــح لمــنــصــب رئيس 
الــــبــــرلمــــان نـــشـــر هــــــذا الـــفـــيـــديـــو بـــأنـــه 
»ممارسة غير نظيفة وغير محترمة«.
ــيـــد نــشــر  ــقـــد أعـ ــم: »لـ ــريـ ــكـ ــال الـ ــ وقــ
بــالــتــزامــن  ــام 2014،  عــ الــفــيــديــو  ــذا  هــ
حينها،  التشريعية  الانــتــخــابــات  مــع 
 لشكوى رفعت ضدي، 

ً
واستخدم مادة

انتهت بقرار استبعادي من المنافسة 
من قبل هيئة المساءلة والعدالة«.

ــدمـــت حينها  الـــكـــريـــم: »قـ ــع  ــابـ وتـ
ــرار، وقـــبـــلـــت اعـــتـــراضـــي  ــقــ ــالــ طــعــنــاً بــ
الــهــيــئــة الــقــضــائــيــة الــتــمــيــيــزيــة الــتــي 
مــقــتــطــع  ــو  ــديــ ــيــ ــفــ الــ أن  مــــــن  تــــــأكــــــدت 
الكريم  ويعتقد  الــتــشــويــه«.  ــراض  لأغـ
ــادة نــشــر الــفــيــديــو هـــذه الأيـــام  ــ أن »إعـ
ــيــــام بــــــدوره  ــقــ ــــن الــ مــــحــــاولــــة لمـــنـــعـــه مـ
النيابي بالشكل المطلوب«، وحذر من 
ــادة أجــــواء الاحــتــقــان  جــهــات تــريــد إعــ

والانقسام المجتمعي.
ــرشـــح  ــم يـــعـــلـــق المـ ــ ــبــــه، لـ ــــن جــــانــ مـ
ــانــــي مـــحـــمـــود المــــشــــهــــدانــــي عــلــى  ــثــ الــ
الـــــجـــــدل الــــــــذي يـــــرافـــــق تـــصـــريـــحـــاتـــه 
القديمة بشأن »حزب البعث« ورئيس 

النظام السابق.

بغداد: حمزة مصطفى

البرلمان العراقي يعمل بلا رئيس منذ أكتوبر الماضي بعد إقالة الحلبوسي )إعلام المجلس(

 الدستور حظر حزب
 »البعث« عام 2005

والبرلمان جرّم
تمجيده 

في 2016 

أرقام »مفزعة« عن تأثير هجمات الفصائل والخلافات السياسية

بارزاني يطلق تحذيراً من بغداد: إقليم كردستان يعيش أوضاعاً »لا تطاق«
ــان  ــتــ ــم كــــردســ ــيــ ــلــ ــــس إقــ ــيـ ــ قـــــــال رئـ
ــــي، إن المــواطــنــن  ــارزانـ ــ نــيــجــيــرفــان بـ
»لا  اقتصادياً  يعيشون وضعاً  الكرد 
ــا الــحــكــومــة فـــي بــغــداد  ــ يـــطـــاق«، ودعـ
إلــى »حــل مشكلة الــرواتــب والمــوازنــة« 
ــام  ــ بــــأســــرع وقـــــــت، فـــيـــمـــا كـــشـــفـــت أرقــ
»مـــفـــزعـــة« تــأثــيــر الأزمـــــة المــالــيــة على 

أسواق كردستان.
ــي،  ــارزانــ ــاءت تـــصـــريـــحـــات بــ ــ ــ وجـ
أمــــس )الـــســـبـــت(، بــعــد تـــواتـــر تــقــاريــر 
الأزمــة  إعلامية عــن تصاعد »قــســاوة 
المــالــيــة« عــلــى المــوظــفــن الــكــرد، الــذيــن 
ــيـــة« بسبب  ــاً كـــارثـ يــعــيــشــون »ظــــروفــ

تأخر صرف الرواتب منذ أشهر.
ــد بــــارزانــــي، خــــلال كــلــمــة في  ــ وأكـ
ــنـــوي لــرحــيــل  الـــحـــفـــل الــتــأبــيــنــي الـــسـ
الإسلامي  للمجلس  السابق  الرئيس 
الأعلى، محمد باقر الحكيم، ببغداد، 
ــيــــم يــعــيــشــون  ــلــ ــــي الإقــ أن »الـــــنـــــاس فـ
ــراء عـــدم  ــ ــ وضــــعــــاً مــعــيــشــيــاً ســـيـــئـــاً جـ
معالجة هــذه الــخــلافــات«، فــي إشــارة 
إلى الملفات السياسية والمالية العالقة 

بن بغداد وأربيل.
ــكـــومـــة  ــا تـــحـــمـــل الـــحـ ــ ــاً مــ ــ ــ ــمـ ــ ــ ودائـ
ــلــــيــــم  المـــــــركـــــــزيـــــــة الـــــســـــلـــــطـــــات فـــــــي إقــ
بالإيفاء  المطالبات  كردستان تجاهل 
بــالــتــزامــاتــهــا الـــدســـتـــوريـــة وقـــوانـــن 
المقابل تقول  أربيل في  لكن  المــوازنــة، 
إن بـــغـــداد »تـــعـــاقـــب ســـكـــان الإقــلــيــم« 

لأسباب سياسية.

ــنــــسَ بــــــارزانــــــي، الــتــذكــيــر  ــم يــ ــ ــ ول
بــالــهــجــمــات الـــتـــي تــشــنــهــا الــفــصــائــل 
المــســلــحــة والـــتـــي تــســتــهــدف الــبــعــثــات 
ــــد الــتــحــالــف  ــــواعـ ــلـــومـــاســـيـــة، وقـ الـــدبـ
ــيــــل وبـــقـــيـــة المــنــاطــق  الــــدولــــي فــــي أربــ
إنــهــا »تلحق الضرر  الــعــراقــيــة، وقـــال 
ــواق الـــعـــراق«، فــي إشـــارة  بجميع أســ
ضمنية إلى كساد الأســواق بمناطق 
الإقليم، ومــا يمثله ذلــك من تحديات 
حد  على  وللسكان  للسلطات  صعبة 

سواء.
وأضــــاف بـــارزانـــي: »لــقــد ألحقت 
هذه الهجمات كثيراً من الضرر بأمن 
وحـــيـــاة مـــواطـــنـــي إقــلــيــم كـــردســـتـــان، 
ــــق،  ــلـ ــ ــقـ ــ ــــت فــــــــي انــــــتــــــشــــــار الـ ــبـ ــ ــبـ ــ ــسـ ــ وتـ
والاضــــــطــــــرابــــــات بـــجـــمـــيـــع الأســــــــواق 
الــفــرصــة لتكثيف  ومــنــحــت )داعـــــش( 

هجماته«.

الموقف من التحالف الدولي

بـــارزانـــي ضمنياً دعـــوات  ورفــــض 
إنـــهـــاء مــهــمــة الــتــحــالــف الـــدولـــي الــتــي 
تتعالى في بغداد هذه الأيام، وقال إن 
هـــذه الــقــوات »جــــاءت بــنــاء عــلــى دعــوة 
من الحكومة العراقية لغرض التصدي 
الفرصة  ــتــاح 

ُ
ت أن  )داعـــش(، وينبغي  لــــ

لــلــحــكــومــة الاتـــحـــاديـــة ومــحــمــد شــيــاع 
ــودانــــي رئـــيـــس الــــــــــوزراء لــلــحــوار  ــســ الــ
ــة مـــشـــتـــركـــة وعــلــى  ــق خـــطـ ــ ــم، وفــ ــهـ ــعـ مـ

أرضية آمنة خالية من المشاكل«.
وفــي لــقــاء منفصل جمع بــارزانــي 

بــرئــيــس الــــــــوزراء مــحــمــد الـــســـودانـــي، 
لبيان حكومي،  طبقاً  الجانبان،  شــدد 
 الملفات والقضايا 

ّ
على »المضي في حل

ــــور،  ــتـ ــ ــــدسـ بــــــن الــــحــــكــــومــــتــــن وفــــــــق الـ
بــمــا يــضــمــن تــجــنــيــب المـــواطـــنـــن، في 
أو تحمّل  الإقليم، أي ضرر  محافظات 
تبعات التحديات التي تعتري الملفات 

الإدارية والمالية والاقتصادية«.
ورغم عشرات الوفود الكردية التي 
زارت بــغــداد خـــلال الــســنــوات الأخــيــرة 
للتوصل إلى صيغة تفاهم حول حصة 

الإقليم من الموازنة العامة، فإن ذلك لم 
ــأتِ بــثــمــاره المـــرجـــوة، وظــلــت الأمـــور  يــ
مــعــلــقــة عــلــى مـــا يــشــبــه الأحــجــيــة الــتــي 
تعكف بــغــداد وكــردســتــان عــلــى حلها 
دون جدوى«، على حد تعبير سياسي 

كردي.

أرقام مفزعة

ــبــــاحــــث  ــاق، قــــــــال الــ ــ ــيــ ــ ــســ ــ فــــــي الــ
والــصــحــافــي الــكــردي ســامــان نــوح، 

إن »الــكــارثــة الاقــتــصــاديــة فــي إقليم 
كردستان تكاد لا تصدق«.

ــع  ــوقــ وفــــــــــي تــــــدويــــــنــــــة عـــــلـــــى مــ
نــوح عــن »أزمــة  »فيسبوك«، تحدث 
الــخــبــز« المــتــواصــلــة فــي أربــيــل منذ 
ــلـــق 610  أيــــــــــام، الــــتــــي تـــســـبـــبـــت بـــغـ
بخفض  حكومي  قـــرار  بعد  مخابز 
سعر الرغيف، إلى 75 سنتاً لكل 10 
المخابز  أرغفة، فيما يقول أصحاب 
ــم غـــيـــر قـــــادريـــــن عـــلـــى تــغــطــيــة  ــهــ إنــ

مصاريفهم الأساسية.

ــــوح »تـــفـــاقـــم المــخــاطــر  ــح نـ ــ ورجــ
الاقــتــصــاديــة فــي ظــل تــواصــل أزمــة 
المرتبات، وغياب المؤشرات على أي 
اتفاق لتمويل رواتب الموظفن لشهر 
يــنــايــر )كـــانـــون الـــثـــانـــي( الــحــالــي«، 
مشيراً إلى أن »نحو مليون ونصف 
المليون موظف في الإقليم يعتمدون 
ــرواتــــب الــحــكــومــيــة مــصــدراً  عــلــى الــ

أساسياً للعيش«.
وقال نوح: »الأسواق خالية من 
ــــرص الــعــمــل بــاتــت  المــتــبــضــعــن، وفـ
نـــــــادرة والــــدخــــل شـــحـــيـــح، ودفـــاتـــر 
الزبائن تجدها في كل مكان  ديــون 
ــارت  ــدد صــفــحــاتــهــا وصــ وتـــــــزداد عــ
ــة الـــشـــاي  ــاعــ تـــنـــتـــشـــر حـــتـــى عـــنـــد بــ

والخبز«.
ــة الاقــتــصــاديــة  ــ ويـــبـــدو أن الأزمـ
لــــديــــهــــا تــــأثــــيــــر أقــــســــى فـــــي مـــديـــنـــة 
توقفت  )شــمــال(، حيث  السليمانية 
أخيراً الحياة الدراسية في عدد من 
المــدارس، جراء انقطاع المعلمن عن 
الــــدوام احــتــجــاجــاً عــلــى عـــدم صــرف 

الرواتب.
وقــال نــوح: »بسبب هــذه الأزمــة 
الــدراســة عــن نحو 700 ألف  تنقطع 
طـــالـــب مــنــذ بـــدايـــة الـــعـــام الـــدراســـي 

الحالي«.
في  الصحية  السلطات  وكــانــت 
العام  أعلنت صيف  قد  السليمانية 
المــــاضــــي، أن »آخـــــر عــجــلــة إســعــاف 
لــديــهــا خــرجــت عــن الــخــدمــة بسبب 
ــود، كـــمـــا أن المــوظــفــن  ــ ــوقـ نـــقـــص الـــ

أضـــــربـــــوا عــــن الـــعـــمـــل بـــســـبـــب عـــدم 
صرف رواتبهم«.

قرية كبيرة مدمرة

فــي السياق، وجــه أصــحــاب المتاجر 
رسالة  )السبت(،  أمــس  السليمانية،  في 
إلــــى رئـــيـــس حــــزب »الاتــــحــــاد الــوطــنــي« 
عمه وشريكه  ابــن  وإلــى  طالباني،  بافل 
الــســابــق فــي زعــامــة الــحــزب لاهـــور شيخ 
جنكي، وإلى المحافظ هفال أبو بكر، عن 
أصبح سيئاً  السليمانية  في  »العمل  أن 
لــلــغــايــة«، وأن هـــذه المــديــنــة تــحــولــت إلــى 

»قرية كبيرة مدمرة«.
وجـــــــاء فــــي نــــص الــــرســــالــــة: »نــحــن 
أصـــــــــحـــــــــاب المـــــــتـــــــاجـــــــر فـــــــــي ضــــــواحــــــي 
الــســلــيــمــانــيــة، لـــديـــنـــا مـــخـــابـــز ومــطــاعــم 
ومتاجر  بقالة  ومحال  عقارات  ومكاتب 
ــنــــا فــــي هـــذه  أخـــــــرى، فـــقـــدنـــا مـــصـــدر رزقــ
المدينة، ودخلنا الشهري يتراجع بشكل 
ــيــــف«. وقــــــــال هــــــــؤلاء إن »المـــشـــاكـــل  ــخــ مــ
الــســيــاســيــة المــســتــمــرة فـــي الــســلــيــمــانــيــة 
التي تدار بشكل سيئ تقف وراء تدهور 

الوضع الاقتصادي«.
ــل تـــــأخـــــر رواتـــــــــــب مـــوظـــفـــي  ــكــ ــشــ ويــ
 عــلــى الــســلــطــات 

ً
الإقـــلـــيـــم ضــغــطــاً هـــائـــلا

ــواء فـــي الــســلــيــمــانــيــة الــتــي  ــ ــكـــرديـــة، سـ الـ
الوطني«  »الاتحاد  لنفوذ حزب  تخضع 
اللتن  أربــيــل ودهـــوك  فــي محافظتي  أو 
»الديمقراطي«  الحزب  لنفوذ  تخضعان 

الكردستاني.

بغداد: فاضل النشمي

بارزاني خلال حضوره »حفل تأبين« محمد باقر الحكيم في بغداد )إكس(

حيدري قال إن مناورات »الاقتدار« كانت »ناجحة جداً« والانتشار على الحدود »للجاهزية فقط«

 القوات البرية الإيرانية: صاروخان جديدان قريباً
قـــال قــائــد الــقــوات الــبــريــة الإيــرانــيــة، 
كـــيـــومـــرث حــــيــــدري، إن طــــهــــران انــتــهــت 
أخــيــراً مــن تصنيع صــاروخــن جديدين 
أن هذه  أكــد  قريباً، فيما  سيلعن عنهما 
تقوم بمناورات كبيرة خلال  لن  الــقــوات 
ــدات  ــر المــقــبــلــة لــكــنــهــا نـــشـــرت وحــ ــهـ الأشـ
صــاروخــيــة على الــحــدود مــن أجــل »رفــع 

الجاهزية«.
ونــقــلــت وكـــالـــة »مـــهـــر« الــحــكــومــيــة، 
أمـــــــــس )الـــــــســـــــبـــــــت(، عـــــــن حــــــــيــــــــدري، أن 
الـــصـــاروخـــن الــجــديــديــن »حـــصـــلا على 
مــوافــقــة هــيــئــة الأركــــــان الــعــامــة لــلــقــوات 
لإنتاج  يستعد  الجيش  وإن  المسلحة«، 

»كميات كبيرة« منهما.
في السياق، زعم حيدري أن »تمرين 
الجيش الإيراني على الطائرات المسيرة، 
الذي أجري في أكتوبر )تشرين الثاني( 
)الاقتدار 1402(  الماضي ضمن مناورات 

كان ناجحاً للغاية«.

وشاركت في تلك المناورات وحدات 
ــاة والمـــــــدرعـــــــات والــــصــــواريــــخ  ــ ــــشـ ــن المـ ــ مـ
والطائرات  الجوية  والــقــوات  والمدفعية 
المسيرة والــقــوات المحمولة جــواً وقــوات 
الحديثة،  والــحــرب  الإلكترونية  الــحــرب 

وفقاً لما ذكرته »مهر«.
ــة الإيــــرانــــيــــة إلـــى  ــالــ وأشـــــــــارت الــــوكــ
ــامـــل  ــعـ ــتـ »الـ اســـتـــهـــدفـــت  المـــــــنـــــــاورات  أن 
ــع الــــتــــهــــديــــدات والــــتــــغــــيــــرات المــقــبــلــة  ــ مـ
فـــي الــتــنــظــيــم الــقــتــالــي لـــلـــقـــوات الــبــريــة 

للجيش«.
وأشار حيدري أيضاً إلى أن القوات 
الـــبـــريـــة »ســتــنــشــر وحــــــدات صــاروخــيــة 
وطــــــــائــــــــرات مــــســــيــــرة ومــــدفــــعــــيــــة عــلــى 
الحدود من أجل الحفاظ على الجاهزية 
لــــواءً   11« أن  مــوضــحــاً  وتــحــســيــنــهــا«، 
 وهــجــومــيــاً مـــن قـــــوات الــجــيــش 

ً
مــتــنــقــلا

البرية تتمركز حالياً على الحدود«.
يأتي هذا الانتشار ضمن »الإشراف 
الاســتــخــبــاري« الـــذي يــهــدف إلــى تعزيز 
ــا بــجــغــرافــيــة  ــهــ ــامــ ــة لإلمــ ــريــ ــبــ الـــــقـــــوات الــ

الــــحــــدود الـــبـــريـــة لــلــبــلاد ولـــيـــس بسبب 
تهديد ما، وفقاً لما ذكره حيدري.

ــدري: »بــطــبــيــعــة الـــحـــال  ــ ــيـ ــ وقـــــــال حـ
العديد  ستجري  الربيع  فصل  وبحلول 
ــــوات الـــبـــريـــة لــلــجــيــش  ــقـ ــ مــــن وحــــــــدات الـ
تــدريــبــات، لكن لــن تــكــون هــنــاك مــنــاورة 
ضـــخـــمـــة«، لــكــنــه تـــحـــدث عــــن »الــهــيــكــل 
الــجــديــد لــلــقــوات الــبــريــة الــــذي يتضمن 
الـــــــحـــــــدود، 5  ــى  ــلــ ــر 10 وحـــــــــــدات عــ ــشــ نــ
منها بـــدون طــيــار و5 أخـــرى لــلــوحــدات 
في  إخطارها  سيتم  التي  الصاروخية، 

الوقت المناسب«.

الانتقام لـ»كرمان«

في سياق آخر، توعد حيدري بأن 
ــادث كـــرمـــان  ــ يـــحـــدث »الانــــتــــقــــام مــــن حــ
ــداء  ــ ــ يـــومـــاً مــــــا«، وأن »الأعــ الإرهـــــابـــــي 

سيعاقبون على أفعالهم المشينة«.
فــي  ــاريـــان  ــتـــحـ انـ تـــفـــجـــيـــران  وأدى 
3 يــنــايــر )كـــانـــون الــثــانــي( الــحــالــي في 

مدينة كرمان بجنوب إيران وتبناهما 
تنظيم »داعش«، إلى مقتل 91 شخصاً 

وجرح نحو 300 آخرين.
ووقــــــــع الـــتـــفـــجـــيـــران عـــلـــى مــقــربــة 
مـــن مـــرقـــد قـــاســـم ســلــيــمــانــي، مــســؤول 
»الــــحــــرس  الـــعـــمـــلـــيـــات الــــخــــارجــــيــــة لـــــ
الثوري« الإيراني، خلال مراسم إحياء 
الذكرى السنوية الرابعة لمقتله بضربة 

جوية أميركية في العراق.
ــــت لاحــــــق، كــشــفــت وزارة  ــي وقـ ــ وفـ
الاســتــخــبــارات الإيـــرانـــيـــة هــويــة مــدبــر 
كرمان  مقبرة  فــي  الانــتــحــاري  الهجوم 
ــاع عــدد  ــفــ ــيــــة، مــشــيــرة إلــــى ارتــ الإيــــرانــ

الموقوفن إلى 35 شخصاً.
ونــــقــــلــــت »رويــــــــــتــــــــــرز«، الأســـــبـــــوع 
المـــاضـــي، عــن مــصــدريــن مطلعن على 
اتــصــالات  أن  استخباراتية  معلومات 
اعــتــرضــتــهــا الـــولايـــات المــتــحــدة، أكــدت 
ضلوع »داعش خراسان« في الهجوم. 
الاستخبارية  »المعلومات  أن  وأضافت 

واضحة ولا جدال فيها«.

لندن: »الشرق الأوسط«

عجلة تحمل صاروخاً إيرانيا في سوريا )المرصد السوري(



أكثر  الاشــتــبــاكــات  احــتــدمــت  فيما 
في مناطق وسط قطاع غزة وجنوبه، 
للاستيلاء  الإسرائيلية  الخطة  عــادت 
على محور »فيلادلفيا« الحدودي مع 
مصر إلى الواجهة، مع إعلان مسؤول 
عــســكــري إســرائــيــلــي أن بــــلاده تحتاج 
ــدود هــنــاك  ــ ــحـ ــ إلـــــى الـــســـيـــطـــرة عـــلـــى الـ

لدوافع أمنية.
ســتــريــت  »وول  وقــــالــــت صــحــيــفــة 
جــــورنــــال« إن إســـرائـــيـــل تــنــوي إطـــلاق 
على محور  للسيطرة  عملية عسكرية 
فــيــلادلــفــيــا الـــــحـــــدودي، الــــــذي يــعــتــبــر 
مــنــطــقــة عـــازلـــة بـــن قــطــاع غــــزة وشــبــه 
جزيرة سيناء، وقد أبلغت مصر بذلك. 
وســيــطــرة إســرائــيــل على هــذه المنطقة 
تــعــنــي وضــــع قـــــوات إســرائــيــلــيــة على 
الــحــدود وإنــهــاء أي وجـــود فلسطيني 

رسمي هناك.
ــــح تـــقـــريـــر الـــصـــحـــيـــفـــة أن  ــــوضـ ويـ
المنطقة،  السيطرة على  تريد  إسرائيل 
لأن ذلك سيشكل »ضربة استراتيجية« 
لحركة »حماس«، وسيسمح لإسرائيل 
ــاق الـــحـــدوديـــة، بما  ــفـ بــاســتــهــداف الأنـ
يضمن الحد مــن قــدرة »حــمــاس« على 
تــهــريــب الأســـلـــحـــة ومـــنـــع الــتــســلــل من 

مصر وإليها.
إسرائيلي  مسؤول عسكري  وقــال 
تـــكـــون  أن  تــــريــــد  لا  بــــــــلاده  إن  رفــــيــــع 
مسؤولة عن غــزة، ولكن بسبب دوافع 
أمنية فإنها تحتاج إلى السيطرة على 

حدود القطاع.
ولـــم يــحــدد الإســرائــيــلــيــون مــوعــد 
العملية، ويعتمد ذلك، بحسب التقرير، 

على مفاوضات مع عدة جهات.
وكـــــان مـــســـؤولـــون إســرائــيــلــيــون، 
بـــيـــنـــهـــم رئـــــيـــــس الــــــــــــــــوزراء بـــنـــيـــامـــن 
ــلــــنــــوا مـــــــرات عــــــدة مــنــذ  نـــتـــنـــيـــاهـــو، أعــ
السيطرة على  أنــه يجب  الحرب  بداية 
ــع مـــصـــر، وهــي  الـــشـــريـــط الــــحــــدودي مـ
خــطــوة مــنــعــتــهــا حــتــى الآن الــتــوتــرات 
الــتــي قـــد تــنــشــب مـــع المــصــريــن الــذيــن 
ــرفـــضـــون هـــــذه الـــخـــطـــوة، كـــمـــا نــفــوا  يـ
وجــــود أي تــنــســيــق مـــن أي نـــوع حــول 

ذلك.
وحــتــى الآن تــوغــلــت إســرائــيــل في 
شــمــال قــطــاع غــــزة، وتـــخـــوض مــعــارك 
ــة فــــي مـــنـــاطـــق وســـــط وجـــنـــوب  ــاريــ ضــ
ــم تـــتـــحـــرك بــاتــجــاه  الـــقـــطـــاع، لــكــنــهــا لــ

الشريط الحدودي مع مصر.
وتــــصــــاعــــدت حــــــدة الاشـــتـــبـــاكـــات 
بـــن الــجــيــش الإســـرائـــيـــلـــي والمــقــاتــلــن 
ــاطــــق وســــط  ــنــ ــي مــ ــ الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــن فــ
السبت، وقصفت  غــزة،  قطاع  وجنوب 
وردّت  مناطق واسعة هناك،  إسرائيل 
الـــغـــلاف بضربتن  الــفــصــائــل بــقــصــف 

صاروخيتن.
وقـــــالـــــت مـــــصـــــادر فـــــي الـــفـــصـــائـــل 
ــــرق  ــــشـ »الـ ـــ ــ الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة فــــــي غــــــــزة لـ
الأوســــــــط« إن الاشـــتـــبـــاكـــات فــــي خـــان 
يـــونـــس جـــنـــوب الــقــطــاع وفــــي مــنــاطــق 
ــــازي  ــغـ ــ ــــط مـــثـــل ديــــــر الـــبـــلـــح والمـ ــــوسـ الـ

التقدم  وإن  ومعقدة،  وصعبة  ضــاريــة 
الإســـرائـــيـــلـــي بـــطـــيء بــســبــب المــقــاومــة 

العنيفة وتعقيدات المنطقة.
ــــدت المـــصـــادر أن الاشــتــبــاكــات  وأكـ
أعــنــف بكثير مــن اشــتــبــاكــات الــشــمــال، 

كما أن طبيعة الأرض أكثر تعقيداً.
ــيــــش الإســــرائــــيــــلــــي،  ــجــ ــن الــ ــ ــلــ ــ وأعــ
القتال في منطقة  أنه يواصل  السبت، 
خان يونس جنوباً وفي مناطق وسط 

القطاع.
وقـــــــــــــــــال الــــــــنــــــــاطــــــــق الـــــعـــــســـــكـــــري 
الإسرائيلي إن الجيش هاجم مسلحن 
فــي خــان يــونــس، ودمـــر فتحات أنفاق 

وذخيرة  مقاتلون  فيها  أبنية  وقصف 
ومـــنـــصـــات إطــــــلاق قــــذائــــف، كـــمـــا دمـــر 
فـــي وســــط قـــطـــاع غـــــزة، وتـــحـــديـــداً في 
المــغــراقــة، موقعن يحتويان على  حــي 
ــزة لإطــــــــلاق الـــقـــذائـــف  ــ ــاهـ ــ مـــنـــصـــات جـ

الصاروخية.
فــي مــقــابــل ذلــــك، أعــلــنــت »كــتــائــب 
»حـــمـــاس« أنــهــا  الـــقـــسّـــام« الــتــابــعــة لــــ
استهدفت 6 دبابات »ميركافا« وناقلة 
جند وجرافة بقذائف »الياسن 105« 
وعبوات »شــواظ« شرق خان يونس، 
 »TBG« واستهدفت قوة راجلة بقذيفة
المــديــنــة  شـــرق  للتحصينات  مــضــادة 

كذلك، وقتلت هناك عدداً من أفرادها، 
وأجهزت على جندين بشكل مباشر 
ــفــــر، وفـــــجّـــــرت عــبــوة  ــة صــ ــافـ مــــن مـــسـ
مضادة للأفراد في قوة خاصة مكونة 
مــن 4 جنود تقدمت صــوب عــن نفق 
وأوقــعــتــهــم بـــن قــتــيــل وجـــريـــح، كما 
بعبوة مضادة  ثانية  قــوة  استهدفت 
لـــــلأفـــــراد »رعــــــديــــــة«، ودكـــــــت تــجــمــعــاً 
ــنــــود الاحــــتــــلال بــقــذائــف  ــيــــات وجــ لآلــ
الهاون من العيار الثقيل واستهدفت 
طائرة مروحية بصاروخ أرض - جو.
القسام«  »كتائب  أعلنت  ولاحــقــاً 
»الجهاد  لـ التابعة  القدس«  و»ســرايــا 

إيرز  أن مقاتليها قصفوا  الإسلامي« 
ومــســتــوطــنــات غـــلاف غـــزة برشقتن 

صاروخيتن من شمال القطاع.
الجيش الإسرائيلي بوقوع  وأقرّ 
ــــي صـــفـــوفـــه،  ــن الـــخـــســـائـــر فـ ــ ــد مـ ــزيــ مــ
ــابـــط احــتــيــاط  ــــى مــقــتــل ضـ مـــشـــيـــراً إلـ
برتبة رائد خلال المعارك وسط قطاع 
غزة، ليرتفع عدد قتلاه منذ 7 أكتوبر 
إن ضابطن  الجيش  وقـــال  إلــى 521. 
أصــيــبــا بـــجـــروح خــطــيــرة، بــالإضــافــة 
إلــــــــى جـــــنـــــدي آخــــــــر خــــــــلال الــــيــــومــــن 
المــاضــيــن فــي مــعــارك وســط وجنوب 

قطاع غزة.
وتتركز الاشتباكات في منطقتي 
الــوســط وخـــان يــونــس، لأن إســرائــيــل 
تعتقد أن قــيــادة »حــمــاس« مــوجــودة 

هناك.
ــيــــويــــورك  وكـــشـــفـــت صـــحـــيـــفـــة »نــ
 عن مسؤولن أميركين، 

ً
تايمز«، نقلا

أن وكالة الاستخبارات المركزية »سي 
بمعلومات  إســرائــيــل  تــــزود  ــه«  إيــ آي 
عــن قـــادة »حــمــاس« وأمــاكــن احتجاز 
ــزة. وقـــامـــت »ســي  ــ المــحــتــجــزيــن فـــي غـ
عـــمـــل  فــــــرقــــــة  ــيـــــس  ــ ــــأسـ ــتـ ــ بـ إيــــــــــــه«  آي 
جــديــدة بــعــد الــهــجــمــات الــتــي نفذتها 
»حماس« على إسرائيل في 7 أكتوبر 
المعلومات  »جمع  أولويتها  المــاضــي، 

الاستخباراتية عن )حماس(«.
ــزة 136 مــحــتــجــزاً،  ويـــوجـــد فـــي غـ
بــيــنــهــم أمـــيـــركـــيـــون، بـــعـــدمـــا أطــلــقــت 
العشرات في صفقة  »حماس« ســراح 

تبادل سابقة خلال هذه الحرب.
وكان مقاتلو »حماس« وفصائل 
نــحــو 240 رهينة  يــحــتــجــزون  أخــــرى 
ــزة أثــنــاء هــجــوم 7  عــــادوا بــهــم إلـــى غـ
أكــتــوبــر، و4 آخــريــن مــنــذ عـــام 2014. 
وفــــي هــــذا الإطــــــار، أعــلــنــت »الـــقـــسّـــام« 
مسؤولة  بخلية  الاتصال  فقدت  أنها 
عــن الأســـرى الـــ4 فــي القطاع منذ عام 
تمهيداً لإعلان  يكون  قد  فيما   ،2014

مقتلهم.
ــت إســـرائـــيـــل  ــلــ ــاء ذلــــــك، واصــ ــنــ أثــ
ــزة في  ــة فـــي غــ ــعـ قــصــف مــنــاطــق واسـ
ــوم الـــــــ99 لـــلـــحـــرب، وقــتــلــت مــزيــداً  ــيـ الـ
ــاراً  ــ ـــفـــت دمـ

ّ
ــل مــــن الــفــلــســطــيــنــيــن، وخـ

فــي غزة  أكــثــر. وقــالــت وزارة الصحة 
إن الاحـــتـــلال ارتــكــب 13 مــجــزرة ضد 
الــعــائــلات فــي قــطــاع غـــزة خـــلال الــــ24 
 151 ضحيتها  راح  المــاضــيــة،  ســاعــة 

شهيداً و248 إصابة.
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يوجد في غزة 
136 محتجزاً 

بينهم أميركيون 

ASHARQ AL-AWSAT

تصعيد في الضفة... اقتحامات
وفشل عملية تسلل إلى مستوطنة

قــتــل الــجــيــش الإســـرائـــيـــلـــي 4 فــلــســطــيــنــيــن في 
إلى  تسللهم  خــلال  تلوا 

ُ
ق  3 بينهم  الغربية،  الضفة 

مستوطنة غرب الخليل )جنوب الضفة(، في تصعيد 
اقتحامات واعتقالات وتخريباً وتدميراً  شهد كذلك 

واشتباكات مسلحة.
مستوطنة  عــلــى  هــجــومــاً  فلسطينين   3 وشـــن 
»أدورا« غرب الخليل، وتسللوا إلى داخلها في عملية 
طط لها أن تكون كبيرة، كما يبدو. وبعدما أطلقوا 

ُ
خ

النار على حراس الأمن وأصابوا واحداً، تدخلت قوة 
من الجيش وتمكنت من قتلهم.

أن  السبت،  الفلسطينية  الصحة  وزارة  وأعلنت 
عــامــاً(، ومحمد  أبـــو جحيشة )19  أحــمــد  إســمــاعــيــل 
عرفات أبو جحيشة )15 عاماً( وعدي إسماعيل أبو 
جحيشة )16 عاماً(، وهم أبناء عم، قضوا برصاص 
الاحتلال قرب مستوطنة »أدورا« المقامة على أراضي 
المواطنن الفلسطينين قرب بلدة إذنا غرب الخليل.

 3 إنــه قتل  الجيش الإسرائيلي  قــال  المقابل،  في 
أحبط  عندما  الجمعة،  ليلة  فلسطينين  مسلحن 
»أدورا«، فيما أصيب  إلى مستوطنة  محاولة تسلل 
جندي بصورة متوسطة خلال الاشتباك معهم قرب 
إسرائيلية  إعــلام  وأكــدت وسائل  المستوطنة.  سياج 
ــارات مــن الــســيــاج الــذي  ــ أنـــه بــعــد الــحــصــول عــلــى إشـ
يحيط بالمنطقة الصناعية للمستوطنة، قام جندي 
احتياط يحرس المكان بفحص الأمــر، وخلال عملية 
السياج،  في  المسلحون  أحدثها  التي  الفتحة  تفقده 
ــــلال رجــــوعــــه لــلــخــلــف  ــ ــار، وخـ ــ ــ ــــلاق نـ ــ أصــــيــــب مــــن إطـ
أبــلــغ بقية الــقــوات الــتــي هــرعــت إلــى المــكــان وطـــاردت 
المــســلــحــن. وخــــلال عــمــلــيــات الــتــمــشــيــط فـــي منطقة 
الــســيــاج قــــرب مــنــطــقــة الــتــســلــل، اصــطــدمــت عــنــاصــر 
الجيش مع المسلحن الذين لم ينجحوا بالتسلل إلى 
بنيران  وقتلوا  بالمنطقة  عالقن  وبقوا  المستوطنة، 
بندقية  على  بحوزتهم  وعُــثــر  الإســرائــيــلــي.  الجيش 
من طراز »إم 16« وفأس وسكاكن وزجاجات حارقة.
ــهــــودا فـــوكـــس قـــائـــد المــنــطــقــة  وقــــــال الـــجـــنـــرال يــ
الــوســطــى فـــي الــجــيــش الــســبــت: »تـــم إحـــبـــاط هــجــوم 
الوقت  الــحــادث، وفــي  العبر من  كبير. سنستخلص 

نفسه سنواصل العمل«.
وقــــــــال قــــائــــد لــــــــواء جــــنــــوب الـــضـــفـــة الإقـــلـــيـــمـــي 
الآونــة  في  أجرينا  »لقد  روزيليو:  يشاي  الكولونيل 
الأخيرة تدريبات كثيرة لقواتنا وأجهزتنا استعداداً 
المخربون  واجــه  الحقيقة  وفــي لحظة  اللحظة،  لهذه 
 متمكّنة ومؤهلة ورفيعة المستوى، وهكذا سيتم 

ً
قوة

التعامل مع كل من يريد استهدافنا«. 
وفوراً، حاصر الجيش الإسرائيلي مداخل مدن 
الخليل  غــرب  إذنـــا  بــلــدة  وأغــلــق  الخليل،  ومخيمات 
بالبوابة الحديدية، وشرع في حملة اعتقالات هناك.
الـــجـــيـــش  ــل  ــتــ قــ ــد  ــعــ بــ أدورا  ــة  ــيـ ــلـ ــمـ عـ وجـــــــــــاءت 
ــاً(، إثــر  ــامــ الإســـرائـــيـــلـــي خـــالـــد أحـــمـــد زبـــيـــدي )18 عــ
تعرضه لاعتداء بالضرب المبرح في بلدة زيتا شمال 

أن  الفلسطينية  الــصــحــة  وزارة  وأعــلــنــت  طــولــكــرم. 
زبــيــدي قضى نتيجة الاعــتــداء المــبــرح عليه مــن قبل 
جــيــش الاحـــتـــلال فـــي بــلــدة زيـــتـــا، وأن اثــنــن آخــريــن 
أصيبا بجروح من جراء مواجهات اندلعت مع قوات 

الاحتلال في زيتا.
وطولكرم  الخليل  الإسرائيلي  الجيش  واقتحم 
قبل  السبت،  ونابلس  وقلقيلية  وأريــحــا  لحم  وبيت 
المناطق  في  وشعبية  مسلحة  اشتباكات  تتفجر  أن 

المقتحمة.
وقالت هيئة شــؤون الأســرى إن قــوات الاحتلال 

اعتقلت 15 فلسطينياً على الأقل.
الأربــعــة، يرتفع عــدد الضحايا  الشبان  وبمقتل 
فــي الــضــفــة الــغــربــيــة مــنــذ 7 أكــتــوبــر )تــشــريــن الأول( 
مــســتــوطــنــون  قــتــلــهــم  مـــنـــهـــم  إلـــــى 6.347  ــي،  ــ ــاضـ ــ المـ

متطرفون في هجمات.
ــمــــارســــه  وارتـــــــفـــــــع مــــســــتــــوى الــــعــــنــــف الــــــــــذي يــ

المستوطنون في الضفة منذ أكتوبر.
وقال تقرير للمكتب الوطني للدفاع عن الأرض 
ــقـــاومـــة الاســـتـــيـــطـــان، الـــتـــابـــع لمــنــظــمــة الــتــحــريــر،  ومـ
العدوان  »المستعمرين يستغلون ظروف  إن  السبت، 
الوحشي على قطاع غزة، ليشعلوا الأوضاع في أكثر 
الغربية«. وأضاف  الضفة  من محافظة ومنطقة في 
ــر تــنــظــيــمــاً  ــثـ أن »هـــــــؤلاء المــســتــعــمــريــن أصـــبـــحـــوا أكـ
وخطورة، بعد أن قررت حكومة الاحتلال الإسرائيلي 
تسليحهم في ضوء التحاق عدد كبير منهم بجيش 

الاحتلال للقتال في قطاع غزة«.
واتـــهـــم الــتــقــريــر الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة بــبــنــاء 
تــشــيــكــلات مــســلــحــة لــلــمــســتــوطــنــن، تــحــت تسميات 
 - القطري  الــطــوارئ« و»الــدفــاع  مختلفة منها »فـــرق 
التحق بها عــدد من عناصر جماعة  هغمار« والتي 
ــاف الــتــقــريــر: »منذ  »تــدفــيــع الــثــمــن« الإرهــابــيــة. وأضـ
انضمام هؤلاء المستعمرين لصفوف تلك التشكيلات 
العسكرية وشبه العسكرية في الضفة، بدأت تتراكم 
العنف والتهديد  أعــمــال  فــي  شــهــادات على تورطهم 
يرتدون  وبــاتــوا  الفلسطينين،  ممتلكات  وتخريب 
وتخريب  البيوت  بهدم  ويقومون  الجيش،  ملابس 
بنى تحتية، وتجريف وتخريب حقول، وشق طرق، 
وهــدم آبــار مــيــاه، ومنع المــواطــنــن مــن الــوصــول إلى 

حقولهم وأراضيهم«.
وأكــدت منظمة »يــش ديــن« الإسرائيلية )يوجد 
التي  العنف  أعمال  أن  أحــدث تقاريرها،  قــانــون( في 
الضفة  فــي  مــســتــعــمــرون ضــد فلسطينين  ارتــكــبــهــا 
فيما  المــاضــي،  الــعــام  قياسياً  رقماً  الغربية، سجلت 
سجلت الأمم المتحدة من جهتها أيضاً 1225 هجوماً 

ضد فلسطينين خلال العام نفسه. 
ــة »بـــتـــســـيـــلـــم«  وبــــحــــســــب مـــعـــطـــيـــات مــــؤســــســ
ورعوية  بدوية  قرية   16 أجبر سكان  الإسرائيلية، 
في مناطق »ج« على مغادرتها منذ بداية العدوان، 
بــســبــب أعـــمـــال الــعــنــف والــتــهــديــد الــتــي يــمــارســهــا 
ومشاركتهم  ــارة،  تـ الــجــنــود  بحماية  المستعمرون 

تارة أخرى.

رام الله: »الشرق الأوسط«

الأميركيون يساعدون في البحث عن قادة »حماس« والمحتجزين... و»كتائب القسّام« تفقد الاتصال بأسرى

معارك معقدة في غزة... وخطة للسيطرة على »محور فيلادلفيا«
رام الله: كفاح زبون

فلسطينية في مستشفى أبو يوسف النجار برفح وهي تحمل جثمان ابنتها التي قُتلت بغارة إسرائيلية أمس )رويترز(

الوزيران المتطرفان يريدان تهجير الفلسطينيين وعودة الاستيطان إلى غزة

تصريحات بن غفير وسموتريتش تزيد التوتر مع الأميركيين
أفــــاد مــوقــع »أكــســيــوس« الأمــيــركــي 
بـــــأن تـــصـــريـــحـــات الــــــــــوزراء الــيــمــيــنــيــن 
المتطرفن في حكومة بنيامن نتنياهو 
ــي قـــطـــاع غــــــزة، زادت  ــرب فــ ــحــ بـــشـــأن الــ
التوتر بن إسرائيل والإدارة الأميركية.

 عـــن مــســؤولــن 
ً
ــد المــــوقــــع، نـــقـــلا ــ وأكـ

إسرائيلين وأميركين، أن التصريحات 
ــتــــي اتـــخـــذهـــا الــــــــوزراء  والإجـــــــــــــراءات الــ
الــيــمــيــنــيــون المـــتـــطـــرفـــون، خـــاصـــة فيما 
ــرب فــــــي غــــــــــزة، خــلــقــت  ــ ــحـ ــ ــالـ ــ يـــتـــعـــلـــق بـ
تــوتــراً مــتــزايــداً بــن إســرائــيــل والــعــديــد 
بـــايـــدن  إدارة  حــلــفــائــهــا، وخــــاصــــة  مــــن 

والمشرعن الديمقراطين.
ويـــــــــــــدور الـــــحـــــديـــــث تـــــحـــــديـــــداً عـــن 
الأمن  وزيــر  غفير  بن  إيتمار  الوزيرين، 
القومي، وبتسلئيل سموتريتش، وزير 

المال.
وقــــالــــت مــــصــــادر إن مــجــمــوعــة مــن 
ــــي مــجــلــس  ــهــــود فـ ــيــ الـــديـــمـــقـــراطـــيـــن الــ
الــنــواب الأمــيــركــي ضــغــطــوا بــشــدة على 
ــنـــطـــن  ــر الإســــرائــــيــــلــــي فـــــي واشـ ــيـ ــفـ الـــسـ
مـــايـــكـــل هـــرتـــســـوغ بـــشـــأن »الــتــعــلــيــقــات 
الــوزيــران  بها  أدلــى  التي  التحريضية« 
ــان، وحـــــــــــــــــذروا مــــــــن أن  ــ ــ ــيـ ــ ــ ــلـ ــ ــ ــيـ ــ ــ ــرائـ ــ ــ الإسـ
ــن لا تـــضـــر فــقــط  ــريــ ــوزيــ تـــصـــريـــحـــات الــ
إلــى صفقة  للتوصل  المبذولة  بالجهود 
رهـــائـــن ووقــــف الــقــتــال فـــي غــــزة، لكنها 
أيضاً تضر بالرأي العام الأميركي تجاه 

إسرائيل.
وقـــــــال ســـمـــوتـــريـــتـــش، فــــي مــقــابــلــة 
الإعــلام  أجريت معه مؤخراً مع وسائل 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة، إن تــــل أبــــيــــب يـــجـــب أن 
غالبية  هجرة  لتشجيع  خطوات  تتخذ 
الــفــلــســطــيــنــيــن فــــي غــــــزة، الــــذيــــن يــزيــد 
عددهم على مليوني شخص، إلى بلدان 
ــرب بـــن غــفــيــر عـــن دعــمــه  ــــرى. كــمــا أعــ أخـ
إنها ستسمح   

ً
الخطوة، قائلا لمثل هذه 

لإســـرائـــيـــل بــــإعــــادة بـــنـــاء المــســتــوطــنــات 
اليهودية في غزة.

ــتـــصـــريـــحـــات لاقـــت  ــذه الـ ــ وكــــانــــت هــ
ــل المــجــتــمــع  ــبـ ــــن قـ ــة مـ ــ ــعـ ــ ــــادات واسـ ــقـ ــ ــتـ ــ انـ

الدولي ورفضاً أميركياً صريحاً.
وأكــــد 6 أعــضــاء مــن الــديــمــقــراطــيــن 
فــي مــجــلــس الـــنـــواب الأمــيــركــي حــضــروا 
ــــع الـــســـفـــيـــر هــــرتــــســــوغ مــن  ــاً مـ ــاعـ ــمـ ــتـ اجـ
بــن 15 عــضــواً يــهــوديــاً يـــوم الخميس، 
ــم نــــاقــــشــــوا تــــصــــريــــحــــات الــــــــــوزراء  ــ ــهـ ــ أنـ
الإســـرائـــيـــلـــيـــن. وقــــالــــت الـــنـــائـــبـــة جـــان 
إيلينوي(  مــن  )ديمقراطية  شاكوسكي 

ــقـــة  ــدم المـــوافـ ــ لمــــوقــــع »أكــــســــيــــوس« إن عــ
ــم التعبير  عــلــى تــعــلــيــقــات الــوزيــريــن »تـ
الأكثر  الأعــضــاء  مــن قبل  عنه بالإجماع 
تـــقـــدمـــيـــة، وأيــــضــــاً أولــــئــــك الــــذيــــن كـــانـــوا 
مـــن المـــؤيـــديـــن المــتــحــمــســن لإســـرائـــيـــل«، 
مضيفة أن »بــعــض المــشــرعــن قــالــوا إنه 

يجب طردهما«.
ــــدر  ــايـ ــ ــنـ ــ وقـــــــــــــال الــــــنــــــائــــــب بـــــــــــــراد شـ
)ديـــمـــقـــراطـــي مـــن إيــلــيــنــوي( إنــــه بينما 
كــانــت تــعــلــيــقــات الـــوزيـــريـــن هـــي المــحــور 
ــم طـــرح  ــ الأســـــاســـــي لــــلاجــــتــــمــــاع، فـــقـــد تـ
»قـــائـــمـــة كــامــلــة مـــن الــتــصــريــحــات غير 

الحكيمة لأعضاء الكنيست«.
وقــــــــال الــــنــــائــــب غــــريــــغ لانــــدســــمــــان 
ــايــــو(: »لــقــد  )ديــمــقــراطــي مـــن ولايــــة أوهــ
ضغطنا عليه بشأن مخاوفنا الخطيرة 
هــؤلاء  بعض  تصريحات  بشأن  للغاية 
اليمينين حول ما سيحدث بعد ذلك في 
غزة، كجزء من سلسلة من التصريحات 

البغيضة حقاً«.
الإســرائــيــلــي، بحسب  الــســفــيــر  ورد 
مصدر مطلع على الاجتماع، مستشهداً 
بــتــصــريــح رئــيــس الـــــــوزراء الإســرائــيــلــي 

ــأن إســـرائـــيـــل »لا  بــنــيــامــن نــتــنــيــاهــو، بــ
تـــســـعـــى إلـــــــى تـــهـــجـــيـــر الــفــلــســطــيــنــيــن 

بالقوة، أو إعادة احتلال غزة«.
وقـــال 3 أعــضــاء فــي مجلس الــنــواب 
ــي لمـــــوقـــــع »أكـــــــســـــــيـــــــوس«، إن  ــ ــركــ ــ ــيــ ــ الأمــ
هـــرتـــســـوغ أكــــد أيـــضـــاً أنــــه »يُـــســـمـــح لبن 
بحرية،  بالتحدث  وسموتريتش  غفير 
بالضرورة  تمثل  لا  تصريحاتهما  لكن 

الموقف الرسمي للحكومة«.
يـــوم الأربـــعـــاء،  قـــال  وكـــان نتنياهو 
في الليلة التي سبقت بدء محكمة العدل 
اتهام  بشأن  الاستماع  جلسات  الدولية 
جنوب أفريقيا لإسرائيل بارتكاب إبادة 
جماعية، إن بــلاده »ليس لديها أي نية 
ــم أو تــهــجــيــر  ــ ــزة بــشــكــل دائــ ــ لاحــــتــــلال غـ

سكانها المدنين«.
وقـــال أحـــد أعــضــاء مجلس الــــوزراء 
»أكسيوس«،  لموقع  الإسرائيلي  الحربي 
إن بــن غــفــيــر يــســتــخــدم الــحــرب فــي غــزة 
مـــن أجــــل »حــمــلــة ســيــاســيــة مــتــطــرفــة«، 
وبــدلًا من كبح جماحه، يلتزم نتنياهو 
الصمت معظم الوقت لأسباب سياسية 

داخلية.

لــكــن كـــان الــبــعــض غــيــر راضــــن عن 
هــيــرتــســوغ، وقـــالـــت شــاكــوســكــي  ردود 
إنها وزملاءها »بذلوا قصارى جهدهم 
لــلــحــصــول عــلــى نـــوع مـــن الإجـــابـــة، ولــم 
يحصلوا على شـــيء«. وأضــافــت: »كــان 
أقــوى مؤيدي إسرائيل يضغطون عليه 
 ليس هناك 

ً
بشدة، وظل يهز رأسه قائلا

ما يمكنني فعله«.
ــــب ســــتــــيــــف كــــوهــــن  ــائــ ــ ــنــ ــ ــ وقــــــــــــال ال
)ديــمــقــراطــي مـــن ولايــــة تــيــنــيــســي(: »إن 
ذلك لا يساعد موقف إسرائيل بأن هذه 
)الحرب( ليست إبادة جماعية، ما فعله 
هذان العضوان في مجلس الوزراء جعل 
لــنــا نحن  الأمـــر أكــثــر صــعــوبــة بالنسبة 

الذين نؤيد إسرائيل بنسبة %100«.
لموقع  الإسرائيلية  الــســفــارة  وقــالــت 
»أكــــســــيــــوس«، إن »الـــســـفـــيـــر هــرتــســوغ 
ــالات مــنــتــظــمــة مــع  ــ ــــصـ يـــحـــافـــظ عـــلـــى اتـ
أعضاء الكونغرس الأميركي، مما يسمح 
له بإبقائهم على اطلاع دائم بالسياسة 
ونحن  الإسرائيلية.  للحكومة  الرسمية 
لا نعلق عــلــى مــحــتــوى هـــذه المــنــاقــشــات 

الخاصة«.

دبابة إسرائيلية بجانب أبنية مدمرة في وسط قطاع غزة أمس )رويترز(

رام الله: »الشرق الأوسط«



بعد 100 يوم من الحرب الإسرائيلية على 
قطاع غــزة، يبدو واضــحــا الــيــوم أن لا مؤشر 
إلـــى نــهــايــة قــريــبــة لــلــمــأســاة، فـــي ظـــل تمسك 
إســرائــيــل بــهــدف »تــدمــيــر حــمــاس« وإســقــاط 
حكمها، في إطار الرد على »طوفان الأقصى« 

في 7 أكتوبر )تشرين الأول( الماضي.
تنتهِ بعد، وبالتالي  لم  الحرب  أن  ورغــم 
ــن المـــبـــكـــر الـــحـــكـــم عـــلـــى نــتــائــجــهــا  ســـيـــكـــون مــ
واســتــخــاص دروس مــنــهــا، فـــإن الــواضــح أن 
الفلسطيني  المشهد  رســم  أعـــادت  تداعياتها 
ــرّكــــت  الــــداخــــلــــي، وكــــذلــــك الإســــرائــــيــــلــــي، وحــ
ــنــــان )حـــــــــزب الـــلـــه  ــبــ ــــوب لــ ــنـ ــ جــــبــــهــــات، مـــــن جـ
وإســـرائـــيـــل(، إلـــى ســوريــا والـــعـــراق )هجمات 
جماعات مسلحة ضــد الأمــيــركــيــن(، وصــولًا 
على  الحوثين  )هجمات  الأحــمــر  البحر  إلــى 

السفن التجارية(.
ــــاء  ــــرب وجـ ــحـ ــ ــاء الـ ــهــ ــتــ ــار انــ ــظــ ــتــ وفــــــي انــ
ــذه جــــولــــة عــــلــــى بــــعــــض أبـــــرز  ــ ــ ــا، هـ نـــتـــائـــجـــهـ

تداعياتها، محليا وإقليميا:

إسرائيل... مفاجأة فانتقام

ــفـــت إســـــرائـــــيـــــل، يــــــوم 7 أكـــتـــوبـــر،  ــتـــشـ اكـ
ــة،  ــيــ ــنــ الأمــ وأجــــهــــزتــــهــــا  ــا  ــهــ ــاراتــ ــبــ ــتــــخــ اســ أن 
وقــيــادتــهــا السياسية أيــضــا، كــانــت »نــائــمــة« 
ــان«. صـــدم هــجــوم »حــمــاس«  ــوفـ ــطـ عــشــيــة »الـ
جيشهم  هشاشة  مدى  وأظهر  الإسرائيلين، 
ــده فـــي غــفــلــة عــــن. فقد  ــواعــ ــارت قــ ــهــ الـــــذي انــ
ســـيـــطـــر مـــقـــاتـــلـــو »حـــــمـــــاس« عـــلـــيـــهـــا، وعــلــى 
في  منها  القريبة  والكيبوتزات  المستوطنات 
السياج  غاف غــزة، بعدما اخترقوا بسهولة 
الحدودي المحصن، قبل أن يعودوا إلى داخل 

غزة ومعهم ما يصل إلى 250 رهينة.
بمفاجأة  »الطوفان«  الإسرائيليون  قارن 
فــقــد شــنــت »حـــمـــاس«  أكـــتـــوبـــر 1973.  حــــرب 
)يــوم  الــغــفــران  عيد  عطلة  مستغلة  هجومها 
كــيــبــور(، تــمــامــا كــمــا فــعــل الــجــيــشــان المــصــري 
والسوري في حرب 1973. خسر الإسرائيليون 
في هجوم »حماس« ما لا يقل عن 1200 قتيل 
فــي يـــوم واحــــد، فيما وصــلــت خــســائــرهــم في 

حرب أكتوبر إلى 2656 جنديا.
ولكن بعد الصدمة، جاء الرد. فقد أعلنت 
إســـرائـــيـــل، مــبــاشــرة عــقــب »الـــطـــوفـــان«، أنــهــا 
فــي »حـــال حـــرب«. استدعت مــئــات الآلاف من 
جــنــود الاحــتــيــاط، ودفــعــت بــجــزء كبير منهم 
لاجتياح قطاع غــزة، فيما حشدت جــزءاً آخر 
يشنه  هجوم  خشية  الشمالية،  الجبهة  على 
الــلــه« مــن جنوب لبنان أو عبر جبهة  »حــزب 

الجولان من سوريا.
وبعد أسابيع من القتال الضاري، تمكن 
الجيش الإسرائيلي من انتزاع السيطرة على 
أجـــزاء واســعــة مــن غــزة، لا سيما فــي قطاعها 
الشمالي. لكن ذلــك جــاء على بحر من الدماء 
قتيل فلسطيني( ودمـــار لا يوصف  ألــف   23(
الــبــنــيــة التحتية لــغــزة )70 فــي المــائــة من  فــي 
القطاع  في  المدنية  والمنشآت  التحتية  البنية 
دُمّرت(. ورغم ذلك، يصر جيش إسرائيل على 
»رد  على  يبدو  كما  وعينه  الــحــرب،  مواصلة 

قهر.
ُ
هيبته« بوصفه قوة لا ت

سياسيا، وحّد هجوم »حماس« إلى حد 
كبير الطبقة السياسية المنقسمة على نفسها. 
نتنياهو  بنيامن  »الليكود«  زعيم  تمكن  إذ 
من تشكيل »حكومة حرب« ضم إليها خصمه 
فيما  بيني غانتس،  المعارضة  في  الأســاســي 
بقي خارجها خصمه الآخر يائير لبيد. ورغم 
انضمام غانتس، فإن هيمنة اليمن المتطرف 
عــلــى الــحــكــومــة ظــلــت طـــاغـــيـــة، لا ســيــمــا في 
أطلقها  عنصرية  تصريحات  سلسلة  ضــوء 
وزراء هذا التيار، على غــرار إيتمار بن غفير 
دعــوات  وتضمنت  سموتريتش،  وبتسلئيل 
غــزة وعـــودة الاستيطان.  إلــى تهجير ســكــان 
ووصل الأمر ببعض قادة اليمن المتطرف إلى 

حد التلويح بضرب غزة نوويا.
ولــــيــــس واضــــحــــا تـــمـــامـــا الــــيــــوم إلـــــى أي 
حــــد ســتــبــقــى حـــكـــومـــة الــــحــــرب الإســرائــيــلــيــة 
ــة تـــكـــهـــنـــات واســــعــــة بـــأن  ــمـ مـــتـــمـــاســـكـــة. إذ ثـ
غانتس سيخرج منها، علما بأن استطاعات 
رأي تــضــعــه مــن بــن أبــــرز المــرشــحــن لخافة 

نتنياهو في أي انتخابات قريبة.

الفلسطينيون... »نصر« فمأساة

احـــــتـــــفـــــلـــــت »حــــــــــمــــــــــاس« فـــــــــي الــــــبــــــدايــــــة 
»الــطــوفــان« بــاعــتــبــاره انــتــصــاراً مبينا ضد  بـــ
إســرائــيــل. لــكــن مــشــاعــر الاحــتــفــال ســرعــان ما 
خفتت بعدما تبنّ حجم الانتقام الإسرائيلي 
ــــذي يــدفــعــه الـــغـــزيـــون من  والــثــمــن الــبــاهــظ الـ

لحمهم ودمهم.
ورغــم مــرور 100 يــوم على الحرب، يبدو 
واضحا اليوم أن »حماس« ما زالت قادرة على 
مــواجــهــة الإســرائــيــلــيــن وتــكــبــيــدهــم خسائر 
كبيرة. لكن الحقيقة أنها تتكبد في الوقت ذاته 
)تفيد  مقاتليها  صفوف  في  ضخمة  خسائر 
تــقــديــرات بــأنــهــا فــقــدت آلاف المــقــاتــلــن(، كما 
مدينة  تحت  الضخمة  أنفاقها  خــســرت  أنــهــا 
غــزة وفــي شمال القطاع، علما بــأن ما يُعرف 
قاعدة  طويلة  لسنوات  شكل  غــزة«  »ميترو  بـ
لــنــشــاطــهــا بــعــيــداً عـــن أنـــظـــار الإســرائــيــلــيــن. 
لــكــن مــهــمــا كـــانـــت خــســائــر »حــــمــــاس« فــإنــهــا 

مــن سكان  المــدنــيــن  ــقــارن بخسائر 
ُ
ت تبقى لا 

القطاع، الذين يواجهون فوق ذلك كله احتمال 
ل نكبة جديدة 

ّ
تهجيرهم من أرضهم، ما يمث

عــلــى غــــرار نــكــبــة تــهــجــيــرهــم عــنــد قــيــام دولـــة 
إسرائيل عام 1948.

ــمـــاس« فـــي شــمــال  ومـــع تــفــكــيــك بــنــيــة »حـ
ــى أنــفــاقــهــا فـــي خــان  ــزة، تــتــجــه الأنــــظــــار إلــ غـــ
ــــث يــــقــــول  ــيـ ــ ــــوب الــــــقــــــطــــــاع، حـ ــنـ ــ ــــجـ ـــس بـ ــ ــونـ ــ يــ
الإسرائيليون إن قادة الحركة يختبئون فيها 
ومــعــهــم عـــدد كبير مــن الــرهــائــن. ولا ترفض 
ــــؤلاء، لكن  »حـــمـــاس« مــبــدئــيــا الإفــــــراج عـــن هــ
الثمن الذي تطلبه يتضمن وقف الحرب، وهو 
أمـــر تــرفــضــه إســرائــيــل، الــتــي تــكــرر إصــرارهــا 
على  بــالــقــضــاء  المتمثل  هــدفــهــا  تحقيق  عــلــى 
حــكــم »حـــمـــاس« وتــدمــيــر قــدراتــهــا والــقــضــاء 
أكتوبر.   7 في هجوم  المتورطن  قادتها  على 
الوصول  مــن  الآن  إسرائيل حتى  تتمكن  ولــم 
إلــــى »المـــهـــنـــدس« المــفــتــرض لــلــهــجــوم، يحيى 
السنوار، زعيم »حماس« في غزة، لكنها بدأت 

اغتيالات تطال قــادة الحركة في المنفى، على 
غرار صالح العاروري، نائب إسماعيل هنية 
»حـــمـــاس«، الــذي  رئــيــس المــكــتــب الــســيــاســي لــــ
اغتيل في الضاحية الجنوبية لبيروت مطلع 
السنة. وتوحي التصريحات الإسرائيلية بأن 
الاغتيالات ستتواصل، رغم أن أحد المقترحات 
التي يتم تداولها حاليا لوقف الحرب يتمثل 
في خروج قادة »حماس« من غزة إلى المنفى. 
بالطبع  ينطبق  »حــمــاس«  على  ينطبق  ومــا 

على حلفائها في »الجهاد الإسامي«.
ــال، أعـــــادت الـــحـــرب فــتــح ملف  ــ فـــي أي حـ
السلطة الفلسطينية التي أخرجتها »حماس« 
بالقوة من غزة عام 2007، لكنها باتت اليوم 
أحد الخيارات الأساسية المطروحة لملء فراغ 
ما  السلطة  وترفض  للحرب.  التالي«  »الــيــوم 
يتم عرضه عليها في غزة، قائلة إن الأولوية 
هي لوقف الــحــرب، مشيرة إلــى أنها لا تعود 
عــلــى ظــهــر دبــابــة الاحـــتـــال كــونــهــا لــم تخرج 
 من القطاع، إذ ما زالت تدفع رواتب آلاف 

ً
أصا

الموظفن الذين يعملون تحت حكم »حماس«.
و»عـــــــودة الــســلــطــة« فـــي الــــواقــــع لا تــبــدو 
فــالإســرائــيــلــيــون يرفضونها  الــســهــل.  بــالأمــر 
ــــاس«.  ــمــ ــ ــع »حــ ــ ويـــتـــهـــمـــونـــهـــا بــــالــــتــــواطــــؤ مــ
أمــــا الأمـــيـــركـــيـــون فــإنــهــم يــشــتــرطــون أن يتم 
»تنشيطها« وإدخال تغييرات فيها، وهو أمر 
ليس من الواضح كيف سيتم، وهل سيتضمن 
 تعين نائب للرئيس محمود عباس، أو 

ً
مثا

تقوية صاحيات رئيس الوزراء على حساب 
الرئيس، أو حتى إجراء انتخابات فلسطينية 
جــديــدة. وكــل هــذه الأمـــور ستتطلب بالطبع 
ــتـــاح حـــالـــيـــا فــــي ظــل  ــر غـــيـــر مـ ــ ــــو أمـ وقــــتــــا، وهـ

استمرار الحرب.
الإسرائيلي  المــوقــفــن  عــن  النظر  وبــغــض 
يــقــولــون، من  الفلسطينين  فــإن  والأمــيــركــي، 
ــهـــم مـــســـتـــعـــدون لــلــعــب دور فــي  جـــانـــبـــهـــم، إنـ
مــســتــقــبــل غــــزة بــعــد الـــحـــرب، ولــكــن فـــي إطـــار 
فلسطينية  دولــــة  إقــامــة  حــل شــامــل يتضمن 
في الضفة وغــزة والقدس الشرقية، في إطار 

ــتـــن. ومــــن ضــمــن هــذا  ــا يـــعـــرف بــحــل الـــدولـ مـ
التصور، يمكن أن تتم تسوية إشكالية رفض 
»حماس« الاعتراف بإسرائيل، وذلك من خال 
بما  واعــتــرافــهــا  التحرير  منظمة  إلــى  ضمها 
للشعب   

ً
ممثا بوصفها  المنظمة  بــه  تعترف 

الفلسطيني.

الضفة الغربية... صفيح ساخن

ــزة، تــــواجــــه الــضــفــة  ــ ــ وبــــــمــــــوازاة حـــــرب غـ
الــغــربــيــة تــصــعــيــداً كــبــيــراً فـــي حــمــات الــدهــم 
والتي  إسرائيل  بها  تقوم  التي  والاغــتــيــالات 
أدت حــتــى الآن إلـــى مقتل مــا لا يــقــل عــن 347 
الإسرائيلية،  العمليات  وتــهــدف  فلسطينيا. 
إلــى تفكيك شبكات يُشتبه في أن  كما يبدو، 
لا  الــضــفــة،  داخـــل  بنتها  فلسطينية  فــصــائــل 

سيما في مخيماتها المكتظة.
ــة إلـــــــى عـــمـــلـــيـــات الـــجـــيـــش،  ــ ــافــ ــ ــالإضــ ــ وبــ
ــــداءات يــومــيــة على  ــتـ ــ يــشــن المــســتــوطــنــون اعـ

الفلسطينين ويدمرون محاصيلهم الزراعية، 
ويقتلون مواطنن تحت أعن الجنود أحيانا. 
كما يستغل المستوطنون حرب غزة لتوسيع 
ســيــطــرتــهــم عــلــى الــضــفــة الــغــربــيــة، مـــن خــال 
توسيع المستوطنات أو إقامة بؤر استيطانية 

جديدة.
اليوم  الضفة  بأن  تقارير مختلفة  وتفيد 
يُــنــذر بفتح جبهة  انــفــجــار  بــاتــت على شفير 

جديدة ضد إسرائيل.

»حزب الله« وإسرائيل: مواجهة »مضبوطة«... حتى الآن

ســـارع »حـــزب الــلــه«، فــور وقـــوع هــجــوم 7 
أكتوبر، إلى تسخن الوضع في جنوب لبنان، 
وهي جبهة هادئة إلى حد كبير منذ حرب عام 
2006. شن الحزب هجمات واسعة على مواقع 
إسرائيلية قرب الحدود، موقعا قتلى وجرحى 
ومتسببا في نــزوح عشرات الآلاف من سكان 
شمال إسرائيل، التي ردت بعنف أكبر، موقعة 

عشرات القتلى من الحزب، بينهم قادة كبار.
الله«  أن »حـــزب  يــبــدو، حتى الآن،  لكن لا 
يــريــد الانـــخـــراط فـــي حـــرب شــامــلــة دفـــاعـــا عن 
ــد أكــثــر من  ــمـــاس«، عــلــمــا بــأنــه أكـ حليفته »حـ
مــــرة، أنـــه لــم يــكــن يــعــرف بعملية »الــطــوفــان« 
قبل وقوعها. ورغــم ذلــك، تقول إسرائيل إنها 
تــســتــعــد لــحــرب ضـــد الـــحـــزب فـــي حـــال فشلت 
بعيداً  الانسحاب  إلى  دفعه  في  الدبلوماسية 

عن حدودها.
وفـــي حـــن أن الــضــربــات المــتــبــادلــة تــبــدو 
عن  تخرج  كــادت  فإنها  الآن،  مضبوطة حتى 
أيــام  الأولـــى بعد  الأقـــل.  السيطرة مرتن على 
ــزة، عــنــدمــا  ــ فــقــط مـــن هـــجـــوم 7 أكــتــوبــر فـــي غـ
لبنان  لقصف  الإسرائيلية  الطائرات  انطلقت 
بناء على معلومات استخباراتية بأن »حزب 
الـــلـــه« عــلــى وشــــك شـــن هـــجـــوم عــبــر الـــحـــدود 
مـــمـــاثـــل لـــهـــجـــوم »حــــمــــاس« فــــي غــــــزة. تــدخــل 
الأميركيون آنذاك لوقف الضربة. أما الانفجار 
الثاني المحتمل فكان يمكن أن يحصل عندما 
اغتالت إسرائيل بضربة جوية قادة »حماس« 
فــي معقل »حـــزب الــلــه« قـــرب بــيــروت. لــكــن رد 
الــحــزب اقــتــصــر عــلــى الــتــلــويــح بــالانــتــقــام. ولا 
شــك أن »حـــزب الــلــه« يــأخــذ فــي الاعــتــبــار هنا 
احتمال أن تكون إسرائيل جادة في تهديدها 

بتحويل بيروت إلى غزة ثانية.
وبــالــتــزامــن مــع المــواجــهــات عــلــى الــحــدود 
اللبنانية - الإسرائيلية، شهدت جبهة الجولان 
، لــكــنــه أقــــل حــدة 

ً
ــاثـــا ــمـ الــــســــوري تــســخــيــنــا مـ

بكثير. إذ سُجلت محاولات لإطاق صواريخ 
التي صــعّــدت هجماتها داخــل  على إســرائــيــل 
سوريا مستهدفة على وجه الخصوص قادة 
»حـــزب الــلــه« و»الـــحـــرس الـــثـــوري«، عــلــى غــرار 
اللواء سيد رضي الموسوي الذي قتل بالسيدة 

زينب في ديسمبر )كانون الأول(.

جماعات عراقية... الضغط على الأميركيين

حرّكت حرب غزة أيضا ملف الأميركين 
ــا، حــيــث لـــجـــأت فــصــائــل  فـــي الـــعـــراق وســــوريــ
شيعية مرتبطة بإيران إلى استهداف قواعدهم 
في هذين البلدين، انطاقا من الاعتقاد بأنه 
يمكن الضغط على إسرائيل لوقف حربها من 
طال  الأمــيــركــي.  حليفها  على  الضغط  خــال 
الانتحارية  والــطــائــرات  بالصواريخ  القصف 
قواعد الأميركين الأساسية في العراق؛ مثل 
عــن الأســد والــحــريــر، وفــي ســوريــا مثل حقل 

العمر والتنف والشدادي.
ردت الــولايــات المتحدة على ذلــك بغارات 
»الحشد الشعبي«، ونجحت في  على قواعد لـ
قــتــل قـــادة بــارزيــن بــجــمــاعــات تــقــف وراء شن 

الهجمات على جنودها.
الطرفن  المتبادل بن  دفع هذا التصعيد 
بــالــحــكــومــة الــعــراقــيــة إلــــى فــتــح مــلــف وجـــود 
التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة، معلنة 
رغبتها في مفاوضات لجدولة انسحابه من 
الــعــراق. لكن ذلــك ليس بــالأمــر الــســهــل، علما 
إيــران وحلفائها وتم طرحه  بأنه يمثل رغبة 
مــبــاشــرة عــقــب اغــتــيــال قــائــد »فــيــلــق الــقــدس« 
الإيراني قاسم سليماني في بغداد عام 2020. 
وإضافة إلى ذلك، يمكن أن يثير مطلب سحب 
إقليم كردستان  مــع  أزمــة جــديــدة  الأميركين 

الذي يتمسك ببقائهم.

اليمن... دخول حوثي على خط غزة

ــران،  أعــلــن الــحــوثــيــون، المـــدعـــومـــون مـــن إيــ
إطاق صواريخ باليستية ومسيّرات في اتجاه 
إســرائــيــل )إيـــات( دعما لــغــزة، كما قــالــوا. لكن 
الــبــحــريــة الأمــيــركــيــة والــبــريــطــانــيــة والــدفــاعــات 
الإسرائيلية أسقطت معظمها قبل أن تصل إلى 
هدفها. رد الحوثيون بتوسيع نطاق الهجمات 
لتشمل سفنا تجارية في البحر الأحمر، بحجة 
أنها إسرائيلية أو مرتبطة بإسرائيل. لكن كثيراً 
من هجماتهم طال في الواقع سفنا لا عاقة لها 
الماحة  الحوثين  تهديد  استدعى  بإسرائيل. 
الــولايــات المتحدة  إنـــذاراً من  في البحر الأحمر 
ــرى، وعـــنـــدمـــا رفـــضـــوا  ــ ــ أخـ وبـــريـــطـــانـــيـــا ودول 
الانـــصـــيـــاع، شـــن الأمــيــركــيــون والــبــريــطــانــيــون 
هجمات واسعة جواً وبحراً على مواقع داخل 
لن  ذلــك  إن  بالقول  ردوا  الحوثين  لكن  اليمن. 

يردهم عن شن هجمات جديدة »دعما لغزة«.
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»عودة السلطة« 
لتسلم قطاع 
غزة لا تبدو 

بالأمر السهل... 
فالإسرائيليون 

يرفضونها 
ويتهمونها بالتواطؤ 

مع »حماس« 
أما الأميركيون 

فيشترطون أن يتم 
»تنشيطها« وإدخال 

تغييرات فيها

ASHARQ AL-AWSAT

»نكبة« فلسطينية جديدة... إسرائيل تتوحد وراء الحرب... وحلفاء إيران يحركون جبهات الإقليم

غزة... 100 يوم وبحر من الدماء
لندن: كميل الطويل

الحرب ا�سرائيلية على غزة ــ اليوم الـ 100
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المواصيالمواصي
خسائر الفلسطينيين: أكثر من 23700 قتيل... 

بينهم 10 آلاف طفل
- 370 مدرسة متضررة أو مدمرة

- 94 مستشفى أو منشأة صحية تعرضت لهجمات
- أكثر من 1000 طفل فلسطيني فقد ساقه أو ساقيه

خسائر إسرائيل: أكثر من 1200 قتيل في هجوم 
{حماس} و250 رهينة. يُضاف إلى هؤلاء أكثر من 

تلوا في حرب غزة
ُ
186 جندياً ق

الضفة
الغربية

مناطق الإخلاء

تقدم القوات الإسرائيلية على الأرض

ضربات صاروخية شنتها {حماس} وغيرها  

ضربات مدفعية وجوية إسرائيلية 

اشتباكات

معبر
رفح
معبر
رفح

إسرائيل 

مدينة غزة

قطاع غزة

معبر كرم أبو سا�معبر كرم أبو سا�

معبر إيرزمعبر إيرز

إسرائيل 

فلسطين: 

حرب غزة: لاعبون أساسيون... وجبهات مفتوحة

يحيى السنوار 
زعيم الحركة 

في غزة

محمود عباس
رئيس السلطة 
الوطنية  

اسماعيل هنية
رئيس المكتب 
السياسي

غرافيك نيوز: (الشرق الأوسط) Reuters, BBC :الصور: غيتي, (أ.ف.ب) و(د.ب.أ)المصدر

إسرائيل: 

بنيامين نتنياهو 
رئيس الوزراء

إيتمار بن غفير 
وزير الأمن القومي

بيني غانتس 
الوزير في حكومة 

الحرب

  الضفة الغربية: 
صعدت إسرائيل 

هجماتها على المدن 
والمخيمات الفلسطينية، 

متسببة في مقتل 
343 شخصاً

     جبهة لبنان: 
مناوشات حدودية 
يومية وإسرائيل 
تطالب بانسحاب 
{حزب الله} إلى 

خط نهر الليطاني 

    سوريا والعراق: 
ميليشيات شيعية 

مرتبطة بإيران تشن 
هجمات شبه يومية 
على مواقع انتشار 
القوات الأميركية.

 أميركا ترد بغارات 
جوية

    اليمن:
شن الحوثيون سلسلة 

هجمات على سفن 
خلال عبورها البحر 

الأحمر.
ردت أميركا وبريطانيا 

بغارات  على مواقع 
الجماعة 

     بعد 100 يوم من الحرب الإسرائيلية على قطاع 
غزة، يبدو واضحاً اليوم أن لا مؤشر إلى نهاية قريبة 
لــلــمــأســاة، فــي ظــل تــمــســك إســرائــيــل بــهــدف »تــدمــيــر 
حماس« وإسقاط حكمها، في إطار الرد على »طوفان 
الأقصى« في 7 أكتوبر )تشرين الأول( الماضي. ورغم 

المبكر  من  وبالتالي سيكون  بعد،  تنتهِ  لم  الحرب  أن 
الحكم على نتائجها واستخلاص دروس منها، فإن 
الواضح أن تداعياتها أعادت رسم المشهد الفلسطيني 
الــداخــلــي، وكــذلــك الإســرائــيــلــي، وحــرّكــت جبهات، من 
جــنــوب لــبــنــان )حــــزب الــلــه وإســـرائـــيـــل(، إلـــى ســوريــا 

والعراق )هجمات جماعات مسلحة ضد الأميركيين(، 
على  الحوثيين  )هجمات  الأحــمــر  البحر  إلــى   

ً
وصـــولا

الحرب وجلاء  انتهاء  انتظار  وفي  التجارية(.  السفن 
نتائجها، هذه جولة على بعض أبرز تداعياتها، محلياً 

وإقليمياً: 
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هل يكون الحل بوضعها تحت وصاية القوات الدولية؟

الانسحاب من مزارع شبعا... شرط
قبول لبنان بتنفيذ القرار »1701«

ــة مـــن قبل 
ّ
ــزارع شــبــعــا المــحــتــل ــ  مـ

ّ
عـــاد مــلــف

إسرائيل إلى الواجهة مجدداً، مع مطالبة لبنان 
بتحريرها، وتسويق هذا المطلب لدى المبعوث 
الأميركي آموس هوكستين الذي زار لبنان هذا 
الأسبوع، لنزع فتيل تفجير الجبهة اللبنانية 
الفعلي  التنفيذ  إلـــى  إســرائــيــل، والانــتــقــال  مــع 
لقرار مجلس الأمن الدولي »1701«، الذي يجعل 
منطقة جنوب مجرى نهر الليطاني )المحاذية 
للحدود اللبنانية - الإسرائيلية( خالية من أي 
الله«، ووضعها تحت  »حزب  وجود عسكري لـ
)اليونيفيل(  الــدولــيــة  الــطــوارئ  قـــوات  سيطرة 

والجيش اللبناني.

وضع مزارع شبعا
 

 مصادر وزارية دعت إلى عدم التفاؤل 
ّ
لكن

ــرق فــــي مــــوقــــف الــــحــــزب،  ــ بــــإمــــكــــان تــحــقــيــق خــ
»الــــشــــرق الأوســـــــــط«، أن »وضــــع  ـــ وأوضــــحــــت لــ
تـــحـــريـــر مـــــــزارع شــبــعــا شـــرطـــا لـــوقـــف الــقــتــال 
عــلــى الــجــبــهــة الــجــنــوبــيــة، هـــو تــفــخــيــخ لمــهــمّــة 
ــالـــت إن »المـــبـــعـــوث الأمــيــركــي  هــوكــســتــين«. وقـ
اللبنانيين  المــســؤولــين  مــع  مــحــادثــاتــه  يحصر 
حول انسحاب الجيش الإسرائيلي من النقاط 
الــــ13 المــتــنــازع عليها فــقــط، فــي حــين أن مــزارع 
بالقرار  ولــيــس   )242( بــالــقــرار  مرتبطة  شبعا 

)1701(، ولا يمكن الربط بينهما«.
 
ّ
ــه« عـــلـــى خـــط ــ ــلـ ــ ــذ دخــــــــول »حــــــــزب الـ ــنــ  ومــ

المــواجــهــة مــع إســرائــيــل فــي الــثــامــن مــن أكتوبر 
لبنان  مــحــولًا جنوب  المــاضــي،  الأول(  )تشرين 
ة، تــتــســابــق الـــوفـــود 

ّ
إلــــى جــبــهــة مــســانــدة لـــغـــز

فتيل  لنزع  في محاولة  والأوروبــيــة  الأميركية 
التفجير.

 وعــدّ رئيس »لــقــاء ســيّــدة الجبل« النائب 
السابق فارس سعيد، أن »الغاية من الرسائل 
الــدولــيــون هــي حماية  المــوفــدون  التي يحملها 
أمـــن إســـرائـــيـــل، والـــبـــدء بتنفيذ حــرفــي لــلــقــرار 
الليطاني  جــنــوب  منطقة  تــكــون  وأن   ،)1701(
ــــاح«. وأوضــــــــــح فـــــي تـــصـــريـــح  ــ ــسـ ــ ــ ــة الـ ــزوعــ ــنــ مــ
»الشرق الأوسط« أن »)حزب الله(، ومن خلفه  لـ
الــحــكــومــة الــلــبــنــانــيــة، يـــريـــدون أن يــبــدأ تنفيذ 
الــقــرار )1701( بانسحاب إســرائــيــل مــن مــزارع 
بشرط  استبدل  الحزب  أن  يعني  وهــذا  شبعا، 
ة شرط الانسحاب من مزارع 

ّ
وقف القتال في غز

شبعا«.

فارس سعيد: »حزب الله« مُحرج ولا يريد الحرب
 

ــال ســعــيــد إن »قــــبــــول الــــحــــزب بــمــبــدأ  ــ وقــ
الـــتـــفـــاوض مـــع الإســرائــيــلــيــين عــبــر الــوســيــط 
ـــى عــــن خــطــابــه 

ّ
ــل ــه تـــخـ ــ الأمــــيــــركــــي، يـــعـــنـــي أنــ

ــتــــه الـــقـــائـــمـــة عـــلـــى قــتــال  ــخـــي وســــرديــ ــاريـ ــتـ الـ
ــطـــين، وهـــــذا  ــسـ ــلـ ــــل حــــتــــى تــــحــــريــــر فـ ــيـ ــ ــرائـ ــ إسـ
 يغيب عــن بالنا 

ّ
يــعــدّ تــطــوراً كــبــيــراً يــجــب ألا

ــذا  ــنـــانـــيـــين وعـــــــــــرب، وخــــصــــوصــــا أن هــ ــبـ ــلـ كـ
التفاوض يأتي في ذروة المعارك المستمرّة في 

ة«.
ّ
غز

 وأظـــــهـــــرت الــــتــــطــــورات المـــيـــدانـــيـــة الــتــي 
ــزب الــلــه«  ــام الأخـــيـــرة أن »حــ ــ حــصــلــت فـــي الأيـ
لا يــرغــب بــالــدخــول فـــي حـــرب مـــع إســرائــيــل، 
لبنان،  على  التدميرية  آثــارهــا  مسبقا  يعرف 
ــيــــال الــــقــــيــــادي الــكــبــيــر  ــتــ خـــصـــوصـــا بـــعـــد اغــ
ــــاروري في  ــعـ ــ فـــي حـــركـــة »حــــمــــاس« صـــالـــح الـ
عــمــق الــضــاحــيــة الــجــنــوبــيــة، واغــتــيــال القائد 
ــزب وســــــام الـــطـــويـــل فــي  ــحــ ــي الــ الـــعـــســـكـــري فــ

الجنوب.
 وشــــدد فــــارس ســعــيــد عــلــى أن »سلسلة 
لبنان  فــي  إسرائيل  تنفذها  التي  الاغــتــيــالات 
للحزب،  وعسكريا  سياسيا  إحــراجــا  شكلت 
على  الجلوس  على  أجبرته  التطورات  وهــذه 
طاولة المفاوضات«. وجزم سعيد بأن »)حزب 
الــلــه( لا يــريــد الـــحـــرب، وإيـــــران أيــضــا تــحــاذر 
جــرّهــا إلــى الــحــرب أيــضــا، وهــي منذ السابع 
)طوفان  مــن عملية  نفسها  بـــرّأت  أكتوبر  مــن 
ــا غـــيـــر عــلــنــي مــع  ــفـــاوضـ الأقــــصــــى( وبـــــــدأت تـ
الأمــيــركــيــين، وهــــذا مــا أدى إلـــى عـــدم توحيد 

ساحات القتال لدى محور الممانعة«.

العميد جابر: وضع مزارع شبعا تحت وصاية دولية

وثمة عقبة أساسية أمام الجانب اللبناني، 
قبل  مــزارع شبعا  لبنانية  تثبيت  ل بعدم 

ّ
تتمث

الخبير  دعــا  ولـــذا  منها؛  بــالانــســحــاب  المطالبة 
الــعــســكــري والاســـتـــراتـــيـــجـــي الــعــمــيــد الــدكــتــور 
ما  »الفصل  إلــى  اللبنانية  الدولة  هشام جابر، 
بــين النقاط الــــ13 مــوضــوع الــنــزاع مــع إسرائيل 
ـــة«. وشـــــدد في 

ّ
ومــــا بـــين مــــــزارع شــبــعــا المـــحـــتـــل

»الشرق الأوســط«، على أن »المطلوب  تصريح لـ
ــزارع  لــبــنــان أن يــثــبــت بــالــوثــائــق ملكيته لمـ مـــن 
شبعا بالتواصل مع الجانب السوري«. وأكد أن 
»المطلوب من المسؤولين اللبنانيين أن يعرضوا 
ــيـــركـــي انـــســـحـــاب إســرائــيــل  عــلــى المـــبـــعـــوث الأمـ
من هــذه المـــزارع، وأن تصبح منطقة خالية من 
الساح، وتوضع تحت حماية قوات دولية إلى 

أن ينتهي من تثبت لبنانية هذه المنطقة«.
 وعــن إمكانية قــبــول »حـــزب الــلــه« بوضع 
مــزارع شبعا تحت حماية دولــيــة، قــال العميد 
هــشــام جــابــر إن »تــحــريــر المــــزارع مــن الاحــتــال 
الإســـرائـــيـــلـــي يـــعـــدّ مــكــســبــا لــلــبــنــان ويــفــتــرض 
)حزب الله( أن يقبل بذلك؛ لأنه يحقق مطلبا  بـ
ــذه المــنــطــقــة، عــلــى أن  ــو تــحــريــر هـ تــاريــخــيــا وهـ
اعـــتـــراف رسمي  عــبــر  لبنانيتها  يــحــدد لاحــقــا 

سوري أو عبر الأمم المتحدة«.

بيروت: يوسف دياب

قصفت مواقع ومنشآت لـ»الكردستاني« و»قسد« رداً على مقتل 9 من جنودها

تركيا تؤكد مواصلة الحرب على »الإرهاب« في منابعه بسوريا والعراق 
ــل  ــواصــ ــتــ ــا ســ ــ ــهــ ــ ــا أنــ ــ ــيـ ــ ــركـ ــ أكـــــــــــدت تـ
العراق  شمال  فــي  العسكرية  عملياتها 
ــــاب« في  وســوريــا، للقضاء على »الإرهـ
مــنــابــعــه، ومــنــع نــشــوء مــمــر »إرهـــابـــي« 

على حدودها الجنوبية.
 وقــالــت الــرئــاســة التركية فــي بيان 
ــمــــاع أمـــنـــي  ــتــ ــبــــت، عـــقـــب اجــ صــــــدر الــــســ
بــرئــاســة الــرئــيــس رجــب طيب إردوغـــان 
ــي فــــي دولمـــــــه بــهــشــه  ــاســ ــرئــ بـــالمـــكـــتـــب الــ
بإسطنبول، إن »الاجتماع تناول تقييم 
ــاب في  ــ اســتــراتــيــجــيــاتــنــا لمــكــافــحــة الإرهـ
اتــخــذنــاهــا  الــتــي  والــخــطــوات  مجملها، 
وســنــتــخــذهــا بــعــد الـــهـــجـــوم الإرهـــابـــي 
الغادر الذي تم تنفيذه ليل الجمعة في 
بشمال  القفل   - المخلب  عمليات  منطقة 
ــعـــزم في  ــم الــتــأكــيــد عــلــى الـ ــراق، وتــ ــعــ الــ
الهادفة  الاستراتيجية  تنفيذ  استمرار 
إلــى مكافحة الإرهــــاب الـــذي يــهــدد بقاء 
والقضاء  وتدميره  التركية  الجمهورية 

عليه في منابعه«.
الـــبـــيـــان أن الاجـــتـــمـــاع،   وأضــــــــاف 
الـــذي اســتــغــرق ســاعــة ونــصــف الساعة، 
تنظيمات  مكافحة  فــي  الاســتــمــرار  أكـــد 
حماية  ووحـــدات  الكردستاني  »العمال 
ــة وحــــــــــزب الاتـــــحـــــاد  ــ ــرديــ ــ ــكــ ــ ــ الــــشــــعــــب ال
الـــــديـــــمـــــقـــــراطـــــي الــــــــكــــــــردي الـــــــســـــــوري« 
ــــي إطـــــــار الــــقــــضــــاء عــلــى  ــا، فـ ــهــ ــيــ ــمــ وداعــ
الــتــهــديــدات الإرهــابــيــة والــقــضــاء عليها 

في منابعها.
 شارك في الاجتماع وزراء »الدفاع« 
ــة« هـــاكـــان  ــيــ ــارجــ يـــشـــار غـــــــولار، و»الــــخــ
فـــيـــدان، و»الــداخــلــيــة« عــلــي يــرلــي كــايــا، 
ورئيس الأركان العامة للجيش التركي 
المخابرات  ورئيس جهاز  غـــوراك،  متين 
ــر مـــســـتـــشـــاري  ــيـ ــبـ ــالـــــين، وكـ ــ إبــــراهــــيــــم كـ
ــاكــــف تـــشـــاغـــطـــاي  ــتــــركــــي عــ الــــرئــــيــــس الــ

كليتش.
 وذكــر البيان أنــه رداً على الهجوم 
ــــذي أدى إلــــى مــقــتــل 9 جــنــود  الـــغـــادر الـ
وإصـــابـــة 4 آخـــريـــن فـــي مــنــطــقــة عملية 
»المـــخـــلـــب - الـــقـــفـــل« شـــمـــال الــــعــــراق، تم 
القضاء على 45 »إرهابيا« )36 في شمال 
العراق و9 في شمال سوريا(، مؤكداً أن 
المــعــركــة ســتــســتــمــر حــتــى الــقــضــاء على 
وتــجــفــيــف مستنقعات  »إرهـــابـــي«  آخـــر 

»الإرهاب« في العراق وسوريا بالكامل. 
الـــبـــيـــان أن »الإرهـــابـــيـــين  وأضـــــــاف 
ــل  ــ ــد الانـــــــقـــــــراض داخــ ــ ــوا إلـــــــى حــ ــ ــلــ ــ وصــ
حـــدودنـــا، وتــكــبــدت المــنــظــمــة الإرهــابــيــة 
الانفصالية )حزب العمال الكردستاني( 
ــة نـــتـــيـــجـــة لــعــمــلــيــاتــنــا  ــ ــادحـ ــ خـــســـائـــر فـ
ــن تــســمــح  ــ ــــدود، ولـ ــحـ ــ الـــنـــاجـــحـــة عـــبـــر الـ
تــركــيــا بــإقــامــة مــمــر إرهـــابـــي عــلــى طــول 
حـــدودهـــا الــجــنــوبــيــة، تــحــت أي ذريــعــة 
ــبـــب... وفــــي إطــــار حــقــنــا بــالــدفــاع  أو سـ
عن النفس والاتفاقيات الثنائية، أينما 
يـــوجـــد تــهــديــد إرهــــابــــي أو مــعــســكــر أو 
ملجأ أو تشكيل أو تجمع، فإن أولويتنا 
الرئيسية هي تدميره بشكل دائم، بغض 
ــاد  الأوغــ وأن  يــقــف وراءه،  عــمــن  الــنــظــر 
الــذيــن هــم مــتــعــاقــدون من  الانفصاليين 
ــداء تــركــيــا، سيحاسبون  الــبــاطــن مــع أعـ

على كل قطرة دماء أراقوها«.
وأجــــــرى إردوغــــــــان قــبــل الاجــتــمــاع 
اتــصــالــين هــاتــفــيــين مــع دولــــت بهشلي، 
ــة«  ــيــ ــومــ ــقــ ــة الــ ــ ــركــ ــ ــحــ ــ رئـــــيـــــس حــــــــزب »الــ
الــشــريــك مــع حـــزب »الــعــدالــة والتنمية« 
فــي »تــحــالــف الــشــعــب«، ورئــيــســة حــزب 
»الجيد« ميرال أكشينار، ناقش معهما 
في شمال  الأخــيــرة  التطورات  خالهما 
العسكرية  والعمليات  وســوريــا  الــعــراق 

التركية خارج الحدود.

رد انتقامي

بــيــان  فـــي  الــــدفــــاع،  وقـــالـــت وزارة 
»انسجاما مع  الاجــتــمــاع:  ســابــق على 
ــن الـــنـــفـــس جـــرت  حــقــنــا فــــي الــــدفــــاع عــ
ــــداف إرهــابــيــة  عــمــلــيــات جــويــة ضـــد أهـ
فـــي مــنــاطــق مــتــيــنــا وهــــاكــــورك وغــــارا 
الــعــراق، تم خالها  وقنديل في شمال 
تـــدمـــيـــر 29 هـــدفـــا تـــتـــألـــف مــــن كــهــوف 
ومخابئ وماجئ تابعة لحزب العمال 
ــــي، إلــــى جــانــب  ــابـ ــ الــكــردســتــانــي الإرهـ
مـــنـــشـــآت نـــفـــطـــيـــة فـــــي شــــمــــال شـــرقـــي 
ســـوريـــا تــابــعــة لامــــتــــداده فـــي ســوريــا 

)وحدات حماية الشعب الكردية(«.
 كــمــا أعــلــنــت المـــخـــابـــرات الــتــركــيــة 
ــعــــروف بــالاســم  مــقــتــل فـــائـــق آيــــــدن، المــ
الـــحـــركـــي »ريــــنــــاس رابــــيــــريــــن«، الــــذي 
ــن تــجــنــيــد  ــ ــــؤول عـ ــســ ــ ــه المــ ــه بــــأنــ ــتــ ــرّفــ عــ
في  الكردستاني«  »العمال  لـ العناصر 

ــــك خــــال عــمــلــيــة نــفــذتــهــا  أوروبـــــــا، وذلـ
بشمال العراق.

 وقـــالـــت مـــصـــادر أمــنــيــة إن آيـــدن 
تــــورط فــي أنــشــطــة إرهــابــيــة بـــأوروبـــا، 
وانــتــقــل لاحـــقـــا عــــام 2015 إلــــى شــمــال 
الــعــراق، حيث مـــارس ضــغــوطــات على 
ــالــــي الــســلــيــمــانــيــة لـــدعـــم »الـــعـــمـــال  أهــ
الكردستاني« والانضمام إلى صفوفه.
التركي  الداخلية  أعلن وزيــر   كما 
ــه فــي  ــابـ ــر حـــسـ ــبـ ــا، عـ ــ ــايـ ــ ــرلــــي كـ ــلـــي يــ عـ
ــلــــى 113  ــقــــبــــض عــ »إكــــــــــــس«، إلـــــقـــــاء الــ
ارتــبــاطــهــم بحزب  فــي  يشتبه  شخصا 

العمال الكردستاني.
ــزب الـــعـــدالـــة والــتــنــمــيــة  ــ  وقــــــرر حـ
الــحــاكــم وحــــزب الــشــعــب الــجــمــهــوري، 
ــيـــســـي، تــأجــيــل  ــرئـ حـــــزب المــــعــــارضــــة الـ
بــعــض مرشحيهم  لــتــقــديــم  مــؤتــمــريــن 

لــانــتــخــابــات المــحــلــيــة المـــقـــررة فـــي 31 
يــنــتــظــر  كــــــان  ــبــــل،  ــقــ المــ )آذار(  مــــــــارس 

عقدهما غداً وبعد غد في أنقرة.
ــنــــود الأتــــــــراك  ــجــ  وجــــــــاء مـــقـــتـــل الــ
ــة فـــــــــي هــــــــجــــــــوم »الــــــعــــــمــــــال  ــ ــعــ ــ ــســ ــ ــتــ ــ ــ ال
السبت،   - الجمعة  ليل  الكردستاني«، 
بعدما قتل 12 جنديا في 23 ديسمبر 
)كــانــون الأول( المــاضــي، فــي هجومين 
»الـــعـــمـــال الــكــردســتــانــي«  مــنــفــصــلــين لــــ
بــمــنــطــقــة عــمــلــيــات »المـــخـــلـــب - الــقــفــل« 
)نــيــســان( من  أبــريــل  المستمرة منذ 17 

العام الماضي.

تصعيد ضد »قسد«

ضد  هجماتهما  تركيا  وصــعــدت 
مواقع لقوات »قسد« في شمال سوريا 

والمــنــشــآت  التحتية  الــبــنــى  مستهدفة 
النفطية.

 واستهدفت هجمات جوية تركية 
مـــحـــطـــة »عـــــــــودة« الـــنـــفـــطـــيـــة فــــي بــلــدة 
ــرقـــي الــحــســكــة  ــال شـ ــمـ الــقــحــطــانــيــة شـ
)شمال شرقي سوريا(، ونفذ الطيران 
ــــين جــويــتــين  ــارتـ ــ ــركــــي غـ ــتــ ــربــــي الــ الــــحــ
اســـتـــهـــدفـــتـــا مــنــطــقــة أثــــريــــة فــــي قــريــة 
باكروان بريف المالكية شمال الحسكة 

ليل الجمعة - السبت.
واستهدفت مسيرة تركية، صباح 
الــســبــت، بــضــربــات جــويــة مــحــيــط سد 
بريف  المالكية  لناحية  التابع  باشوط 
الــحــســكــة، وتــصــاعــدت أعــمــدة الــدخــان 
مــن المــنــطــقــة، وتــســبــبــت الــضــربــات في 

خسائر مادية.
 وأفـــاد »المــرصــد الــســوري لحقوق 

الإنـــســـان« بـــوقـــوع قــصــف مــتــبــادل في 
سيطرة  مناطق  بين  الفاصلة  المناطق 
الـــقـــوات الــتــركــيــة وفــصــائــل مـــا يــعــرف 
المــوالــي  الــســوري«  الوطني  »الجيش  بـ
لها في منطقة »نبع السام«، ومناطق 
سيطرة »قسد« بالصواريخ والقذائف، 
بعد عملية تسلل نفذتها »قسد«، فجر 
الــســبــت، عــلــى قـــاعـــدة تــركــيــة فـــي قــريــة 

معلق ضمن منطقة »نبع السام«.
 كـــمـــا قــصــفــت »قــــســــد« بـــراجـــمـــات 
صاروخية قاعدة تركية في قرية صيدا 
بــريــف عــين عــيــســى، تــزامــنــا مــع قصف 
مــدفــعــي عــلــى قــــرى بـــريـــف تـــل أبــيــض 

الغربي ضمن منطقة نبع السام.
ــة  ــ ــيـ ــ ــركـ ــ ــتـ ــ وقــــــصــــــفــــــت الــــــــــقــــــــــوات الـ
ــيـــة لـــهـــا، بــالمــدفــعــيــة  والـــفـــصـــائـــل المـــوالـ
الــثــقــيــلــة، مــنــاطــق ســيــطــرة »قــســد« في 

استراحة صقر وصوامع ومخيم عين 
عيسى وقرية عليمات في ريف الرقة.

وفــــي مــحــافــظــة حـــلـــب، اســتــهــدفــت 
مسيرة تركية موقعا عسكريا للجيش 
الــــســــوري فــــي قـــريـــة خـــربـــيـــســـان شـــرق 
مــديــنــة عـــين الـــعـــرب )كـــوبـــانـــي( بــريــف 

المحافظة الشرقي.
كـــمـــا جــــــــددت المـــدفـــعـــيـــة الـــتـــركـــيـــة 
العلمية  البحوث  قاعدة  في  المتمركزة 
بمدينة أعزاز، قصفها المكثف بعشرات 
القذائف على قريتي مرعناز والمالكية 
بــنــاحــيــة شـــــران بـــريـــف عــفــريــن ضمن 
ــار »قـــــســـــد« والـــــقـــــوات  ــشــ مــــنــــاطــــق انــــتــ

السورية.

اتهامات لتركيا

الــــذاتــــيــــة  »الإدارة  ــرت  ــكــ ــنــ ــتــ واســ
ــي بــيــان  لـــشـــمـــال وشــــــرق ســـــوريـــــا«، فــ
السبت، استمرار القصف التركي على 
مــنــاطــق ســيــطــرتــهــا. واتـــهـــمـــت تــركــيــا 
ــة والــحــيــويــة  ــيـ ــدنـ بــقــصــف المــــرافــــق المـ
والــبــنــيــة الــتــحــتــيــة. وطـــالـــبـــت الــقــوى 
الشعبية بالالتفاف حولها للدفاع عن 

المنطقة.
ــيـــة،  ــركـ ــتـ الـ الــــــقــــــوات  أن  وذكــــــــــرت   
استهدفت بعد منتصف ليل الجمعة، 
مــنــاطــق تــربــســبــيــة ورمـــيـــان وديــريــك 
ــهــــداف لــه  ــتــ وجـــــل آغــــــا، وأن هـــــذا الاســ
ــي تــهــديــد  ــة تــتــمــثــل فــ ــحــ أهـــــــداف واضــ
ــــق مـــخـــاطـــر  ــلـ ــ ــرار المـــنـــطـــقـــة وخـ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ اسـ
حقيقية حول جهود مكافحة الإرهاب، 
»وتـــأجـــيـــج الـــوضـــع شــبــه المــســتــقــر في 
مناطقنا، الذي يشكل أرضية مناسبة 
نــــحــــو ضــــمــــان الاســـــتـــــقـــــرار وتــحــقــيــق 
الــــظــــروف المـــنـــاســـبـــة لــلــحــل والـــتـــوافـــق 

السوري«.
تــركــيــا  ــة  ــيـ ــذاتـ الـ الإدارة  واتـــهـــمـــت 
بمحاولة »خلط الأوراق واستثمار ما 
يــحــدث فــي المــنــطــقــة، إقــلــيــمــيــا، لتنفيذ 
مـــآربـــهـــا ضــــد شــعــبــنــا ومـــؤســـســـاتـــه، 
مــســتــغــلــة أحـــــداث وتــــطــــورات المــنــطــقــة، 
ــام الـــتـــركـــي  ــعــ ــداع الــــــــرأي الــ ــ ــ وكــــذلــــك خـ
وتــوجــيــهــه نــحــو مــخــاطــر افــتــراضــيــة 
التركية  الحكومة  فشل  على  للتغطية 
ــن مـــعـــالـــجـــة  ــ ـــ داخــــــلــــــيــــــا وعــــــجــــــزهــــــا عـ

المعضات في الداخل«.

مروحيتان حربيتان تركيتان تشاركان في قصف مواقع لـ»العمال الكردستاني« بشمال العراق )وزارة الدفاع التركية(

أنقرة: سعيد عبد الرازق

معارضوه يرون أنه يأخذ الدولة رهينة... والمسؤولون يتعاطون مع »أمر واقع«

الدولة اللبنانية وسيط تفاوض بين »حزب الله« ودول القرار
ــا بــين  ــاقــ ــبــ ــا ســ ــيــ ــالــ ــان حــ ــنــ ــبــ ــــوض لــ ــخـ ــ يـ
ــة عـــلـــى وقــــــع ارتــــفــــاع  ــدئــ ــهــ ــتــ الـــتـــصـــعـــيـــد والــ
مستوى التهديد من قبل إسرائيل، والجهود 
المــبــذولــة داخــلــيــا وخــارجــيــا لــعــدم جــر الباد 
إلى حرب واسعة. لكن هذا السباق يصطدم 
في  للمسؤولين  ــه  ــوجَّ

ُ
ت وانــتــقــادات  بانقسام 

لبنان الــذيــن يــتــولــون المــفــاوضــات مــع الــدول 
المعنية وموفديهم إلى لبنان، في ظل الواقع 
ــراغ الــرئــاســي الــــذي يعيشه  ــفـ الــســيــاســي والـ
منذ أكثر من سنة، والذي جعل أيضا »حزب 
الله« الــذي يملك قــرار الحرب والسلم يمسك 
بسياسة لبنان الخارجية، ما أدى إلى تحوّل 
السلطة إلى وسيط بين الحزب وهذه الوفود 
الــتــي تحمل طــروحــات مــن جهة وتــحــذيــرات 
من جهة أخرى لإيجاد حل للأزمة في أسرع 

وقت ممكن.
وهــذا الــواقــع يعكسه الــحــراك السياسي 
الداخلي واللقاءات التي تعقدها الوفود مع 
المسؤولين اللبنانيين؛ إذ في ظل عدم وجود 
رئيس للجمهورية يملك صاحية التفاوض، 
فـــإن هـــذه المــهــمــة تــتــوزع بــين رئــيــس حكومة 
تــصــريــف الأعـــمـــال نجيب مــيــقــاتــي، ورئــيــس 
البرلمان نبيه بري، إضافة إلى دخول بعض 
الأطــراف على الخط، على غــرار نائب رئيس 
البرلمان إلياس بوصعب، بحيث إن جميعهم 
يتحولون إلى صلة وصل بين هؤلاء و»حزب 
الله« الذي أبدى أمينه العام حسن نصر الله 
مرونة في خطابه الأخير لجهة المفاوضات، 

عادّاً أن »لبنان اليوم أمام فرصة تاريخية«.
ويجمع كل من النائب في حزب »القوات 
اللبنانية« والنائب في كتلة »تجدد«، أشرف 
بأنها  اللبنانية  الــدولــة  عــلــى وصـــف  ريــفــي، 
لــيــســت الــيــوم فــقــط وســيــطــا بــين دول الــقــرار 
الــلــه«، إنما هي رهينة بيد الأخير،  و»حــزب 
مــعــوّلــين عــلــى المــفــاوضــات الــتــي تحصل في 
الـــواقـــع وتطبيق  ــذا  هـ لتغيير  المــرحــلــة  ــذه  هـ
القرار 1701  الدولية، وعلى رأسها  الــقــرارات 

ونزع ساح »حزب الله«.
»بكل  الأوســـط«:  »الشرق  لـ ريفي  ويقول 
ــر الـــواقـــع، أي )حـــزب  أســــف، حـــزب قـــوى الأمــ
الظاهرة  والدولة  العميقة.  الدولة  هو  الله(، 
ــرار  ــقــ الــ يـــمـــلـــكـــون  ــاء لا  ــ ــــطـ ــــي دمــــــى أو وسـ هـ
بالقضايا الأساسية«. من هنا يلفت إلى أن 
الله(  الــدولــيــة بيد )حـــزب  الــقــرارات  »تطبيق 
ومن خلفه إيران التي تملك القرار وتستخدم 
ــل أدواتـــــهـــــا فــــي لـــبـــنـــان وســــوريــــا والــيــمــن  كــ
وتسخيرها  مــصــالــحــهــا  لتحقيق  والـــعـــراق 
لبنان  تحرير  اليوم  المطلوب  لــذا  لصالحها، 
من القبضة الإيرانية«. ورغــم كل ما يحصل 
ــدء الـــحـــرب عــلــى غـــــزة، يـــرفـــض ريــفــي  مــنــذ بــ
اعتبار أن »حــزب الــلــه« بــات فــي موقع أقــوى 
ــتــرجــم 

ُ
»بـــل هـــو أضــعــف مـــن ذي قــبــل، ولـــن ت

الداخلية حيث  باللعبة  الوهمية  انتصاراته 

إن هناك مواجهة له«.
أن  الحاج  النائب رازي  يــرى  من جهته، 
ويقول  مفصلية،  مرحلة  أمـــام  الــيــوم  لبنان 
»الــشــرق الأوســـــط«: »بــعــد حـــرب تــمــوز في  لـــ
لـــم تستطع  الــتــي  الـــدولـــة  ــام 2006، تــركــت  عـ
أراضــيــهــا،  كــامــل  تــفــرض سيطرتها على  أن 
)حـــزب الــلــه( يــتــمــادى بــاتــخــاذ الــبــلــد رهينة 
وامــتــاكــه قـــرار الــســلــم والـــحـــرب، والــيــوم في 

ظل ما يجري لم يعد لبنان فقط وسيطا إنما 
د بحرب إن  رهينة بيد )حزب الله(، وهو مهدَّ
لم يتمكن من إعادة بسط سلطته على كامل 

أراضيه وتطبيق القرار )1701(«.
ــة لـــبـــنـــان  ــثـ ــعـ ويــــتــــوقــــف عــــنــــد رســـــالـــــة بـ
ــرت  إلـــى الأمـــم المــتــحــدة، حــيــث رأى أنــهــا »عــبَّ
ـــت تــســويــة  ـــال تـــمَّ بــــوضــــوح عــــن أنــــــه، فــــي حــ
الترسيم البري وانسحاب إسرائيل من البقع 
التي لا تزال تحتلها في الجنوب، فإن لبنان 
مـــلـــتـــزم بــبــســط ســلــطــتــه وســـيـــطـــرتـــه وبـــعـــدم 
وجــود ســاح غير شرعي، وتحديداً ساحا 
غــيــر ســــاح الــحــكــومــة، وبــالــتــالــي يــعــنــي أن 

ساح الحزب لا يمكن أن يجد غطاء له«.
ــــل الــــضــــغــــوط والــــجــــهــــود الـــتـــي  وفــــــي ظـ
الــحــرب، يقول  لبنان هــذه  ــمــارَس لتجنيب 

ُ
ت

الحاج: »من الواضح أن قــرار الحزب مرتبط 
بــقــرار وحـــدة الــســاحــات الــتــي تــحــركــه إيـــران، 
وهــذا الأمــر يجعلنا نطالب ونؤكد دائما أن 
القضية الفلسطينية المحقة طبعا لا يمكن أن 
يخدمها لبنان بتحويله إلى ساحة الحرب، 
بل أن يعود إلى ساحة للدبلوماسية الدولية 
ونتمنى أن يــكــون الــحــل المــطــروح بــابــا لهذا 

الحل«.
الـــحـــزب يــنــتــقــدون  ــان مــعــارضــو  وإذا كــ
مسار الأمـــور، ويــذهــبــون إلــى حــد اعتبار أن 
الــدول  اليوم وسيطا بين  الدولة ليست فقط 
المعنية و»حزب الله«، إنما هي أيضا رهينة 
بــيــده ومـــن خلفه إيــــران، فـــإن المــســؤولــين في 
يتعاملون  إنــمــا  الأمـــر،  هــذا  ينفون  لا  لبنان 
أمــراً واقــعــا، بانتظار أن تتبدل  معه بوصفه 
المعطيات الإقليمية والدولية، وهو ما يظهر 
جليا في تعاطيهم مع المستجدات الحاصلة 
منذ بدء الحرب على غزة، حيث قال صراحة 

رئـــيـــس حـــكـــومـــة تـــصـــريـــف الأعــــمــــال نــجــيــب 
مــيــقــاتــي إن قــــرار الــحــرب والــســلــم لــيــس بيد 
الحكومة، مع تأكيده أن »حزب الله« يتعاطى 

بعقانية في هذا الموضوع.
ــر عــنــه مــصــادر وزاريـــة  وهـــذا الأمـــر تــعــبِّ
»الـــــشـــــرق الأوســـــــــــط« إن رئـــيـــس  لــــــ بــــالــــقــــول 
البداية  منذ  وواقعيا  كان صريحا  الحكومة 
ــرار الــــحــــرب لـــيـــس بــــيــــده، لــكــن  ــ بـــالـــقـــول إن قــ
بالمعطيات  التعاطي  مسؤوليته تحتم عليه 
الموجودة بين يديه، وأن يختار المسار الذي 
يضمن، ضمن الإمكانيات المتوفرة، التوافق 
ــدر الإمــــكــــان.  ــ ــنـــان قــ ــبـ الـــلـــبـــنـــانـــي وحـــمـــايـــة لـ
وتـــضـــيـــف: »فــــي نــهــايــة المـــطـــاف المــســؤولــيــة 
تــقــع عــلــى الــحــكــومــة، وهــــي مَــــن ســيُــحــاســب 
وليس )حزب الله(«، مطالبة من جهة أخرى 
بانتخاب  بــالإســراع  الحكومة  ينتقدون  مــن 

رئيس للجمهورية.
ــي كــتــلــة  ــ ــادر فـ ــ ــــصـ ــتـــهـــا، تــــــرد مـ ــن جـــهـ ــ مـ
»الــتــنــمــيــة والــتــحــريــر« الــتــي يــرأســهــا رئيس 
أنــه سبق  بــري بالتذكير على  الــبــرلمــان نبيه 
ــــع مــشــابــه في  ــرّ بــمــوقــف ووضـ لــلــبــنــان أن مــ
عام 2006، خال حرب إسرائيل »واستطعنا 
صيغة  إلــى  الــوصــول  والتضامن  بالتكاتف 
ــوم، لا بــــد أن  ــ ــيــ ــ ــ ــيـــر، وال ــثـ ــكـ ــلـــد الـ ــبـ ــبـــت الـ ـ

ّ
ــن جـ

نــتــكــاتــف ونــتــضــامــن لــلــوصــول إلــــى نتيجة 
إذا  تحمي لبنان«. وفــي رد على ســؤال عما 
كان القرار بيد الدولة أو »حــزب الله«، تقول 
المـــصـــادر: »هــنــاك واقــــع أن المــقــاومــة هــي في 
الخطوط الأمامية، لكن المواقف التي أعلنها 
ــة،  ــه( لــيــســت خــــــارج إطــــــار الــــدولــ ــلــ )حــــــزب الــ
على  العمل  تقتضي  المرحلة  هــذه  وبالتالي 
تــأمــين كــل المــنــاخــات الإيــجــابــيــة عــلــى قــاعــدة 

الوحدة الوطنية«.

خلال اللقاء الذي جمع الوسيط الأميركي آموس هوكستين مع رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري )الوكالة الوطنية(

بيروت: كارولين عاكوم

تحولت السلطة إلى 
وسيط بين »حزب 

الله« الذي يملك قرار 
الحرب والسلم في لبنان 

والموفدين الذين 
يزورون بيروت
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»الخارجية« استنكرت مشاركة حميدتي... وتوعدت بخيارات مفتوحة

السودان يرفض دعوة »إيغاد« لقمة كمبالا ويتهمها برعاية الإرهاب

ــة  ــ ــيـ ــ ــارجـ ــ ــخـ ــ الـ وزارة  اســـــتـــــنـــــكـــــرت 
الـــســـودانـــيـــة دعــــــوة الـــهـــيـــئـــة الــحــكــومــيــة 
ــاد( لـــقـــائـــد قــــــوات الـــدعـــم  ــ ــغـ ــ لــلــتــنــمــيــة )إيـ
الــســريــع لــلــمــشــاركــة فـــي الــقــمــة الــطــارئــة 
ــدا 18 يــنــايــر  ــنــ المــنــتــظــر عــقــدهــا فـــي أوغــ
)كانون الأول( الحالي، وعدّتها »انتهاكاً 
صـــارخـــا« لمـــقـــررات الــهــيــئــة، واســتــخــفــافــا 
ــا الإبـــــــــادة الــجــمــاعــيــة  ــايـ »ضـــحـ ـــ بـــالـــغـــا بـ
والــتــطــهــيــر الـــعـــرقـــي والـــعـــنـــف الــجــنــســي 
بإبقاء خيارات  وتــوعــدت  الفظائع،  وكــل 

التعامل معها مفتوحة«.
فـــي بــيــان  الــخــارجــيــة  وقـــالـــت وزارة 
ــــب«، إنــــهــــا لا تــحــتــاج  ــاضــ ــ ــافـــي »غــ صـــحـ
بــأن »إيــغــاد« منظمة لحكومات  للتذكير 
السلم  تــعــزيــز  هــدفــهــا  وإن  ســـيـــادة،  ذات 
والأمـــــن الإقــلــيــمــيــن، وتــحــقــيــق الــتــكــامــل 
ــاء، ولا مـــكـــان فــيــهــا  بــــن الـــــــدول الأعـــــضـــ

للجماعات الإرهابية والإجرامية.
بما سمّته »صمت  الــــوزارة  ونـــددت 
ــبـــور« عـــلـــى فــظــائــع  ــقـ ــاد... صـــمـــت الـ إيـــــغـــ
الميليشيا التي أدانتها المنظمات الدولية 
بل  المــتــحــدة،  الأمـــم  فيها  بما  والإقليمية 
قائدها  بدعوة  الشرعية  لمنحها  وسعت 

لاجــتــمــاع مـــن المــفــتــرض ألا يـــشـــارك فيه 
سوى رؤساء الدول والحكومات بالدول 

الأعضاء.
وتـــوعـــدت »الــخــارجــيــة« الــســودانــيــة 
بــإبــقــاء خـــيـــارات الــــســــودان »مــفــتــوحــة«، 
ملمحة إلى مقاطعتها أو الخروج منها، 
ــا ســمّــتــه الــتــنــكــر  ــا عــلــى مـ ــرارهــ ــال إصــ حــ
لــنــظــامــهــا الأســـاســـي والــقــانــون الــدولــي، 
ــكـــون أداة »تــــآمــــر عــلــى  ــأن تـ ــ وقـــبـــولـــهـــا بـ

السودان وشعبه«.
وعدّت الدعوة »سابقة مشينة« تدمر 
لا  إقليمية  كمنظمة  »إيــغــاد«  مصداقية 
تــحــتــرم وثــائــقــهــا ونــظــمــهــا الأســـاســـيـــة، 
وتـــعـــمـــل عـــلـــى تـــقـــويـــض ســــيــــادة الـــــدول 
»رعــايــة  لـــ  

ً
ممثلا يجعلها  بما  الأعــضــاء، 

والتطهير  الجماعية  والإبــــادة  ــاب  الإرهــ
العرقي«. 

كما رفض مجلس السيادة الانتقالي 
الـــســـودانـــي تــلــبــيــة رئــيــســه عــبــد الــفــتــاح 
الحكومية  الهيئة  قــمــة  لــدعــوة  الــبــرهــان 
القمة  فـــي  لــلــمــشــاركــة  »إيـــغـــاد«  للتنمية 
المـــقـــرر عــقــدهــا بـــأوغـــنـــدا فـــي 18 الــشــهــر 
تنفيذ  في  القمة  بفشل  متذرعاً  الحالي، 

مقرراتها السابقة.
ــادة  ــ ــيـ ــ ــسـ ــ وقـــــــــــال إعـــــــــــام مــــجــــلــــس الـ

الانتقالي الذي يترأسه قائد الجيش في 
تلقى دعوة  إنــه  السبت،  نشرة صحافية 
المقرر  الهيئة  من »إيــغــاد«، لحضور قمة 
عــقــدهــا بــأوغــنــدا فــي 18 يــنــايــر الــحــالــي، 
لمناقشة مشكلة الصومال ومــا يــدور في 

السودان.
ــــوا يـــتـــعـــاطـــون  ــلـ ــ ــم ظـ ــ ــهـ ــ وأوضــــــــــح أنـ
ــادرات، خصوصاً  ــبـ المـ كــل  مــع  بإيجابية 
جــهــود »إيــغــاد« فــي الــوصــول إلــى سلام 
ــالـــســـودان، بــيــد أن »إيــــغــــاد« لـــم تــلــتــزم  بـ
الأخـــيـــرة في  »الــقــمــة  مــخــرجــات  بتنفيذ 
جيبوتي«، بلقاء رئيس مجلس السيادة 
وقائد التمرد، دون تقديم تبرير يوضح 
أســبــاب إلــغــاء الــلــقــاء الــــذي دعـــت لــه في 
تحت   ،2024 الأول(  )كــــانــــون  ديــســمــبــر 
الـــزعـــم بـــأن قــائــد الــتــمــرد لـــم يــتــمــكــن من 
الحضور لأسباب فنية، بينما كان يقوم 
ــاد« في  ــغــ بــجــولــة فـــي عــــدد مـــن دول »إيــ

التاريخ ذاته.
المجلس  نــشــرة  عليه، قطعت  وبــنــاء 
بــعــدم وجــــود مــا يــســتــوجــب »عــقــد قمة« 
ــبــــل تــنــفــيــذ  لمـــنـــاقـــشـــة أمـــــــر الـــــــســـــــودان قــ
مخرجات القمة السابقة، وتابع: »نجدد 
تأكيدنا بــأن مــا يـــدور فــي الــســودان هو 
شأن داخلي، وأن استجابتنا للمبادرات 

الإقــلــيــمــيــة لا تــعــنــي الــتــخــلــي عـــن حقنا 
ــــودان  ــسـ ــ ــل مـــشـــكـــلـــة الـ ــ ــــي حـ الــــســــيــــادي فـ

بواسطة السودانيين«.
مــن جــهــتــه، أعــلــن قــائــد قـــوات الــدعــم 
الــتــي تلقاها  بــالــدعــوة  الــســريــع ترحيبه 
لــلــمــشــاركــة فـــي الــقــمــة الاســتــثــنــائــيــة 42 
المـــقـــررة فــي عنتيبي الأوغـــنـــديـــة، وقـــال: 
»اتساقاً مع موقفنا الثابت والداعم للحل 
السلمي الشامل، الذي ينهي مرة واحدة 
ولـــأبـــد الـــحـــروب فـــي الــــســــودان، وحـــرب 
15 أبــريــل )نــيــســان( خـــاصـــة...«، وتــابــع: 
»أكــــــدت الـــيـــوم قــبــولــي دعـــــوة الــحــضــور 

والمشاركة في الدورة«.
وكــانــت »إيــغــاد« قــد قــررت عقد لقاء 
مــبــاشــر بـــن قــائــد الــجــيــش عــبــد الــفــتــاح 
ــــوات الـــدعـــم الــســريــع  الـــبـــرهـــان، وقـــائـــد قـ
ــدان دقـــلـــو »حـــمـــيـــدتـــي«، في  ــمـ مــحــمــد حـ
قــــررت  أنــــهــــا  ــيـــد  بـ  ،2023 ديـــســـمـــبـــر   28
تأجيل اللقاء لأسباب فنية لم تشرحها، 
وحددت موعداً جديداً في الأسبوع الأول 
من الشهر الحالي، بيد أن اللقاء لم يتم، 
وذلك بسبب الموقف المتشدد الذي تبناه 
ــد فــيــه أن الــحــرب لن  قــائــد الــجــيــش، وأكــ
»القضاء على الدعم السريع   بـ

ّ
تنتهي إل

أو القضاء على الجيش«.

أديس أبابا: أحمد يونس

قائد الجيش السوداني الفريق عبد الفتاح البرهان توعد بمواصلة القتال )أ.ف.ب(

شهود أكدوا نشرها »رعباً هستيرياً« وسط السكان... وانتقادات للجيش لتخليه عن حماية المواطنين

اتهامات لـ»الدعم السريع« بممارسة العنف والنهب في بلدات وسط السودان
يوماً بعد يوم، تكثر الروايات عن 
يمارسها  التي  والنهب  العنف  أعــمــال 
ــم الــــســــريــــع« فــي  ــ ــدعــ ــ أفـــــــــراد قــــــــوات »الــ
المناطق التي يدخلونها، ومنها ولاية 
الجزيرة، وعدد كبير من هذه الروايات 
جاء على ألسنة شهود عيان، تعرضوا 
للعنف وسُرقت ممتلكاتهم من قبل من 
بأنهم  السريع«  »الدعم  قيادة  تصفهم 
بما  تقوم  لا  لكنها  متفلتة«،  »عناصر 

يجب لوقفهم عن تلك الممارسات.
بــالــتــوازي مــع ذلـــك، هــنــاك روايـــات 
ــل عــــــــدداً، مــن  ــ ــلـــة، وإن كــــانــــت أقــ ــاثـ مـــمـ
مــمــارســات مــشــابــهــة قـــام بــهــا عناصر 
تأكيد بعض  إلــى  الجيش، إضافة  من 
بـــانـــســـحـــابـــه  الــــجــــيــــش،  أن  الــــشــــهــــود 
الــتــي سيطرت  المــنــاطــق  مــن  المستغرب 
ــــوات »الـــدعـــم الـــســـريـــع«، تــرك  عــلــيــهــا قـ
الناس لقمة سائغة أمام أعمال النهب، 
وبالتالي يتحمل جزءاً من المسؤولية.

شعور بالغبن والكراهية

يـــصـــف أحـــــد الـــشـــهـــود مــــا حــصــل 
في قــرى كثيرة بالقول: »لقد كــان أمراً 
مــخــيــفــا بــحــق: مــســلــحــون مــشــحــونــون 
ــغـــن  ــثــــيــــر مــــــن الـ ــار تـــحـــمـــل الــــكــ ــ ــكـ ــ ــأفـ ــ بـ
والــكــراهــيــة«. وهــــذا مــا عــبّــر عــنــه عــدد 
ــــن، بـــقـــولـــهـــم: »ســمــعــنــا  ــنـ ــ ــواطـ ــ ــن المـ ــ مـ
كلمات غريبة على شاكلة: أنتم أثرياء 

تسرقون حقوقنا«.
وتــقــول إحــســان بــلــول، معبرة عن 
درجـــة الــخــوف إزاء هــذه الــقــوات: »كنا 
نتكدس جميعاً في غرفة واحدة ونكتم 

أنفاسنا إلى أن يغادروا القرية«.
ــه، يــــصــــف بــشــيــر  ــ ــادتــ ــ ــهــ ــ وفــــــــي شــ
عبادي، وهو شاب من قرية )ع(، قوات 
ــم الــــســــريــــع« بـــأنـــهـــم »لـــصـــوص  ــ ــــدعـ »الـ
ــيــــب فــي  ــقــــون مــــــن أجــــــــل نــــصــ ــابــ ــســ ــتــ يــ

الغنيمة«.
ــنـــي صـــوت  ــظـ ــقـ ــر: »أيـ ــيـ ــشـ ــقــــول بـ يــ
ــالـــنـــهـــوض، يـــســـألـــنـــي: هــل  يـــأمـــرنـــي بـ
هــذه ســيــارتــك؟ لأجــد أمــامــي صبياً لم 
يــتــجــاوز 15عـــامـــا، يــضــع قطعة كبيرة 
مــن الــقــمــاش عــلــى رأســـه يطلق عليها 
اسم )الكدمول( ويصوب بندقيته نحو 
رأســي، ويقف إلى جانبه شخص آخر 

يقاربه في العمر«.
ويضيف: »خــارت قــواي، ولــم تقوَ 
قدماي على حملي من الخوف الشديد، 
فناولته المفتاح من تحت الوسادة، ثم 

أدار محرك السيارة وانطلق بعيداً«.
ويقسم بشير بأنه لم يشعر بمثل 
: »مـــرت 

ً
هــــذا الـــفـــزع فـــي حــيــاتــه، قـــائـــا

لــحــظــات أدركـــــت فــيــهــا أنــنــي فـــي حكم 
ــيـــت، إذ خــفــت أن يـــفـــرغ رصـــاصـــات  المـ

بندقيته في جسدي«.
ــــدوا أنـــه بعد  عـــدد مـــن الــشــهــود أكـ
يوم من سيطرة قوات »الدعم السريع« 
ولايــة  مــدنــي، عاصمة  ود  مدينة  على 
ــانـــون  الــــجــــزيــــرة، فــــي 19 ديــســمــبــر )كـ
الأول( الماضي، تدفق جنودها بأعداد 
الواحدة تلو  البلدات  كبيرة وهاجموا 
الأخــرى، بحثاً عن السيارات. ولم تكن 
هــنــاك قــــوات لــلــجــيــش، فــقــد انسحبت 
مـــن مــواقــعــهــا الــعــســكــريــة فـــي الـــولايـــة 

الوسطية.
وفـــــرت مـــئـــات الأســـــر الـــتـــي تقطن 
ــلــــى طـــريـــق  ــة عــ ــ ــعـ ــ ــواقـ ــ فـــــي المــــنــــاطــــق الـ
الأسفلت الرئيسي إلى القرى في وسط 
»مشروع الجزيرة الزراعي«، ظناً منهم 
أنهم سيكونون في مأمن من هجمات 
»الـــدعـــم الـــســـريـــع«، لــكــنــهــا لــحــقــت بهم 

هناك.

 سرقة من داخل المسجد

يحكي )ع. أ(، الذي سُرقت سيارته 
من داخل المسجد: »أثناء أدائنا صلاة 
من  مجموعة  المــكــان  اقتحمت  الــظــهــر، 
الــــدعــــم الـــســـريـــع بـــأزيـــائـــهـــا المـــعـــروفـــة، 
وأخـــــــــذت تـــطـــلـــق الـــــرصـــــاص الــكــثــيــف 
ــفــــس أكــمــلــنــا  ــواء، وبـــشـــق الأنــ ــ ــهـ ــ فــــي الـ

صلاتنا«.
»الــــشــــرق الأوســــــــط«،  ويـــضـــيـــف لـــــ
مــشــدداً على عــدم كشف هويته لــدواعٍ 
 
ً
أمنية محضة: »خاطبنا قائدهم قائلا

إن كــل مــن يملك ســيــارة داخـــل أســـوار 
مفتاحها«.  يسلمهم  أن  عليه  المسجد 
ويضيف: »كنت أعتقد أن لا أحد يجرؤ 
على الــســرقــة مــن بــيــوت الــلــه، إلا أنني 

كنت مخطئاً«.
إذا كنت تملك سيارة  أنه  والواقع 
للترهيب  كبيرة  بدرجة  معرض  فأنت 
والأذى، وإذا اعترضت طريقهم فتأكد 

أنك في عــداد المصابين أو القتلى. لقد 
أصــبــح وجــــود الــســيــارات مــصــدر قلق 
كبير لسكان البلدة، ينتظرون سرقتها 

لينتهي هذا الكابوس.
الـــحـــاج عــبــد الــرحــمــن الــفــكــي )77 
سيارته  فقاد  المشكلة،  استبق  عــامــا(، 
)نــصــف نــقــل( إلــى طــرف الــقــريــة، وتــرك 
المفتاح داخلها ليأخذوها، على الرغم 
مــن أن الــســيــارة مــصــدر رزقـــه الوحيد، 
للأذى  أسرته  تتعرض  أن  لكنه خشي 

بسببها.
ــاورة، رفــــض أحــد  ــجــ ــي بـــلـــدة مــ وفــ
الــشــبــاب إعــطــاءهــم ســيــارتــه )شــاحــنــة 
 فــــــي الــــحــــال 

ً
نــــــقــــــل(، فــــــــــــــأردوه قــــتــــيــــا

ــا. إثــــر ذلـــــك، اجــتــمــع أهــالــي  ــ ــذوهـ ــ وأخـ
البلدة ونصحوا بعضهم بألا يقاوموا 
هؤلاء الأشخاص »لأن لا سيارة أو مال 

يساوي إزهاق روح من أجله«.
وفي كل بلدة يدخلونها، يتسابق 
جنود »الدعم السريع« بجنون للبحث 
المحركات  ذات  الفخمة  الــســيــارات  عــن 

الــكــبــيــرة )الـــدفـــع الـــربـــاعـــي(، ويــركــزون 
عــلــى المـــوديـــات الــجــديــدة مـــن »الــبــيــك 
أب« )البكاسي(، وأحياناً تجري بينهم 
اشــتــبــاكــات عــنــيــفــة بــالــرصــاص الــحــي 
السيارات، ويسقط  تلك  بإحدى  للفوز 

على أثرها قتلى وسطهم.
ويروي شاهد عيان، قطع ساعات 
طويلة سيراً على الأقدام من ود مدني 
القرية، بذهول مشاهد تفوق حد  إلــى 
ــتـــصـــور. يــــقــــول: »أخــــــــذوا كــــل شــــيء،  الـ
وكل ما يخطر على البال، من سيارات 
ــة.  ــ ــيـ ــ ــة وآلـــــيـــــات زراعـ ــ ــاريـ ــ ودراجــــــــــــات نـ
في شاحنات  والأثـــاث  البضائع  نقلوا 
مسروقة، واتجهوا بها نحو العاصمة 

الخرطوم«.

 خنادق ومتاريس وحراسات

وقــــد دفــــع الـــخـــوف أهـــالـــي بعض 
الـــبـــلـــدات إلــــى حــفــر الـــخـــنـــادق وإقـــامـــة 
مــــــتــــــاريــــــس لمـــــنـــــع دخـــــــــــــول ســـــــيـــــــارات 

ــم الــــســــريــــع«، وهـــــم يـــتـــنـــاوبـــون  ــ ــــدعـ »الـ
ــار، حــمــايــة  ــهــ فــــي مـــجـــمـــوعـــات، لـــيـــل نــ
ــثــــر مــا  ــم ومــمــتــلــكــاتــهــم. وأكــ ــ ــهـ ــ لأرواحـ
يخشونه وقوع اعتداءات جنسية على 
نــســائــهــم وبــنــاتــهــم. ويـــقـــول بعضهم: 
العارية،  بأيادينا  بنادقهم  »سنواجه 

ولو كلفنا ذلك أرواحنا«.
ــلـــك الأحـــــــــداث مــنــاطــق  وأعـــــــــادت تـ
ــزيـــرة ســنــن طــويــلــة إلــــى الــــــوراء،  الـــجـ
الـــــســـــيـــــارات  مـــــحـــــركـــــات  ــــت  ــفـ ــ ــوقـ ــ تـ إذ 
قـــســـراً، وأصـــبـــح الــســكــان يــعــمــدون في 
على  السير  إلــى  المــحــدودة  تحركاتهم 
الأقدام، أو الاعتماد على »الكاروهات« 
ــــول  ــيـ ــ ــخـ ــ ــا الـ ــ ــرهــ ــ ــجــ ــ وهـــــــــــي عــــــــربــــــــات تــ
إلى  مــرضــاهــم  بها  ينقلون  والــحــمــيــر، 
المــراكــز الطبية فــي الــبــلــدات المــجــاورة، 
ويــحــمــلــون عــلــيــهــا احــتــيــاجــاتــهــم من 
السلع الأساسية، مثل السكر والدقيق، 
الـــتـــي خــلــت مــنــهــا المـــتـــاجـــر، مـــع حــالــة 
الهلع والذعر من دخــول قــوات »الدعم 

السريع« إلى الولاية.

يخدعوننا.  »إنــهــم  ف(:  )ك.  يقول 
يفعلون  ولا  المتفلتين  عــن  يحدثوننا 
»الحقيقة  ويضيف:  لإيقافهم«،  شيئاً 
أن كل هــذه الأفــعــال يقوم بها مسلحو 
ــاء  )الـــدعـــم الــســريــع( مــمــن يـــرتـــدون أزيـ
ــة، وشـــاهـــدنـــاهـــا  ــيــ ــدنــ مــ أو  عـــســـكـــريـــة 
ــنــــون فــي  ــواطــ ــنـــا«. وتــــحــــدث مــ ــنـ ــيـ ــأعـ بـ
عــدد مــن الــبــلــدات عــن أن قـــوات »الــدعــم 
الـــســـريـــع« اجــتــمــعــت بـــالأعـــيـــان وكــبــار 
أعــداد  الــقــوم، وعرضت عليهم تسليح 
مناطقهم  لحماية  الشباب  من  محددة 
مـــن »المــتــفــلــتــن«، ووجــــد هــــذا المــقــتــرح 
قــبــولًا لـــدى الــبــعــض، ورفــضــه آخـــرون 

خوفاً من مآلاته.
وعــلــى الــرغــم مــن الاتــفــاقــات التي 
القادة  مع  المحلية  المجتمعات  عقدتها 
تلك  في  السريع«  »الدعم  لـ العسكريين 
المــنــاطــق، لـــم تــتــوقــف عــمــلــيــات النهب 
ــلـــب والاعـــــتـــــداء عـــلـــى المـــواطـــنـــن  والـــسـ
الــــــعــــــزل، حــــتــــى فـــــي وجــــــــود ســــيــــارات 
عــســكــريــة وجــنــود مــدجــجــن بالسلاح 
يتبعون لهم يحرسون مداخل البلدات 
ــبـــدو عــمــلــيــات الــنــهــب  الـــريـــفـــيـــة. ولا تـ
والإرهـــاب والــتــرويــع التي تعرض لها 
المـــواطـــنـــون فـــي تــلــك الــبــلــدات فـــي نظر 
»حـــوادث  أو  »متفلتين«  عــمــل  كثيرين 

فردية عشوائية«.
الـــذي طلب  يــقــول ميرغني أبــشــر، 
عــدم ذكــر اســم بلدته: »لــم يكن أمامنا 
ــقـــوات  ــعـــض الـــــــــولاء لـ ــار بـ ــ ــهـ ــ ســــــوى إظـ
لاستقبالهم  خرجنا  السريع(.  )الدعم 
مجبرين  »كنا  ويتابع:  منهم«.  خوفاً 
إذ  شــرهــم،  لنأمن  معهم  التعامل  على 
انسحب  لقد  لا يوجد جيش يحمينا. 

وتركنا نواجه مصيرنا وحدنا«.
ويــواصــل أبــشــر: »لــم نعد نحتمل 
مـــواجـــهـــة الـــخـــوف والمــــــوت بـــا ســبــب، 
ولم يكن أمامنا خيار سوى أن نطلب 
أنفسنا  منهم تسليح شبابنا لحماية 

منهم«.
الذي  خطورة  الأكثر  والسيناريو 
تمضي إليه الأوضاع في أرياف ولاية 
الجزيرة هو الرغبة والاستعداد الكبير 
ــالـــي لــلــحــصــول على  الــــذي يــبــديــه الأهـ
أســلــحــة نـــاريـــة لــحــمــايــة أنــفــســهــم، في 
وقـــت يــواصــل أنــصــار الــنــظــام المــعــزول 
حشد المواطنين تحت دعاوى المقاومة 

الشعبية.

ود مدني )السودان(: محمد أمين ياسين

الاشتباكات في ولاية الجزيرة أجبرت آلاف السودانيين على الفرار من »ود مدني« )أ.ف.ب(

السودان يحتج لدى 
الأمم المتحدة على الاتصال 

بين غوتيريش وحميدتي

أبــلــغــت وزارة الــخــارجــيــة الــســودانــيــة، المــبــعــوث الــخــاص 
السودان  رفض  لعمامرة،  رمطان  المتحدة  للأمم  العام  للأمين 
العام أنطونيو غوتيريش وبين  الهاتفي بين الأمــن  الاتصال 
الــســريــع« محمد حــمــدان دقلو )حميدتي(  قــوات »الــدعــم  قائد 

باعتباره »متمرداً«.
وقال وزير الخارجية المكلف علي الصادق، في تصريحات 
ــال مـــع زعــيــم حــركــة  صــحــافــيــة، الــســبــت: »نـــرفـــض هــــذا الاتـــصـ
قــامــت بــارتــكــاب انــتــهــاكــات فظيعة أدانــتــهــا بــعــض مؤسسات 
الــدولــي«، وإنــه أبلغ لعمامرة  الأمــم المتحدة وغالبية المجتمع 
بــأن »الاتــصــال بــن الأمــن الــعــام للأمم المتحدة وقــائــد )الدعم 

السريع(، يرفضه الشارع السوداني ويثير غضب الشعب«.
وعيّ الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في 
نوفمبر )تشرين الثاني( الماضي، الجزائري رمطان لعمامرة، 
بعثة  رئــيــس  تقديم  بعد  الـــســـودان،  إلــى  لــه  مبعوثاً شخصياً 
الأمـــم المــتــحــدة المتكاملة لــدعــم الانــتــقــال فــي الــســودان الألمــانــي 
فــولــكــر بــيــرتــس اســتــقــالــتــه مــن منصبه فــي سبتمبر )أيــلــول( 
الماضي، على أثر إعلانه »غير مرغوب فيه« من قبل الحكومة 

السودانية.
ونقلت وكالة الأنباء الرسمية »سونا« عن وزير الخارجية 
المكلف علي الصادق قوله: »شرحت لرمطان لعمامرة الأسباب 
التي أدت إلى اندلاع الحرب، والأجواء ما قبلها، وأثر الاتفاق 

الإطاري وتحركات )الدعم السريع(«.
وقال الصادق إن »التمرد« - يقصد »الدعم السريع« - كان 
السلطة والاستيلاء عليها، وحين فشل  يهدف للانقلاب على 
لجأ إلى حرب شاملة ضد الدولة وضد المواطنين وممتلكاتهم.

ــادق لــلــمــبــعــوث الأمـــمـــي المــــوجــــود حــالــيــا في  وأكـــــد الــــصــ
بـــورتـــســـودان اســتــعــداد حــكــومــتــه لــلــجــلــوس والـــوصـــول لحل 
تفاوضي، كما ورد في اتفاق جدة، وتابع: »شرحنا للمبعوث 
ــنـــاشـــدة الأمــــــم المــتــحــدة  ــانــــي، وطــلــبــنــا مـــنـــه مـ الــــوضــــع الإنــــســ

والمانحين لتقديم المساعدات الإنسانية«.
إبــان زيــارتــه الأولــى للبلاد منذ تعيينه  والتقى لعمامرة 
التجمع السياسي المعروف بالآلية الوطنية الذي تقوده عضو 
التي  مــوســي،  عــائــشــة  المستقيلة  الانــتــقــالــي  الــســيــادة  مجلس 
أطلعته عــلــى مــشــروعــهــا لــحــل الأزمــــة الــســودانــيــة، واســتــعــادة 
والإطــار  الحرب  وإيقاف  الديموقراطي،  المدني  التحول  مسار 

الدستوري لحكم البلاد.
وقــالــت الآلــيــة الــوطــنــيــة، فــي بــيــان مــنــفــصــل، إن لعمامرة 
التي تساهم في إنهاء الحرب،  أشــاد بجهودها ومقترحاتها 
الوطني  بــالــتــداول  المتعلقة  الكلية  والإجــــــراءات  والــتــرتــيــبــات 
الدولة.والأسبوع  بناء  ويعيد  الاستقرار  يرسخ  بما  الشامل، 
الماضي قدمت الآلية الوطنية في مؤتمر صحافي رؤيتها لوقف 
الــحــرب فــي الــســودان، وأكـــدت أنها ليست منحازة لأي طــرف، 
ويهمها فقط مصلحة الشعب السوداني. كما التقى لعمامرة 
إطلاق  »وقــف  معه  وبحث  الشفيع خضر،  السياسي  الناشط 
الــنــار«، وأشـــار إلــى الــجــهــود المــبــذولــة لإنــجــاح الــلــقــاء المباشر 
بــن قــائــد الجيش الــســودانــي، وقــائــد »قـــوات الــدعــم السريع«، 
للاتفاق والالتزام بوقف إطلاق النار، تمهيداً لمناقشة القضايا 

السياسية بين المدنيين.

بورتسودان: وجدان طلحة

عدّت الخارجية دعوة 
»إيغاد« سابقة »مشينة« 

تدمر مصداقيتها  كمنظمة 
إقليمية لا تحترم وثائقها 

ونظمها الأساسية

شاهد عيان: »أخذوا كل 
شيء... نقلوا البضائع 
والأثاث في شاحنات 

مسروقة، واتجهوا بها 
نحو الخرطوم«
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تاريخ إغلاق الناقصةالمــواد المطلـوبةرقم المناقصة
رسم

الإشتراك
ر. س

۱٦۱۰۲۰۲٤/۰۲/۱۹ BPT # 247/23PIPE FITTINGS

تعلن العمليات المشتركة(شركة شيفرون العربية السعودية - الشركة الكويتية لنفط الخليج ) عن 
الواردة في وثائق كل  العامة والخاصة  أدناه طبقا للشروط والمواصفات  المذكورة  المناقصات  طرح 
مناقصة. على الموردين (المسجلين مع أي من الشركتين) الراغبين بالاشتراك في أي من المناقصات 
المذكورة أدناه التقدم للحصول عـلى الوثائق المطلوبة من قسم المشتريات - المبنى الرئيسي - الدور 
الأرضي - العمليات المشتركة- الوفرة - الكويت وذلك أثناء مواعيد العمل الرسمية  إعتباراً من يوم 

الأحد الموافق ١٤/ ٠١ /20٢٤ وحتى يوم الأربعاء الموافق  ١٤/ ٠٢ /20٢4 .
وذلك  التاسعة صباحاً  الساعة  أدناه في  المذكور  للتاريخ  وفقاً  المناقصة  إغلاق  تاريخ  بأن  علماً 
السعوديين  الموردين  وعلى   ، للرد  قابل  غير  مناقصة،  كل  مقابل  المذكور  الرسم  دفع  مقابل 
  - شيفرون   - الخبر  مكتب  من  الوثائق  علــي  الحصول  السعودية  العربية  المملكة  الموجودين في 

هاتف رقم:  8645١٠٤-013 فاكس رقم 013-8985436

إعلان مناقصة عامة
SAUDI ARABIAN CHEVRON INC. - KUWAIT GULF OIL COMPANY (K.S.C.)

JOINT OPERATIONS-WAFRA
العملیـات المشتركة - الوفرة

ويب المشتريات:

الرجاء عمل تصاريح دخول للمبنى الرئيسي للإدارة قبل 48 ساعة من تاريخ توزيع المناقصات 
وذلك من خلال تعبئة طلب تصريح دخول وإرفاق المستندات التالية:-

     * صورة كتاب تفويض من الشركة.                                     * صورة البطاقة المدنية. 
     * صورة دفتر السيـارة.                                                          * صورة بطاقة تسجيل الشركة.

hbjh@chevron.com  أو  cbms@chevron.com : وإرسالهم عبر البريد الإلكتروني
المناقصة التي يتم إستلامها بعد موعد الإغلاق لن يتم الأخذ بها.

لمزيد من المعلومات يرجى الإتصال على : ٢٣٩٨٢٦١٤ - ٢٣٩٨٢٦٠٥ فاكس ٢٣٩٨١٣١٥ - ٢٣٩٨١٣١٤

قالوا إن سجن إعلامي مدان بـ »المس بأمن الدولة« تسبب في »إحباط التواقين لتكريس الحريات«

مثقفون وكتّاب جزائريون يناشدون تبون الإفراج عن صحافي و»معتقلي الرأي«
نـــاشـــد مــثــقــفــون وبـــاحـــثـــون عــلــمــيــون 
وكـــــــــتـــــــــاب صــــــحــــــافــــــيــــــون جــــــــزائــــــــريــــــــون، 
الــرئــيــس عــبــد المــجــيــد تـــبـــون، »اســتــخــدام 
صلاحياتكم« لإصدار عفو رئاسي لفائدة 
الصحافي إحسان القاضي، الذي يقضي 
عقوبة السجن لمدة سبع سنوات، منها 5 
ســنــوات نــافــذة، على أســاس تهمة »تلقي 
أمـــوال مــن الــخــارج للمس بــأمــن الــدولــة«، 
ــافـــي  ــا دفـــــــــاع الـــصـــحـ ــ ــدّهــ ــ وهـــــــي تـــهـــمـــة عــ
شــؤون  مــع  بتعاطيه  مرتبطة  »سياسية 

الحكم«.
ــة »الـــــــــــوطـــــــــــن«  ــ ــفــ ــ ــيــ ــ ــحــ ــ ونـــــــــــشـــــــــــرت صــ
ــــس )الـــســـبـــت(  ــدد أمـ ــ الــفــرنــكــفــونــيــة فــــي عـ
ــمــــاء 30 اســـمـــا بـــــــارزاً مــن  لائـــحـــة بـــهـــا أســ
بالخارج،  يقيم  بعضهم  الــجــزائــر،  نخبة 

ــراج  ــ ــوا فــيــهــا الـــرئـــيـــس تـــبـــون إلــــى الإفـ ــ دعـ
ــذي عـــرف  ــ ــ عــــن الـــصـــحـــافـــي الـــســـتـــيـــنـــي، الـ
انتقاداته للسلطات، و»رفع الحمل  بحدة 
الكبير الذي يثقل كاهل أسرته وأصدقائه 
ــقـــربـــن، كــمــا يــلــحــق ضــــــرراً، كــمــا نعلم  المـ

ونلاحظ، بصورة الجزائر«.
ومــمــا جــاء فــي الــلائــحــة، وهــي عبارة 
ــودة إلــى  ــعــ ــة: »لا نـــرغـــب فـــي الــ ــالــ عـــن رســ
القضائية،  اعــتــقــالــه والإجــــــراءات  أســبــاب 
الــتــي أدت إلـــى إدانـــتـــه الــثــقــيــلــة، حــيــث إن 
ــد اســتــنــفــدت  طـــــرق الـــطـــعـــن الـــقـــضـــائـــيـــة قــ
وأنتم وحدكم من يمكنه وضــع حد  الآن، 
التي  السلطات  بحكم  المؤلمة  الحالة  لهذه 
يخولها لكم الدستور«، في إشارة إلى أن 
رئيس الجمهورية يملك حق إصدار عفو 

عن مساجن، وفق الدستور.
ويبرز على رأس اللائحة لويزة إيغيل 

احــريــز إحـــدى أيــقــونــات ثـــورة الاســتــقــلال 
الــتــســعــن،  تـــجـــاوزت  الــتــي   )1962-1954(
والـــــروائـــــي المــــرمــــوق مــحــمــد مــولــســهــول، 
والمــــخــــرج الــســيــنــمــائــي مـــــــرزاق عـــلـــواش، 
ــــاس زرهــــونــــي  ــيـ ــ وبــــروفــــيــــســــور الــــطــــب إلـ
مـــن جــامــعــة جـــون هــوبــكــنــس الأمــيــركــيــة، 

والكاتب الصحافي مصطفى بن فضيل.
وقال أصحاب اللائحة إنهم مجموعة 
ــانـــن والمــثــقــفــن  ــنـ ــفـ ــن الـــصـــحـــافـــيـــن والـ مــ
الــجــزائــريــن، »نـــؤمـــن بــالــحــقــيــقــة والــعــدل 
ونحب بلدنا، نكتب إليكم لنلفت انتباهكم 
إلى مصير إحسان القاضي. فالبعض منا 
يــعــرفــه شــخــصــيــا، والآخـــــرون تــابــعــوا عن 
منه  الــتــي جعلت  المــشــرقــة،  بــعــد مسيرته 
شخصية بــارزة في المهنة«. كما جــاء في 
والــتــزامــه  الصحافي  »مهنية  أن  الوثيقة 
يكسبانه احتراما مستحقا في بلدنا، كما 

في الخارج. وبناءً على شعور بالتعاطف 
دائما، حتى  اختار إحسان  مع مواطنيه، 
لو كانت الظروف صعبة، العمل في البلد 

ومن أجل الوطن«. 
وتابع أصحاب اللائحة موضحن أن 
سجن الصحافي »تسبب في إحباط كبير 
لدى الكثير من الجزائرين، الذين يتوقون 
لتكريس الحريات في بلدنا. ونحن نأمل 
الدستورية  صلاحياتكم  تستخدموا  أن 
لــإفــراج عــن إحــســان الــقــاضــي، بالإضافة 
الـــرأي، والسماح  إلــى آخرين من معتقلي 
الــجــديــدة مــع أســرهــم.  السنة  لهم بقضاء 
سيكون مثل هذا العفو من جانبكم إشارة 

قوية لمصلحة العدالة والحرية«. 
يـــشـــار إلــــى أن الـــعـــشـــرات مـــن نــشــطــاء 
الحراك دانتهم المحاكم بعقوبات متفاوتة 
تحيلهم  تهما  العديد  يــواجــه  فيما  المـــدة، 

على المحاكمة.
ــروف أن تــــبــــون شــــــدد فـــــي عـــدة  ــ ــعــ ــ المــ
مــنــاســبــات عــلــى أنـــه »لا تــوجــد أي علاقة 
بـــــن ســــجــــن إحـــــســـــان الــــقــــاضــــي وحــــريــــة 
الــصــحــافــة«، وحــمــل بــحــدة على منظمات 
دولــيــة، خصوصا »مراسلون بلا حــدود« 

التي تطالب بإطلاق سراحه.
وثبتت المحكمة العليا في 12 أكتوبر 
الــتــي  الــعــقــوبــة،  )تــشــريــن الأول( المـــاضـــي 
أصـــدرتـــهـــا مــحــكــمــة الاســـتـــئـــنـــاف فــــي 23 
القاضي،  الماضي بحق  )حــزيــران(  يونيو 
وهـــــــي الــــســــجــــن لـــســـبـــع ســــــنــــــوات، مــنــهــا 
خــمــس ســـنـــوات نـــافـــذة. وكـــانـــت المحكمة 
الابــتــدائــيــة قــد قــضــت بسجنه 5 ســنــوات 
النيابة  وتابعته  نــافــذة.  ســنــوات   3 منها 
بتهمة »تلقي مبالغ مالية وامتيازات من 
أشخاص ومنظمات في البلاد وخارجها، 

من أجــل الانــخــراط في أنشطة من شأنها 
تقويض أمــن الــدولــة واســتــقــرارهــا«، جاء 
ذلك في إطار تحقيق حول تمويل شركته 
الإعلامية، التي كانت تنشر مقالات وتبث 
بـــرامـــج شـــديـــدة الــنــقــد لأعـــمـــال الــســلــطــة، 
عـــام. وتضم  الحكومة بشكل  وســيــاســات 
تبث  وإذاعـــة  إلكترونية  صحيفة  الشركة 
إغلاقها  تم  وقد  الإنترنت،  برامجها على 
اعتقال  أيــام قليلة من  بنهاية 2022، بعد 
مــديــرهــا. وأثـــنـــاء المــحــاكــمــة، أكـــد محامو 
الـــصـــحـــافـــي أن تــهــمــة »تـــلـــقـــي أمـــــــوال مــن 
الـــخـــارج لا تـــعـــدو مــبــلــغــا قــيــمــتــه 27 ألــف 
جـــنـــيـــه إســـتـــرلـــيـــنـــي، حـــولـــتـــه ابـــنـــتـــه مــن 
البنكي  بريطانيا حيث تقيم إلى حسابه 
لــحــل مــشــكــلات مــالــيــة واجـــهـــت المــؤســســة 
الإعلامية، التي كانت تشغل عدداً محدوداً 

من الصحافين والفنين«.

الجزائر: »الشرق الأوسط«

القضاء التونسي يفتح تحقيقاً مع مرشحين محتملين للانتخابات الرئاسية

ــابـــة الـــعـــامـــة الــتــونــســيــة  ــيـ ــنـ ــنـــت الـ ــلـ أعـ
ــالــــي فـــتـــح تــحــقــيــق  بــالــقــطــب الـــقـــضـــائـــي المــ
قضائي يتعلق بغسل الأمــوال وتبييضها 
فــي حــق أكــثــر مــن 20 تــونــســيــا، مــن بينهم 
أعــمــال وناشطون  وزراء ســابــقــون ورجـــال 
ــــو مــــا خــلــف  ــيــــون، وهـ ســـيـــاســـيـــون وإعــــلامــ
تــــــســــــاؤلات عـــــــدة وســـــــط قــــــيــــــادات حـــزبـــيـــة 
ومـــنـــظـــمـــات حـــقـــوقـــيـــة مـــتـــابـــعـــة لــلــمــشــهــد 
الــســيــاســي فــي تــونــس، خــصــوصــا بــعــد أن 
اتـــضـــح أن مـــن بـــن الــشــخــصــيــات المــتــهــمــة 
قـــيـــادات ســيــاســيــة أعــلــنــت مــنــذ أشـــهـــر عن 
نيتها الترشح للانتخابات الرئاسية، التي 
ســتــجــري نــهــايــة الــســنــة الــحــالــيــة، وفـــق ما 

ينص على ذلك الدستور التونسي.
وتـــعـــهـــد قــــاضــــي الــتــحــقــيــق بــمــبــاشــرة 
ــــول شـــبـــهـــات تــبــيــيــض  الأبــــحــــاث الــــلازمــــة حـ
الأمـــــــــوال فــــي حــــق المـــحـــالـــن عـــلـــى أنــــظــــاره، 
بمقتضى قـــرار صـــادر عــن الــنــيــابــة الــعــامــة، 
وشـــمـــلـــت الـــقـــائـــمـــة ألـــفـــة الـــحـــامـــدي رئــيــســة 
الشعري  الثالثة«، ونــزار  »الجمهورية  حزب 
وفاضل  الــجــديــدة«،  قرطاج  »حركة  مؤسس 
عبد الــكــافــي الــرئــيــس الــســابــق لــحــزب »آفــاق 
تونس«، والمنذر الزنايدي وزير السياحة في 
عهد الرئيس السابق زين العابدين بن علي، 
الـــذي طـــرح اســمــه بــوصــفــه مــرشــحــا توافقيا 
للرئاسة، والمدعوم من قبل عدد من التيارات 

السياسية التونسية.
يــذكــر أن عــــدداً مـــن المــعــنــيــن بــالــتــرشــح 
للانتخابات الرئاسية انتقدوا بشدة التوجه 

السياسي للرئيس قيس سعيد في مناسبات 
عديدة، ويطرح بعضهم بوصفهم مرشحن 
مفضلن للفئات الشابة في تونس، وأبرزهم 

ألفة الحامدي ونزار الشعري.
عـــدداً من  المتهمن  قــائــمــة  كــمــا شملت 
الإعلامين والمسؤولن البارزين، من بينهم 
ــوغـــلاب ورونــــي  ســمــيــر الــــوافــــي ومــحــمــد بـ
الطرابلسي وزير السياحة السابق ومحمد 
بن سالم القيادي في حركة النهضة ووزير 
الـــفـــلاحـــة الـــســـابـــق، عـــــلاوة عــلــى أفــــــراد من 
عــائــلات المتهمن، وهــو مــا فــسّــره البعض 
بأن المتهمن قد يكونون عمدوا إلى تهريب 
جــــزء مـــن الأمــــــوال الـــتـــي تـــم تــبــيــيــضــهــا من 

خلال تسليمها ومنحها لبعض أقاربهم.
ــيــــس ســـعـــيـــد بــصــفــة  ــرئــ ولــــــم يـــعـــلـــن الــ
رئاسية  لعهدة  الترشح  نيته  عن  صريحة 
ثــانــيــة، غــيــر أن بــعــض الأحــــــزاب المــســانــدة 
ــاره الـــســـيـــاســـي دعـــتـــه إلـــــى اســتــكــمــال  ــســ لمــ
هــذا المــســار، ومــواصــلــة تنفيذه على أرض 
الــواقــع. على صعيد آخــر، أكــدت سهام بن 
الحقيقة  لهيئة  السابقة  الرئيسة  سدرين، 
والكرامة )هيئة دستورية(، أن رد الحكومة 
على مراسلة المقررين الأممين بخصوص 
يكن  »لـــم  الهيئة قضائيا  أعــضــاء  مــلاحــقــة 
ــام،  ــهــ اتــ ــة  ــل لائــــحــ ــكـ ــــي شـ فـ مـــقـــنـــعـــا، وورد 
رغـــم أن المــلــف لـــم يــتــجــاوز طـــور الــبــحــث«. 

وأضـــــــافـــــــت بــــــن ســـــــدريـــــــن، خــــــــلال مـــؤتـــمـــر 
صحافي عقدته الجمعة المفوضية السامية 
لـــحـــقـــوق الإنــــــســــــان، أن مـــلاحـــقـــة أعـــضـــاء 
الــهــيــئــة ومــوظــفــيــهــا الــســابــقــن فــي قضايا 
مــرتــبــطــة بــالأعــمــال الــتــي قــامــوا بــهــا أثــنــاء 
مخالفا  »يعد  قضايا(   5 )عــددهــا  عهدتهم 
لــلــمــعــاهــدات الــدولــيــة ولــلــقــانــون التونسي 
إلــى أن القاضي  الــذي يمنع ذلـــك«، مشيرة 
التحقيق  بـــصـــدد  زال  مـــا  بــالمــلــف  المــتــعــهــد 
مــع أعــضــاء الــهــيــئــة ومــوظــفــيــهــا، عــلــى حد 
تعبيرها. من جانبه، صرح أحمد العلوي، 
مـــســـؤول حـــقـــوق الإنـــســـان بــمــكــتــب تــونــس 
بــالمــفــوضــيــة الـــســـامـــيـــة لـــحـــقـــوق الإنــــســــان، 
ــأن المــــقــــرريــــن  ــ ــ ــــدة، بـ ــــحـ ــتـ ــ ــع لــــأمــــم المـ ــابــ ــتــ الــ
الأممين اعتبروا أن الملاحقات التي طالت 
ــيـــهـــا، »مــخــالــفــة  ــفـ أعــــضــــاء الـــهـــيـــئـــة ومـــوظـ
ــتــــزامــــات الــــدولــــة الـــــــــواردة بـــالـــدســـتـــور،  لالــ
ولالتزاماتها بالمعاهدات والمعايير الدولية 
الــتــي لا تسمح بــذلــك، وتــنــص على ضمان 
أمن وسلامة الأشخاص العاملن في لجان 

التقصي وكشف الحقيقة«.
بـــحـــريـــة  الــــــخــــــاص  المــــــقــــــرر  أن  يـــــذكـــــر 
الــتــعــبــيــر، والمــــقــــرر الــــخــــاص بـــالـــدفـــاع عــن 
حقوق الإنسان، والمقرر الخاص باستقلال 
القضاة والمحامن، والمقرر الخاص بالحق 
الحقيقة وجبر الضرر وضمانات عدم  في 
الــتــكــرار، الــتــابــعــن لمنظمة الأمـــم المــتــحــدة، 
ــلــــوا الــحــكــومــة الــتــونــســيــة فـــي 30 من  راســ
مــايــو )أيـــــار( 2023 بــخــصــوص المــلاحــقــات 
ــاء هــيــئــة  ــد أعــــضــ الـــقـــضـــائـــيـــة الــــجــــاريــــة ضــ

الحقيقة والكرامة.

تونس: المنجي السعيداني

السجن لـ6 جزائريين
في باريس بتهمة 

الاتجار بقصّر مغاربة

حُكم في باريس، أمس السبت، على ستة 
جزائرين بعقوبات تتراوح بن السجن سنة 
واحدة، وست سنوات لدفعهم قصّراً مغاربة 
غير مصحوبن بذويهم إلى إدمان المخدرات 

بهدف حملهم على ارتكاب عمليات سرقة.
وأخــــذت محكمة الــجــنــايــات فــي بــاريــس 
بطلبات المدعية العامة، عادّة الوقائع »بالغة 
الخطورة« نظراً »للضرر الذي لحق بالسلامة 

الجسدية والنفسية للشباب«.
 وتضمنت الأحكام أيضا منعا دائما من 
الفرنسية لخمسة متهمن،  دخــول الأراضــي 
لب من بعضهم مغادرة الأراضي الفرنسية 

ُ
ط

قبل المحاكمة. 
وبــحــســب مـــا أوردتـــــه »وكـــالـــة الــصــحــافــة 
الـــفـــرنـــســـيـــة«، فـــقـــد ألــــــزم الــــقــــرار المــحــكــومــن 
ــا بــتــهــمــة  ــوا خـــصـــوصـ ــنـــ الـــســـتـــة، الــــذيــــن أديـــ
الاتجار بالبشر وبالمخدرات، دفع تعويضات 
بالتكافل فيما بينهم بقيمة 20 ألف يورو لكل 
من القصّر الاثني عشر - الذين ادّعوا عليهم 

مدنيا أيضا - عن الأضرار التي لحقت بهم. 
وحوكِم البالغون الستة بتهمة تزويدهم 
المراهقن  مــن  عـــدداً  عــامــي 2021 و2022  بــن 
غــيــر المــصــحــوبــن مـــن الــجــنــســيــتــن المــغــربــيــة 
مرتهنن  وإبقائهم  بــالمــخــدرات،  والجزائرية 
لها، إذ كانوا يدفعونهم إلى ارتكاب عمليات 
سرقة من السياح مقابل تزويدهم بمؤثرات 

عقلية. 
تــثــبــت  أدلــــــة   لا 

ْ
أن المــحــكــمــة  وأوضــــحــــت 

وجود شبكة »هرمية ومنظمة«، لكنها أكدت 
أن التحقيق كشف عن »نظام تشغيل أفقي«. 
وشرحت رئيسة المحكمة أن الاتجار بالبشر 
ل في استغلال »نقاط الضعف الجسدية 

ّ
تمث

للقصّر  والعاطفية«  والاجتماعية  والنفسية 
ــعــــوا ثــقــتــهــم  ــذيــــن وضــ غـــيـــر المـــصـــحـــوبـــن، الــ
ــي هــــــؤلاء الـــبـــالـــغـــن الـــنـــاطـــقـــن بــالــعــربــيــة  فــ
»الــقــريــبــن مــن مــجــتــمــعــهــم«. مــشــيــرة إلـــى أن 
العمل« كانت قائمة على »استعباد  »طريقة 

القاصرين«، وتحويلهم »أدوات«. 
كما حُكِم على رجل سابع بالسجن سنة، 
ودفع غرامة قدرها خمسة آلاف يورو بتهمة 
الاتجار بالمخدرات، من دون الاتجار بالبشر.

باريس: »الشرق الأوسط«

»الرئاسي« يطالب السفراء في الخارج برفض أي استدعاءات حكومية أو رقابية

طرد ميليشيات موالية لـ »الوحدة« الليبية من مطار مصراتة
بينما تجاهلت حكومة الوحدة الليبية 
الدبيبة،  الحميد  عــبــد  بــرئــاســة  »المــؤقــتــة«، 
لـــطـــرد  ــفــــاجــــئ أدى  مــ تــــحــــرك  عـــــن  تــــقــــاريــــر 
السبت،  أمــس  فجر  لــهــا،  تابعة  ميليشيات 
مــــن مـــطـــار مـــديـــنـــة مـــصـــراتـــة، مــســقــط رأس 
الدبيبة بغرب البلاد، طالب رئيس المجلس 
المــنــفــي، ســفــراء ليبيا في  الــرئــاســي، محمد 
الامتثال لأي استدعاءات من  الخارج بعدم 
أي جهة حكومية أو رقابية، أو محاسبية أو 

قضائية داخل ليبيا، إلا بإذن منه.
ورصــــــــدت وســــائــــل إعـــــــلام مــحــلــيــة فــي 
»غياب  بـ ما وصفته  )السبت(،  أمــس  ليبيا، 
تام لأي توضيح من حكومة الدبيبة ووزارة 
التي شهدها  الأحــداث  مواصلاتها«، بشأن 
تابعة  اقتحام عناصر  إثــر  مــصــراتــة،  مطار 
لما يسمى »حراك قادة مصراتة« لطرد القوة 

المشتركة التابعة للحكومة منه.
ــلـــق حـــكـــومـــة »الـــــــوحـــــــدة« أو  ولــــــم تـــعـ
وزارة داخليتها على ما تردد عن »هروب 
الــقــوة المــشــتــركــة مــن المـــطـــار«، عــلــى خلفية 
ــتـــحـــركـــات الـــعـــســـكـــريـــة، الـــتـــي شــهــدتــهــا  الـ
المشتركة  للقوة  اتــهــامــات  بسبب  المــديــنــة؛ 
ــار. واقــتــحــمــت  ــطـ بــتــهــريــب الـــذهـــب عــبــر المـ
ــراك قــــادة مــصــراتــة« المــطــار  ــ مــجــمــوعــة »حـ
لــطــرد الــقــوة المــشــتــركــة، وطــالــبــت الدبيبة 
فــــوراً. وأظــهــرت  بتحقيق بــقــيــة مــطــالــبــهــم 
لــقــطــات مُـــصـــوّرة فــي ســاعــة مــبــكــرة، أمــس 
ــن »حــــراك  ــبـــت(، دخـــــول المــحــتــجــن مـ ــسـ )الـ
قــادة مصراتة« إلى المطار، وطــرد عناصر 
للقوة المشتركة، كما شوهدت أرتال قوات 
قـــادة مصراتة«  »حــراك  لـــ مــؤيــدة  عسكرية 
تــحــتــشــد، بــعــد ســاعــات مــن فــشــل اجــتــمــاع 
عــســكــري فــي المــديــنــة بــن الــقــوة المشتركة 

والمجموعة المعارضة لها.
وطــالــب بــيــان لأهــالــي منطقة الــغــيــران 
فـــي مــصــراتــة بـــإخـــلاء المـــقـــرات المــدنــيــة كــافــة 
داخل المنطقة، وتشكيل لجنة للتواصل مع 
هذه  تجاهل  الدبيبة  لكن  المعنية.  الجهات 
التطورات، وعــدّ في المقابل أن ليبيا تتمتع 
إنــشــاء  مــن  يمكّنها  بــمــوقــع جــغــرافــي مميز 
أضخم محطات توليد الطاقة الشمسية في 
الطاقة  مــن  المحلية  الــحــاجــة  وســد  المنطقة، 
الــكــهــربــائــيــة، وتــصــديــر الــفــائــض مــنــهــا إلــى 

دول أفريقيا والبحر المتوسط.
وقـــــال الــدبــيــبــة خــــلال افـــتـــتـــاحـــه، أمــس 
والاقــتــصــاد«  للطاقة  ليبيا  »قمة  )الــســبــت(، 
بــالــعــاصــمــة طــرابــلــس، إن حــكــومــتــه تسعى 
لــتــحــســن الــبــيــئــة الاســتــثــمــاريــة بــمــا يحقق 

الاســـتـــقـــرار الاقــــتــــصــــادي، لافـــتـــا إلــــى وضــع 
ــاز،  ــ ــغـ ــ ــــاج الـــنـــفـــط والـ ــتـ ــ خـــطـــط لمـــضـــاعـــفـــة إنـ
النفطية،  للحقول  التحتية  البنى  وتطوير 
مشيراً إلى أنه بحث في اجتماع عقده أمس 
)السبت( بطرابلس مع وزير الطاقة التركي، 
ألــــب أرســــــلان بـــيـــرقـــدار، عــلــى هـــامـــش هــذه 

القمة، أوجه التعاون بن البلدين في مجال 
الطاقة والغاز والطاقات البديلة.

ــغــــاز  ــلــــن وزيــــــــر الـــنـــفـــط والــ بــــــــــدوره، أعــ
بحكومة »الــوحــدة«، محمد عــون، أن البلاد 
»مخزونات كبيرة جداً من  لديها ما وصفه بـ
الغاز والنفط الصخري«، لافتا إلى أن أكثر 

من 30 في المائة من مساحة ليبيا البحرية 
والبرية لا تزال غير مُكتشفة. وقال عون، في 
الوسطى  المنطقة  »إن  المــؤتــمــر،  أمـــام  كلمته 
بها اكــتــشــافــات غــازيــة«. وعـــدّ أن »مستقبل 
ليبيا في مجال النفط والغاز، لا يزال كبيراً 

جداً«.

إلـــــى ذلــــــك، حــــث المـــنـــفـــي ســــفــــراء لــيــبــيــا 
لــــدى المــنــظــمــات الـــدولـــيـــة عــلــى تــجــاهــل أي 
عــلــى  ــــول  ــــصـ ــــحـ الـ دون  مــــــن  اســــــتــــــدعــــــاءات 
مــوافــقــتــه، مــحــذراً مــن تــعــرّض مخالفي هذا 

الأمر للمسؤولية القانونية.
ــيـــاق ذاتـــــــه، قـــالـــت بــعــثــة الأمــــم  فــــي الـــسـ
ــــدة، إنــــهــــا نـــظـــمـــت يــــومــــي الــــثــــلاثــــاء  ــــحـ ــتـ ــ المـ
ــاء المــاضــيــن، ورشـــة عــمــل لأعــضــاء  ــعـ والأربـ
مــن مجلسي الــنــواب و»الأعــلــى لــلــدولــة« مع 
بعض الجهات الفاعلة العسكرية والأمنية، 
ونشطاء من المجتمع المدني حول موضوع 
الأمني في  القطاع  تعزيز إصــلاح وحوكمة 
ليبيا، مشيرة في بيان لها، مساء )الجمعة(، 
الـــهـــيـــئـــات  دور  نـــاقـــشـــت  الـــــورشـــــة  أن  إلــــــى 
الــتــشــريــعــيــة والمــجــتــمــع المـــدنـــي فـــي إصـــلاح 
القطاع الأمني، وأهمية التنسيق بن جميع 
الأطراف المعنية بهذا الإصلاح، كما أشادت 
المشتركة  العسكرية  للجنة  الحاسم  بالدور 
)5 5( فــي تنفيذ اتــفــاق وقـــف إطـــلاق الــنــار، 
المبرم في أكتوبر )تشرين الأول( عام 2020. 
ــــدرت تــوصــيــات  وأوضـــحـــت أن الـــورشـــة أصـ
حددت المبادئ والخطوات، الواجب اتباعها 
فــي الــســعــي المــشــتــرك نــحــو تحقيق إصــلاح 

أمني فعال في ليبيا.

الدبيبة خلال لقاء وزير الطاقة التركي )حكومة الوحدة(

القاهرة: خالد محمود

محتجون يمددون مهلة إغلاق منشأتين للنفط في ليبيا

للنفط  بــإغــلاق منشأتن  هـــددوا  قــال متحدث باسم محتجن 
)الجمعة(،  مساء  طرابلس،  الليبية  العاصمة  مــن  بالقرب  والــغــاز 
إنهم قرروا تمديد الموعد النهائي لمدة 24 ساعة لإجراء محادثات 

مع وسطاء.
وهدد المحتجون بإغلاق المنشأتن، وأطلقت إحدى المجموعات 
التي تشن حملة ضد الفساد مهلة مدتها 72 ساعة، انتهت الجمعة. 

والمنشأتان هما مجمع مليته ومصفاة الزاوية. 
وقـــــال ســـالـــم مــحــمــد، المـــتـــحـــدث بـــاســـم المــحــتــجــن مـــن »حــــراك 
لمواصلة  النهائي  المــوعــد  تمديد  قـــرروا  إنهم  الــفــســاد«،  استئصال 
المــفــاوضــات مــع فــريــق الــوســطــاء الـــذي يتألف مــن ستة أشــخــاص. 
ــــان هـــنـــاك تـــوافـــق خــــلال المــفــاوضــات  وأضـــــاف ســـالـــم مــوضــحــا: »كـ

للنفط  الوطنية  المــؤســســة  رئــيــس  إقــالــة  باستثناء  مطالبنا،  على 
فرحات بن قدارة... وإذا لم يعودوا إلينا باتفاق على كل مطالبنا، 
ــه، فــســوف نقفل  ــراراتـ ــدارة وإلـــغـــاء جميع قـ وبـــالأخـــص إقــالــة بــن قــ

مجمع مليته ومصفاة الزاوية بعد عصر يوم السبت«.
ويطالب المتظاهرون بإقالة بن قدارة، بسبب ما وصفوه بـأنه 
»مخالفات ترقى إلى مستوى الجريمة«، كما طالبوا بمنعه من إبرام 
أي اتفاقات للنفط والغاز، بالإضافة إلى توفير فرص عمل للشباب 
في مناطق قريبة من المنشآت النفطية ومنع التلوث البيئي. لكن 
لم يتضح إذا ما كان المحتجون لديهم القدرة على إغلاق المنشأتن. 
ويعد قطاع النفط الليبي المصدر الرئيسي للدخل في البلاد، ولذلك 
أصبح هدفا لاحتجاجات سياسية محلية واحتجاجات على نطاق 
أوســـع مــنــذ الإطـــاحـــة بمعمر الــقــذافــي فــي انــتــفــاضــة دعــمــهــا حلف 

شمال الأطلسي عام 2011.

القاهرة: »الشرق الأوسط«

ليبيا بحثت مع تركيا 
أوجه التعاون في 

مجال الطاقة والغاز 
والطاقات البديلة

الرئيس سعيد تعهد بملاحقة الفساد والمفسدين في تونس )إ.ب.أ(
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وزير الخارجية 
الفرنسي الجديد 

في كييف كأول زيارة 
له إلى الخارج

ASHARQ AL-AWSAT

ضعف دفاعاتها جعلها تسقط 8 من أصل 40 من مقذوفات فرط صوتية استخدمتها موسكو

كييف تفشل في صد هجوم روسي استهدف أنحاء متفرقة بأوكرانيا
فشلت الــقــوات الأوكــرانــيــة بسبب 
ضــعــف دفــاعــاتــهــا الــجــويــة عــمــا كانت 
عليه سابقاً، وتمكنت من إسقاط عدد 
الــتــي أطلقتها  الـــصـــواريـــخ  قــلــيــل مـــن 
ــا، ومــــن  ــهــ ــاتــ ــقــ روســـــيـــــا فـــــي آخـــــــر رشــ
جانبها، ردت أوكرانيا بشن هجمات 

صاروخية على مناطق روسية.
قالت القوات الجوية الأوكرانية إن 
صاروخي  لهجوم  تعرضت  أوكرانيا 
روسي مكثف في الساعات الأولى من 
موسكو  أن  مضيفة  الــســبــت،  صــبــاح 
الفرط  صواريخها  من  بعضاً  أطلقت 
الجوية  الدفاعات  وأسقطت  صوتية. 
صــواريــخ روســيــة فــي 5 مــنــاطــق على 
الأقل في جميع أنحاء أوكرانيا، وفقاً 

لمسؤولين محليين من تلك الأقاليم.
أعلنت أوكرانيا عن إسقاط 8 من 
أصل 40 صاروخاً روسياً، في أحدث 
هجوم شنته موسكو على البلاد، كما 
ــــرى، بسبب  تـــم إحـــبـــاط 20 قــذيــفــة أخـ
النشر الناجح للحرب الإلكترونية في 

أوكرانيا.
ــقــــديــــم أي  ــتــــم تــ ومـــــــع ذلـــــــــك، لـــــم يــ
ــد تــم  ــ ــا إذا كــــــان قـ ــ تـــفـــاصـــيـــل حــــــول مـ
ضرب أي أهداف، كما قدم المسؤولون 
ــل بــكــثــيــر مــــن المـــعـــتـــاد  ــ ــلـــومـــات أقــ ــعـ مـ

بخصوص الهجوم.
وحــــــــــــــــــذرت الـــــــــــقـــــــــــوات الـــــجـــــويـــــة 
الأوكرانية خلال الهجوم من أن روسيا 
ربما  أطلقت صواريخ كينجال، وهــو 
أصــعــب صـــاروخ روســـي تقليدي يتم 
إســـقـــاطـــه، إذ يــتــحــرك بــســرعــة تــفــوق 

سرعة الصوت مرات عدة.
وقالت السلطات إن أضراراً لحقت 
بــأكــثــر مــن 20 مــنــزلًا وأصــيــبــت امـــرأة 
في منطقة »سومي«. وذكرت مصادر 
رســمــيــة أن صـــاروخـــاً ســقــط فــي فناء 
لم  لكنه  »بولتافا«،  فــي  سكني  مبنى 

ينفجر.
ــوات  ــقــ ــم الــ ــاســ ــتــــحــــدث بــ وقــــــــال المــ
الجوية، الأسبوع الماضي، إن أوكرانيا 
تـــعـــانـــي حـــالـــيـــاً نــقــصــاً فــــي صـــواريـــخ 

الدفاع الجوي.
ولم يتضح على الفور إذا كان هذا 
النقص أو أي عــامــل آخــر هــو السبب 
وراء انخفاض معدل الصواريخ التي 
تم إسقاطها. وأفــادت القوات الجوية 
بــــأن مــعــظــم الـــصـــواريـــخ المــســتــخــدمــة 
خــــلال الــلــيــل كــانــت بــالــيــســتــيــة فــائــقــة 
الــســرعــة. وهـــذا الــنــوع مــن الــصــواريــخ 

أصعب بكثير في إسقاطه.
وسقطت الصواريخ الروسية في 
5 مناطق على الأقل في جميع أنحاء 
أوكرانيا، وفقاً لمسؤولين محليين من 
تلك الأقاليم. ومع ذلــك، لم يتم تقديم 
أي تــفــاصــيــل حـــول مــا إذا كـــان قــد تم 
ضرب أي أهداف، كما قدم المسؤولون 
ــل بــكــثــيــر مــــن المـــعـــتـــاد  ــ ــلـــومـــات أقــ ــعـ مـ

بخصوص الهجوم.
ــمــــي  ــرســ وأوضـــــــــــــح المـــــتـــــحـــــدث الــ
ــة الأوكــــرانــــيــــة  ــويـ ــجـ ــــوات الـ ــقـ ــ بـــاســـم الـ
ــوري إيــغــنــات، فـــي وقـــت لاحـــق عبر  يــ
 بــشــأن هــذه 

ً
حــديــث تــلــفــزيــونــي، قــائــلا

المــــقــــذوفــــات: »قـــــد تـــكـــون ســقــطــت فــي 
الــحــقــول، أو انــفــجــرت فــي الـــهـــواء، أو 
الإلكترونية  الــحــرب  وســائــل  طالتها 

لــقــواتــنــا الــدفــاعــيــة«. وأعـــلـــن الجيش 
الــروســي، السبت، أنــه ضــرب مصانع 
ــــلال الــلــيــل،  ــيــــا خـ أســـلـــحـــة فــــي أوكــــرانــ
ــل« أهــــدافــــه في  ــ ــاب »كـ ــ ــه أصـ مـــؤكـــداً أنــ
ســلــســلــة مـــن الــضــربــات عــلــى منشآت 
ــيّــــرات. وقــالــت  تــنــتــج الـــذخـــيـــرة والمــــســ
إحــاطــة  فـــي  الـــروســـيـــة  الــــدفــــاع  وزارة 
ــــــــذت قــــــــــــوات الاتــــــحــــــاد 

ّ
يـــــومـــــيـــــة »نــــــــف

ــي المــــســــلــــحــــة هـــــــذا الـــصـــبـــاح  ــ ــ ــروسـ ــ ــ الـ
مــجــمــوعــة ضـــــربـــــات... عــلــى مــنــشــآت 
العسكري  الصناعي  للمجمّع  تابعة 
 الضربات 

ّ
أن الأوكــرانــي«. وأوضــحــت 

ــتــــاج الـــقـــذائـــف  ــاكــــن لإنــ اســـتـــهـــدفـــت أمــ
 »كل 

ّ
والبارود والمسيّرات. وأضافت أن

المــنــشــآت المــخــصــصــة لـــذلـــك تــعــرّضــت 
لــلــقــصــف«. كــمــا اســتــهــدفــت المــدفــعــيــة 
الروسية الأراضــي الأوكرانية القريبة 

من خط المواجهة.
وقــــال الــحــاكــم المــحــلــي إن مــديــنــة 
دنـــيـــبـــرو الـــواقـــعـــة فـــي جـــنـــوب شــرقــي 
الــــبــــلاد تـــعـــرضـــت لــلــقــصــف مــــن دون 
تقديم تفاصيل حول أهدافه. ونشرت 
ــي مــنــطــقــة تــشــيــرنــيــهــيــف  الـــشـــرطـــة فــ
ــرة كـــبـــيـــرة  ــفــ الــــشــــمــــالــــيــــة صـــــــــورة لــــحــ
ــاروخ تــم إســقــاطــه. وأدى  أحــدثــهــا صــ
إلــى إصابة أحــد المدنيين في  القصف 
دنيبرو  نهر  ضفاف  على  بيريسلاف 

جنوب خيرسون، مساء الجمعة.
ــال حـــاكـــم المــنــطــقــة أولــكــســنــدر  ــ وقـ
بــروكــوديــن، الــســبــت، إنــه »تــم العثور 
على امرأة تبلغ 71 عاماً تحت أنقاض 
المساعدة  تقديم  ويتم  سكني«  مبنى 
الطبية لها. وكتبت الشرطة: »نتيجة 
ــا صـــــــــــاروخ أطـــلـــقـــه  ــايــ ــظــ ــقــــوط شــ ــســ لــ
العدو، تضررت منازل خاصة ومبانٍ 
غــيــر ســكــنــيــة، وتـــهـــدم مــبــنــى واحــــد«. 
ــاد فــيــلــيــب بـــرونـــين حــاكــم منطقة  ــ وأفـ
بولتافا الواقعة في وسط البلاد، بأن 

الفناء  لــم ينفجر سقط فــي  صــاروخــاً 
ــنـــزل ســكــنــي فــــي المــنــطــقــة.  الــخــلــفــي لمـ
وفــعّــلــت بــولــنــدا المـــجـــاورة لأوكــرانــيــا، 
وجيزة  لفترة  الــجــوي  دفاعها  أنظمة 

بسبب ارتفاع مستوى التهديدات.
ــدة  ــديــ ــجــ ــود الــ ــ ــ ــوعـ ــ ــ وتـــــبـــــاطـــــأت الـ
ــكــــل حــــاد  بـــــمـــــســـــاعـــــدات غــــربــــيــــة بــــشــ
وانخفضت إلى أدنى مستوى لها منذ 
الــحــرب، وفقاً لحسابات معهد  بــدايــة 
كيل الألماني للأبحاث مطلع ديسمبر 
)كانون الأول(. وما زالت دفعة قدرها 
50 مليار يورو كان من المقرر أن تعزز 
الـــدعـــم الأوروبـــــــي لأوكـــرانـــيـــا، معلقة 

الاتــحــاد  قمة  انعقاد  الأقـــل حتى  على 
ــل فــبــرايــر  ــ الأوروبـــــــي المــقــبــلــة فـــي أوائــ
)شــبــاط(. أمــا الــحــزمــة الــجــديــدة التي 
قررتها الولايات المتحدة فهي معطلة 
ــغــــرس بـــســـبـــب تــحــفــظــات  ــونــ ــكــ فـــــي الــ

برلمانيين جمهوريين.
ــــس الأوكــــــــرانــــــــي  ــيــ ــ ــرئــ ــ ر الــ

ّ
وحــــــــــــــذ

فـــولـــوديـــمـــيـــر زيــلــيــنــســكــي مــــن أن أي 
لبلاده سيكون  المساعدات  في  تأخير 
ــه تــأثــيــر كــبــيــر عــلــى مـــســـار الـــحـــرب.  لـ
الدفاع  وهــو يطلب مزيداً من وسائل 
الجوي، بينما كثفت روسيا ضرباتها 

مؤخراً.

قال قائد القوات البرية بالجيش 
الأوكراني، الجمعة، إن كييف تحتاج 
إلـــى المـــزيـــد مـــن الـــطـــائـــرات الــعــســكــريــة 
لدعم المجهود الحربي، مثل الطائرات 
»إيــه- طـــراز  مــن  الأميركية  الهجومية 
 عن الطائرات 

ً
10« لدعم المشاة، فضلا

التي يمكنها إطلاق صواريخ موجهة 
بـــعـــيـــدة المـــــــدى. وتــــحــــدث الــكــولــونــيــل 
جــــنــــرال أولـــكـــســـنـــدر ســـيـــرســـكـــي إلـــى 
»رويترز« في مقابلة حصرية بموقع 
ســــري بــالمــنــطــقــة الــشــمــالــيــة الــشــرقــيــة 
ــيــــف المـــتـــاخـــمـــة لـــغـــرب  ــاركــ لمـــديـــنـــة خــ

روسيا.

البالغ من العمر 58  الرجل  وقــال 
أتـــحـــدث عـــن طــائــرات  عـــامـــاً: »أود أن 
ــه-10( بــوصــفــه أحـــد الـــخـــيـــارات...  ــ ــ )إيـ
هـــذه لــيــســت آلـــة جـــديـــدة، ولــكــنــهــا آلــة 
موثوقة أثبتت نفسها في العديد من 
الحروب، ولديها مجموعة واسعة من 
الأســلــحــة«. وتــأتــي دعــــوة سيرسكي 
بــالــتــزامــن مــع تــوقــف حــزمــة أميركية 
ــاعــــدات الــعــســكــريــة  ــديــــدة مــــن المــــســ جــ

لكييف انتظاراً لموافقة الكونغرس.
ومــــنــــذ بـــــدايـــــة الـــــغـــــزو الــــروســــي 
ضغطت   ،2022 فبراير  في  لأوكرانيا 
ــيـــين  ــربـ ــغـ ــى حـــلـــفـــائـــهـــا الـ ــلــ كـــيـــيـــف عــ

متطورة  وذخائر  بأسلحة  لتزويدها 
ــات  ــ ــابـ ــ ــة ودبـ ــ ــدرعـ ــ ــبــــات مـ تـــشـــمـــل مــــركــ

وصواريخ طويلة المدى ومقاتلات.
ــت أوكــرانــيــا هجوماً مضاداً 

ّ
وشــن

واسعاً، الصيف الماضي، لكنه فشل في 
تحقيق اختراق كبير للقوات الروسية 
ــبــــلاد وجــنــوبــهــا.  المـــرتـــكـــزة بـــشـــرق الــ
ــقـــوات الــروســيــة حالياً  واســتــأنــفــت الـ

الهجوم على بعض مناطق الشرق.
ويشهد خط المواجهة الــذي يبلغ 
 )

ً
ألــف كيلومتر )620 ميلا طوله نحو 

حـــالـــة قـــد تــصــل إلــــى الـــجـــمـــود، ورغـــم 
ذلك قال سيرسكي، الذي أشرف على 
الدفاع عن كييف في أوائــل عام 2022 
والهجوم المضاد الخاطف الذي شنته 
أوكــــرانــــيــــا فــــي مــنــطــقــة خـــاركـــيـــف فــي 
وقــت لاحــق من ذلــك العام، إن تحقيق 
اختراقات في المستقبل لا يزال ممكناً.
ـــــل وزيـــــر  مـــــن جــــهــــة أخــــــــــرى، وصــ
ستيفان  الجديد  الفرنسي  الخارجية 
ــيـــه إلــــــى كـــيـــيـــف، الـــســـبـــت،  ــيـــجـــورنـ سـ
لــتــأكــيــد دعــــم بـــاريـــس لأوكـــرانـــيـــا مع 
ــــرى الـــســـنـــويـــة الــثــانــيــة  ــــذكـ ــــراب الـ ــتـ ــ اقـ
لانـــــــــــــدلاع الـــــــحـــــــرب بـــــــين هـــــــــذا الـــبـــلـــد 
وروســـيـــا الــشــهــر المــقــبــل. وتــأتــي هــذه 
في مرحلة حاسمة لأوكرانيا  الزيارة 
الأوروبــيــون  حلفاؤها  يناقش  بينما 
ــم فــي  ــدعــ ــيــــون اســــتــــمــــرار الــ ــيــــركــ والأمــ

مواجهة الهجمات الروسية.
وقالت وزارة الخارجية الفرنسية 
فــي الــعــاشــر مــن الــشــهــر الــجــاري على 
الــذي  منصة »إكــــس« إن ســيــجــورنــيــه 
عُـــــــين الـــخـــمـــيـــس وزيــــــــــراً لـــلـــخـــارجـــيـــة 
»وصـــل إلـــى كييف فــي أول رحــلــة لــه، 
من أجل مواصلة العمل الدبلوماسي 
الفرنسي والتأكيد على التزام فرنسا 
السكان  جــانــب  وإلـــى  حلفائها  تــجــاه 

المدنيين«.
وأوضح سيجورنيه على المنصة 
نفسها، كما نقلت عنه وكالة الصحافة 
الــفــرنــســيــة، أن »أوكـــرانـــيـــا تــقــف منذ 
نحو عامين على خط المواجهة للدفاع 
عــن سيادتها وضــمــان أمــن أوروبــــا«، 
مؤكداً أن »المساعدات الفرنسية طويلة 
الأمد وهذا ما جئت أقوله لكييف في 

رحلتي الأولى«.
وســـيـــلـــتـــقـــي ســـيـــجـــورنـــيـــه الـــــذي 
كولونا  لكاترين  خلفاً  المنصب  تولى 
بــعــد الــتــعــديــل الــحــكــومــي فــي فرنسا، 
ــر  ــيـ ــمـ ــولـــوديـ الــــرئــــيــــس الأوكــــــــرانــــــــي فـ

زيلينسكي في كييف.
الــذي لم  وسيجورنيه )38 عــامــاً( 
يعمل في مجال الدبلوماسية من قبل، 
مقرب من الرئيس الفرنسي إيمانويل 
مـــــــاكـــــــرون ويـــــــــــرأس حــــــــزب الـــنـــهـــضـــة 

الرئاسي.
وقـــد تــعــهــد فـــور تــولــيــه منصبه، 
الجمعة، بمواصلة دعم فرنسا، مؤكداً 
أوكــرانــيــا تعني ضمان  أن »مــســاعــدة 

انتصار الديمقراطية«.
وبلغت قيمة المساعدات العسكرية 
الــتــي قــدمــتــهــا فــرنــســا لأوكـــرانـــيـــا 3.2 
مليارات يورو، بحسب تقرير برلماني 
نــشــر فـــي نــوفــمــبــر )تــشــريــن الــثــانــي(. 
ــــذي تــقــدمــه  وتـــصـــدع الـــدعـــم الـــقـــوي الـ
ــــدول الــغــربــيــة بــعــد الـــغـــزو الــروســي  الـ
في أوائل 2022 في الأسابيع الأخيرة، 

بسبب خلافات سياسية.

كييف - موسكو: »الشرق الأوسط«

قد يعد هذا تغييراً بقواعد اللعبة في الحرب الدائرة ونتيجتها

ماذا يمكن أن يحدث بعد استخدام روسيا الصواريخ الكورية الشمالية في حرب أوكرانيا؟
أكـــد المــســؤولــون الأمــيــركــيــون، في 
الأسبوع الأول من شهر يناير )كانون 
الــحــالــي، أن كــوريــا الشمالية  الــثــانــي( 
الباليستية،  الصواريخ  باعت عشرات 
ومنصات الإطلاق للروس، في انتهاك 
التي فرضتها الأمم  صــارخ للعقوبات 

المتحدة.
بــــــــــروس إي.  ــور  ــ ــتــ ــ ــدكــ ــ الــ ويــــــقــــــول 
بــيــكــتــول، أســـتـــاذ الـــعـــلـــوم الــســيــاســيــة 
إن  الأميركية،  ستيت  أنجلو  بجامعة 
هذه هي المرة الأولى التي تشتري فيها 
كوريا  من  باليستية  روسيا صواريخ 

الشمالية.
ــل اســـــتـــــخـــــدام  ــ ــعـ ــ ــفـ ــ ــالـ ــ وقــــــــــد تــــــــــمّ بـ
أوكرانيا  على  هجمات  في  الصواريخ 
نهاية ديسمبر )كانون الأول( الماضي، 

والأسبوع الأول من الشهر الحالي.
ويــضــيــف بــيــكــتــول، الــــذي يــتــرأس 
ــاً »المـــجـــلـــس الــــدولــــي لـــلـــدراســـات  أيـــضـ
ــكــــوريــــة«، فـــي تــقــريــر نــشــرتــه مجلة  الــ
»نـــاشـــيـــونـــال إنـــتـــريـــســـت« الأمــيــركــيــة، 
ونقلت عنه »الوكالة الألمانية للأنباء«، 
الـــقـــومـــي  مـــجـــلـــس الأمـــــــــن  مـــنـــســـق  أن 
الاستراتيجية  لــلاتــصــالات  الأمــيــركــي 
جون كيربي، تنبأ في مؤتمر صحافي 
بـــأن الــــروس ســـوف يــســتــخــدمــون هــذه 
الصواريخ؛ لاستهداف البنية التحتية 

المدنية، والأفراد.
وهكذا، فإن التساؤل المطروح هو: 
اللعبة  هل يعد هــذا تغييراً في قواعد 

في الحرب الأوكرانية؟
وهــــــــــــذه الــــــــصــــــــواريــــــــخ الـــــكـــــوريـــــة 
التي تعمل بالوقود الصلب  الشمالية 

ــا مــن  ــهـ ــنـ ــكّـ ــمـ ــا يـ ــمــ ــة؛ مــ ــايــ ــغــ ــلــ ــة لــ ــقــ ــيــ دقــ
استهداف المباني أو المجمعات، وبذلك 
ــد الــــســــلاح المــــنــــاســــب تــمــامــاً  ــعـ ــهـــي تـ فـ
من  غيرها  أو  التحتية  البنية  لتدمير 

المواقع المدنية.
وليس من المعروف )على الأقل في 
أنتجته  السرية( عدد ما  المصادر غير 
الــصــواريــخ، وما  كــوريــا الشمالية مــن 
أن  وبـــعـــد  والآن،  تـــصـــديـــره.  يــمــكــنــهــا 
تلقت روسيا أول شحنة من الصواريخ 
الــبــالــيــســتــيــة ومـــنـــصـــات الإطـــــــلاق مــن 
كوريا الشمالية، هناك صفقة أبرمتها 
لاســتــيــراد صــواريــخ قصيرة المــدى من 
إيران. وتردد أن الدفعة الأولى من هذه 
المقبل.  الربيع  في  ستصل  الصواريخ 
ومــن المــرجــح أن روســيــا، الــتــي تحتاج 
إلـــــى مــــزيــــد مــــن الــــصــــواريــــخ مــــن أجـــل 
الـــحـــرب، قــد لــجــأت إلـــى كــل مــن كــوريــا 
الشمالية وإيران؛ لمساعدة موسكو في 
الــصــواريــخ وقت  مــن  تعزيز مخزونها 
أن يكون  أيضاً  المحتمل  الــحــرب. ومــن 
ــا الــشــمــالــيــة  هـــنـــاك تــنــســيــق بـــين كـــوريـ
وإيــران لجعل عمليات نقل الصواريخ 

فعالة بقدر الإمكان.
ــكـــشـــف عــن  ويـــــــرى بـــيـــكـــتـــول أن الـ
إبــرام كوريا الشمالية وإيــران صفقات 
مــــع روســــيــــا؛ لــتــعــزيــز مـــخـــزونـــهـــا مــن 
الــــــصــــــواريــــــخ لــــيــــس فــــقــــط أمــــــــــراً غــيــر 
مسبوق، ولكنه أيضاً أمر مثير للقلق. 

ويثير هذا الأمر تساؤلًا: لماذا الآن؟.
وينبغي أن تكون الإجابة عن هذا 
الــتــســاؤل واضــحــة، وهــي أن »الجيش 
التوجيه. وهكذا  دقيق  ليس  الــروســي 
ــا الــــصــــواريــــخ  ــ ــيـ ــ فــــــإن اســــتــــخــــدام روسـ
واستهدفت  تماماً«.  الباليستية سهل 

ــداف الــعــســكــريــة  ــ هـــذه الـــصـــواريـــخ الأهــ
وأيضاً  الصناعية،  التحتية  والبنية 
ــلــــدات وأي مــــواقــــع مــدنــيــة  ــبــ المــــــدن والــ
معرضة للهجوم. وبعبارة أخرى، فإن 
روســـيـــا تـــصـــوّب صــواريــخــهــا إلــــى ما 
هــو أكــثــر مــن الأهـــداف الاستراتيجية، 
المواطنين  لترويع  استخدامها  تم  فقد 
الأوكــرانــيــين أيــضــاً. لكن هــذا يستهلك 
عـــدداً أكــبــر مــن الــصــواريــخ فيما يبدو 
ــيـــع روســــــيــــــا تـــعـــويـــضـــه  ــتـــطـ مــــمــــا تـــسـ

بـــســـرعـــة مــــن خـــــلال نــــظــــام ســلــســلــتــهــا 
الخاصة بالإمداد. ومن ثم تطلب الأمر 

الاستعانة بإيران وكوريا الشمالية.
ويقول بيكتول إن التأثير في أرض 
المعركة يبدو مهماً، لكنه لا يمثل نقلة 
نوعية. وبعبارة أخرى، فإن الصواريخ 
التي تبيعها كوريا الشمالية )وإيــران 
لاحــقــاً( لــروســيــا تــهــدف إلــى تعزيز ما 
أصبح قوة آخذة في التضاؤل؛ نتيجة 
لــلــعــمــلــيــات الــقــتــالــيــة عــالــيــة الــوتــيــرة. 

والـــــــــروس لـــديـــهـــم بـــالـــفـــعـــل صــــواريــــخ 
»إســــكــــنــــدر«، ولـــــدى قـــواتـــهـــم المــســلــحــة 
بالفعل كل أنواع الصواريخ والطائرات 

المسيّرة التي تبيعها إيران لروسيا.
لكن هــذه الــصــواريــخ ســوف تتيح 
ــة درجــــــة عـــالـــيـــة مــن  ــلـ لمـــوســـكـــو مـــواصـ
إطلاق النيران والهجوم على الأهداف 
الأوكرانية، ومن ثم فهي مهمة للغاية 
ــد ذلـــك  ــعـ لــنــتــيــجــة الـــــحـــــرب. ويــــأتــــي بـ
ــو: إلـــى متى  الــســؤال المــهــم الــتــالــي، وهـ

سوف تواصل كوريا الشمالية التدفق 
المستمر للصواريخ لروسيا؟

إن عدد ما تمتلكه كوريا الشمالية 
الــتــي   ،»23 إن-  »كــــيــــه  ــخ  ــ ــواريـ ــ صـ مــــن 
تــرســلــهــا لــروســيــا غــيــر مــعــروف )على 
الأقــل فــي البيانات غير الــســريــة(، لكن 
لــدى بيونغ يانغ كثير من   

َ
إذا لم يبق

الصواريخ )فقد زودت روسيا بالفعل 
أن تتحول  فــإن بوسعها  بــالــعــشــرات(، 
ــال صـــواريـــخ »ســكــود«  دائــمــاً إلـــى إرســ

لاستهداف المدن والبلدات في أوكرانيا.
لصواريخ  التقديري  للعدد  ووفقاً 
كـــوريـــا الــشــمــالــيــة، وحــتــى دون إنــتــاج 
فــإن لديها مخزوناً  صــواريــخ جــديــدة، 
ــرات  ــشــ ــعــ ــاً لـــــتـــــزويـــــد روســـــــيـــــــا بــ ــ ــيـ ــ ــافـ ــ كـ
شهرياً  والصواريخ  المسيّرة  الطائرات 
لمدة 36 شهراً على الأقل، وهو ما يعني 
أنه ليس من المحتمل أن يتوقف التدفق 
المــســتــمــر لــلــهــجــمــات الــصــاروخــيــة على 
أوكرانيا في أي وقت قريب، مهما كانت 

الجهة التي ستأتي منها الأسلحة.
ــي نــهــايــة  ــ ــتـــول فـ ــكـ ــيـ ويــــتــــســــاءل بـ
تــقــريــره عــمّــا يعنيه كــل هـــذا، ويجيب 
نــشــهــد الآن شيئاً  »أنـــنـــا  يــعــنــي  بـــأنـــه 
لـــم يــتــنــبــأ بـــه أحــــد قــبــل عـــــام، فــكــوريــا 
الشمالية التي كانت في السابق تدور 
ــاد الـــســـوفـــيـــاتـــي خـــلال  ــحــ فــــي فـــلـــك الاتــ
ــبـــاردة، وهـــي دولـــة لم  حقبة الــحــرب الـ
في  قدرتها  تطوير  باستطاعتها  يكن 
مـــجـــال الـــصـــواريـــخ الــبــالــيــســتــيــة دون 
الآن  أصبحت  الروسية،  التكنولوجيا 
مركزاً مهماً لتقديم الأسلحة التي تعد 
 
ّ
جـــــزءاً مــهــمــاً مـــن خــطــة مــوســكــو لــشــن

حرب مروعة ضد أوكرانيا«.
ــذا تـــغـــيـــيـــراً فــــي قـــواعـــد  ــ ولــــيــــس هــ
اللعبة، بل هو »تعزيز لقواعد اللعبة«، 
و»حفاظ على قواعد اللعبة«، ويحدث 
المستقبل  في  يستمر  أن  ويرجح  الآن، 
القريب. وعــلاوة على ذلــك، ستكون له 
تأثيرات غير مباشرة في شمال شرقي 
آسيا. ومن المرجح أن يؤدي ما تتلقاه 
بيونغ يانغ من تكنولوجيا وأموال في 
المقابل إلى تفاقم التهديد الذي تمثله 
الجنوبية  لــكــوريــا  الــشــمــالــيــة،  كـــوريـــا 

والمنطقة، على نطاق أوسع.

واشنطن: »الشرق الأوسط«

كيم جونغ أون وفلاديمير بوتين خلال زيارة الزعيم الكوري الشمالي لروسيا في 13 سبتمبر 2023 )رويترز(

أشخاص يحتمون داخل محطة مترو أثناء إنذار يرتبط بغارة جوية في كييف )رويترز(

وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا يتحدث مع نظيره الفرنسي ستيفان سيجورنيه خلال زيارة لأوكرانيا )رويترز(
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»السراب الأحمر« أثار مشكلات في ميشيغان وجورجيا وبنسلفانيا وويسكونسن

6 ولايات »بنفسجية« تحسم السباق الانتخابي إلى البيت الأبيض
أميركية،  انتخابات  على غرار كل 
ــار خــــال الانــتــخــابــات  ــظــ ســتــتــجــه الأنــ
الــرئــاســيــة لــعــام 2024 إلــــى حــفــنــة من 
تــلــعــب دوراً حــاســمــا  ــتـــي  الـ ــــات  ــــولايـ الـ
فـــي الــســبــاق بـــن الــجــمــهــوريــن الــذيــن 
يـــــتـــــخـــــذون مــــــن الأحــــــمــــــر لـــــونـــــا لـــهـــم، 
والديمقراطين الذين يعتدّون بلونهم 

الأزرق.
حــافــلــة   2020 ــابــــات  ــتــــخــ انــ كــــانــــت 
وصــاخــبــة فـــي ســعــي الــرئــيــس الــســابــق 
دونـــــــالـــــــد تـــــرمـــــب إلــــــــى قــــلــــب الـــنـــتـــائـــج 
فــــي مــيــشــيــغــان وجــــورجــــيــــا وأريــــزونــــا 
وبنسلفانيا وويسكونسن ونيفادا التي 
حسمت فوز غريمه الرئيس جو بايدن. 
إلــى مــا تشبه دورة  انتهت الأمـــور  وإذا 
الإعــــادة بــن بــايــدن وتــرمــب، كــمــا تبدو 
الصورة حاليا، ستتركز الأنظار مجدداً 
عـــلـــى هـــــذه »الــــــولايــــــات الــبــنــفــســجــيــة«، 
الــفــوارق الضيقة نسبيا بن  إلــى  نــظــراً 
سيما  لا  والديمقراطين،  الجمهورين 
ــيـــة  ــق بـــالـــغـــة الأهـــمـ ــاطــ ــنــ فـــــي بـــعـــض المــ
الــتــي كــثــيــراً مـــا تــتــأرجــح بـــن أن تــكــون 

جمهورية حمراء أو ديمقراطية زرقاء.
ومــــع ذلـــــك، هـــنـــاك خــطــر انــتــخــابــي 
آخر يُحتمل أن يواجهه الرئيس الحالي 
فــــي وجـــــــود مـــرشـــحـــن مــســتــقــلــن مــمــا 
يسمى »الـــحـــزب الــثــالــث«، مــثــل روبـــرت 
ومــــرشــــحــــة  جـــــونـــــيـــــور،  ــيــــدي  ــنــ ــيــ كــ إف 
حـــزب الــخــضــر جــيــل ســتــايــن، والــبــاحــث 
أو  ويــســت،  كورنيل  التقدمي  الجامعي 
ــارج الــحــزبــن بـــدعـــم من  ــ غــيــرهــم مـــن خـ
مــنــظــمــة »نــــو لايـــبـــلـــز« الــوســطــيــة الــتــي 

يمكن أن تجذب الأصوات من بايدن.

المفاجآت الانتخابية

يـــســـتـــدل كـــثـــيـــرون عـــلـــى مـــفـــاجـــآت 
الانـــتـــخـــابـــات الأمــيــركــيــة فـــي الــتــجــارب 
السابقة.  الانتخابات  التي حصلت في 
الــنــتــيــجــة  ــاءت  ــ ــ جـ  ،2000 عـــــام  فــــخــــال 
ــــوش بــعــد  ــورج بـ ــ لمــصــلــحــة الـــرئـــيـــس جــ
سباق متقارب مع آل غور في فلوريدا. 
وإذا كان الرئيس السابق باراك أوباما 
ــيـــت الأبــــيــــض عــلــى  ــبـ ــى الـ ــ ــل إلــ ــ قــــد وصــ
مــوجــة زرقـــاء عــام 2008، فــإن الــولايــات 
-التي توصف أيضا بأنها  البنسفجية 
»متأرجحة«- خذلت المرشحة الرئاسية 
لتنقلب   2016 عـــام  كــلــيــنــتــون  هـــيـــاري 

حمراء بشكل مفاجئ لمصلحة ترمب.
ــه أنــــــه ســيــخــســر  ــ ــا اتــــضــــح لـ ــدمـ ــنـ عـ
تـــرمـــب  بـــــــدأ   ،2020 عـــــــام  انــــتــــخــــابــــات 
ــل لـــقـــلـــب الـــنـــتـــيـــجـــة،  ــمــ ــعــ وأنـــــــصـــــــاره الــ
الحاسمة.  الست  الــولايــات  مــركّــزاً على 
المـــــؤامـــــرة حـــول  ــات  ــريـ ــظـ نـ ــاك، زرع  ــنــ هــ
حـــصـــول عــمــلــيــات احـــتـــيـــال، فـــشـــوّه مع 
أعـــوانـــه ســمــعــة مــســؤولــي الانــتــخــابــات 
وهددوهم، وشجع المسؤولن المحلين 
عــلــى تــجــاهــل الــتــزامــاتــهــم الــقــانــونــيــة، 
ــل أصــواتــا انــتــخــابــيــة مــزيّــفــة إلــى  وأرســ
الــكــونــغــرس، وحـــــاول مـــن دون جـــدوى 
ــة عـــلـــى فـــوز  ــادقــ تــعــطــيــل عــمــلــيــة المــــصــ

بايدن في الكونغرس.
الفيدراليون في  ق المسؤولون 

ّ
تحق

هـــذه الـــولايـــات مــن الــنــتــائــج، وثــبّــتــوهــا 
الــضــيــقــة  الــــهــــوامــــش   

ّ
لـــكـــن  ،2020 عـــــام 

ســمــحــت بــالــكــثــيــر مــن الأخــــذ والــــرد في 
يُستبعد  ولا  وويسكونسن.  ميشيغان 
بعضها  أو  التكتيكات  هـــذه  تــتــكــرر  أن 
اســتــهــداف  مـــع  انـــتـــخـــابـــات 2024،  فـــي 

الولايات التي تعد ساحات معارك.
تــــعــــرض »الــــــشــــــرق الأوســـــــــــط« فــي 
مــا يــلــي تــفــاصــيــل المــمــارســات فــي هــذه 
»الولايات المتأرجحة«، بغية معرفة ما 
إذا كانت الولايات المستهدفة عام 2020 

جاهزة للتحديات المحتملة عام 2024.

النموذج الأفضل

ــــان جـــــــهـــــــداً هـــو  ــغـ ــ ــيـ ــ ــــشـ ــيـ ــ بـــــــذلـــــــت مـ
الأفــضــل بــن الـــولايـــات الــســت لمــواجــهــة 
الــقــدر  »الــنــاخــبــن المــزيــفــن«، إذ حققت 
الــتــقــدم فــي تعزيز أنظمتها  الأكــبــر مــن 
الانتخابية. وأقرّ الناخبون في الولاية 
تــعــديــل الـــدســـتـــور لــيــمــنــع صـــراحـــة أي 
تدخل سياسي  أي  أو  تشريعي  ــل 

ّ
تــدخ

ــتـــور  ـــــح دسـ
ّ

ــات. ويـــــوض ــابــ ــخــ ــتــ فــــي الانــ
الــتــصــديــق عــلــى نتائج  الــولايــة الآن أن 
الانتخابات واجب، وليس أمراً تقديريا 
ــلـــى الإطـــــــــاق. كــــذلــــك، مـــنـــح المــجــلــس  عـ
التشريعي في الولاية المسؤولن مزيداً 
مـــن المـــرونـــة لــفــتــح بــطــاقــات الانــتــخــاب 
بــالــبــريــد وبــطــاقــات الاقـــتـــراع الــغــيــابــي 
والـــتـــحـــقـــق مــنــهــا ومــســحــهــا قـــبـــل يـــوم 
»المعالجة  بـ عرف 

ُ
ت ما  في  الانتخابات، 

المسبقة«، علما أن القيود على المعالجة 
المسبقة في عام 2020 أدت إلى »سراب 
أحمر« لأن الفرز المبكر للأصوات رجّح 
نحو  الأفضلية  تحوّلت  ثم  ترمب،  أولًا 
بـــايـــدن مـــع تـــدفـــق بـــطـــاقـــات الانــتــخــاب 
الغيابية.  الاقــتــراع  وبــطــاقــات  بالبريد 
وعلى الأثر، غدا »السراب الأحمر« مادة 
ت عــدم الثقة 

ّ
للحديث عن مــؤامــرات غــذ

وعرّضت  الغيابية،  الاقــتــراع  ببطاقات 
العاملن في مراكز الاقتراع للهجوم.

العظمى  البحيرات  وتحظى ولايــة 
بــــــــ16 صــــوتــــا فــــي المـــجـــمـــع الانـــتـــخـــابـــي 
المؤلف من 538 مُنتخِبا. ويمكن انتزاع 
عــــــام 2024.  ــــدداً  ــــجـ مـ الــــــــــ16  الأصــــــــــوات 
وكـــانـــت مــقــاطــعــة كــنــت فـــي مــيــشــيــغــان 
 للجمهورين في ولاية 

ً
ذات يوم معقا

الحافة  عــلــى  تــقــف  رئيسية  مــتــأرجــحــة 
ــارت الآن مــجــالًا  ــ الــــزرقــــاء. ولــكــنــهــا صـ
للتحرك بن الحزبن الرئيسين. وهزم 
بــثــاث نقاط  تــرمــب هــيــاري كلينتون 
لــكــنــه خسر  عــــام 2016.  المــقــاطــعــة  فـــي 
أمــام بايدن بهامش  المقاطعة والــولايــة 

2.8 في المائة عام 2020.

الهامش الضيق

فــاز  انــتــخــابــات عــــام 2020،  خــــال 
بــايــدن عــلــى تــرمــب فــي جــورجــيــا بأقل 
من 12 ألف صوت من أصل 4.5 مليون 
الــولايــة، ليصير أول  الناخبن فــي  مــن 
منها  ويحصل  هناك  يفوز  ديمقراطي 
المجمع  فــي  يمثلونها  16 صــوتــا  عــلــى 
الانــتــخــابــي، مــنــذ الــرئــيــس ســابــقــا بيل 

كلينتون عام 1992.
وأثـــــــــــارت مــــــحــــــاولات تــــرمــــب قــلــب 
ــم تــنــتــهِ  نــتــائــج الانـــتـــخـــابـــات دعــــــاوى لـ

تداعياتها إلــى الــيــوم. ويــوضــح الــقــرار 
ــــي الــــرئــــيــــســــي الــــــــذي وجـــهـــتـــه  ــامـ ــ ــهـ ــ الاتـ
السابق  الرئيس  ضد  فولتون  مقاطعة 
ــه أن جــورجــيــا كـــانـــت فـــي قلب  ــوانــ وأعــ
الجهود الرامية إلى تخريب انتخابات 
المحاكمة  تكون  أن  ويُرتقب   ،2020 عــام 
خـــطـــوة مــهــمــة نـــحـــو مـــحـــاســـبـــة الـــذيـــن 
حـــاولـــوا »تــخــريــب الانـــتـــخـــابـــات« على 
أيضا  الــضــوء  ط 

ّ
سل

ُ
ت ولكنها  أفعالهم، 

على نقاط الضعف المستمرة في نظام 
إدارة الانتخابات بالولاية.

المتعاطفون  عــام 2020، سمح  ففي 
مــــع تــــرمــــب لـــوكـــيـــلـــة الـــــدفـــــاع الــســابــقــة 
عـــنـــه، ســـيـــدنـــي بـــــــأول، بــتــعــيــن شــركــة 
مــتــخــصــصــة بـــالأدلـــة الــجــنــائــيــة لنسخ 
ــة بــشــكــل  بـــــرامـــــج انـــتـــخـــابـــيـــة حــــســــاســ
غــيــر قـــانـــونـــي، مــمــا جــعــل مـــن الــصــعــب 
تــتــبــع جـــهـــود الـــتـــواطـــؤ بـــن مــســؤولــي 
ــري المـــؤامـــرة. ولمنع 

ّ
الانــتــخــابــات ومــنــظ

عــلــى  تــــوجــــب  عـــــام 2024،  ذلـــــك  تــــكــــرار 

المــســؤولــن فــي جــورجــيــا تنفيذ أفضل 
المـــمـــارســـات لمــنــع الانــتــهــاكــات الــحــســيّــة 

والكشف عنها وتأكيدها.
ـــط الــــقــــرار الاتـــهـــامـــي أيــضــا 

ّ
ــل ويـــسـ

التي  بالعنف  الــتــهــديــدات  الــضــوء على 
رافــقــت تهجمات تــرمــب ووكــيــل الــدفــاع 
عـــنـــه، رودي جـــولـــيـــانـــي، ضـــد مــوظــفــة 
الانتخابات في مقاطعة فولتون، روبي 
فريمان، وحملة الضغط من ترمب ضد 
رافينسبيرغر،  بــــراد  الــخــارجــيــة  وزيــــر 
التهديدات ضــد مسؤولي  إلــى  وصـــولًا 
ــات والــــعــــامــــلــــن فـــيـــهـــا فــي  ــ ــابـ ــ ــخـ ــ ــتـ ــ الانـ
جورجيا وفي كل أنحاء الباد منذ عام 

.2020

إنكار النتائج

نتائج  أريزونا مركزاً لإنكار  كانت 
العملية  تخريب  ولجهود  الانتخابات 
الــديــمــقــراطــيــة فــي الانــتــخــابــات الــعــامــة 

الــنــصــفــيــة  والانـــتـــخـــابـــات   ،2020 لـــعـــام 
بعض  وتــطــوع   .2022 عــام  للكونغرس 
قــــادة الــحــزب الــجــمــهــوري فــيــهــا للعمل 
»نــاخــبــن مــزيــفــن«، وحـــاول المشرعون 
المصادقة  مــصــادرة عملية  الــولايــة  فــي 
بهدف تسليم أريــزونــا لترمب بــدلًا من 

بايدن.
حــــرس   ،2022 عـــــــام  ــي  ــ فــ ــك  ــ ــذلــ ــ وكــ
ــاديـــق الاقـــــتـــــراع فــي  ــنـ ــلـــحـــون« صـ »مـــسـ
مقاطعة ماريكوبا التي تشمل عاصمة 
أريزونا، فينيكس، لمعرفتهم أن النتائج 
ــلـــب الــــنــــتــــائــــج فــي  ــقـ ــيـــهـــا يـــمـــكـــن أن تـ فـ
لمصلحة  تقليديا  الــجــمــهــوريــة  الــولايــة 
بأنه  ذلك   على 

ّ
الديمقراطين. ويُستدل

فـــي الــحــمــلــة الــرئــاســيــة الأولـــــى لــتــرمــب 
المــائــة  فـــي  ــام 2016، حــصــل عــلــى 48  عــ
المائة عام 2020، ليخسر  مقابل 45 في 
التي  ماريكوبا  مقاطعة  بسبب  الولاية 
أعــطــت الــنــســبــة الــكــبــرى لــبــايــدن بــفــارق 
أقل من نقطة واحدة عن ترمب. وبذلك، 

تــفــوق بــايــدن عــلــى تــرمــب بــأقــل مــن 11 
ألف صوت من نحو 3.3 مليون ناخب، 
بالولاية  يفوز  ديمقراطي  أول  ليصير 
ــيـــة الــــــــــ11، مــنــذ  ــابـ ــتـــخـ وأصــــواتــــهــــا الانـ
الرئيس سابقا بيل كلينتون عام 1996.
الخسارة،  في محاولته لاســتــدراك 
 أنصار ترمب المسؤولن المحلين 

ّ
حض

على التخلي عن آلات التصويت لصالح 
 حــــاكــــم الــــولايــــة 

ّ
الــــعــــد الـــــيـــــدوي. ولــــكــــن

ــد مـــشـــروع  ــق الـــنـــقـــض ضــ اســـتـــخـــدم حــ
قانون يسمح بعمليات العد اليدوي.

»سراب أحمر«

فيها  فـــاز  الــتــي  بنسلفانيا  شــهــدت 
بــنــســبــة 1.2 نقطة  تـــرمـــب  عــلــى  بـــايـــدن 
مــئــويــة، عــــدداً مــن جــهــود الــتــخــريــب في 
الــســنــوات الأخـــيـــرة: نــاخــبــون مــزيــفــون، 
ومــخــطــطــات الــتــدخــل الــتــشــريــعــي خــال 
عام 2020، ورفض الشهادات خال عام 

2022، ودعاوى قضائية مختلفة تحاول 
إبطال شرائح كاملة من بطاقات الاقتراع 
الـــغـــيـــابـــي. جــــاء ذلــــك بــعــدمــا تــأرجــحــت 
الــولايــة، ذهــابــا وإيابا  مقاطعة إري فــي 
لصالح الديمقراطين والجمهورين في 
الانتخابات الأخيرة، مما يجعل التكهن 
بـــمـــزاج الــنــاخــبــن عـــام 2024 أمــــراً بــالــغ 

الصعوبة.
فبعد أربع سنوات من فوز الرئيس 
ــاراك أوبــامــا بــالمــقــاطــعــة بــفــارق  ســابــقــا بــ
كبير، نال ترمب ما يشتهيه من الولاية 
عام 2016، ثم انقلبت المقاطعة ضده عام 
2020، فــأعــطــت بــايــدن 50 فــي المــائــة من 

أصواتها، مقابل 49 في المائة لترمب.
ــدّ بــنــســلــفــانــيــا الــــتــــي تــحــظــى  ــ ــعـ ــ ـ

ُ
وت

ـــ19 صــــوتــــا فــــي المـــجـــمـــع الانـــتـــخـــابـــي،  ــ ــ بـ
واحــدة من الولايات القليلة التي تشهد 
مــنــافــســة حــــادة، والــتــي تــمــنــع المــوظــفــن 
الاقتراع  لبطاقات  المسبقة  المعالجة  من 
ولذلك،  الانتخابات.  يــوم  قبل  الغيابية 
فإن هذا العائق القانوني غالبا ما يؤدي 
إلـــى »ســــراب أحـــمـــر«، يـــؤدي بــــدوره إلــى 

إنكار الانتخابات.
وحــــــــــــــاول المــــــشــــــرعــــــون المـــــــؤيـــــــدون 
ــــاح الــقــانــون،  لــلــديــمــقــراطــيــة مـــــراراً إصـ
 زمــاءهــم 

َّ
بــمــا فــي ذلـــك هـــذا الـــعـــام، لــكــن

عليه.  التصويت  رفــضــوا  الجمهورين 
يُــتــوقــع  ومـــــن دون إصــــــاح تـــشـــريـــعـــي، 
ــوات  أن يــســتــمــر الـــجـــدل حـــول فـــرز الأصــ
الغيابية، بما في ذلك معالجة العيوب. 
وســيــؤدي تجاهل الأصـــوات إذا وصلت 
ــــات، أو لأســـبـــاب  ــابـ ــ ــــخـ ــتـ ــ يــــــوم الانـ بـــعـــد 
»ســراب  ظــهــور  إلــى  بحتة،  بيروقراطية 

أحمر« آخر.

تحديات ويسكونسن

ــســـكـــونـــســـن، حـــيـــث خــســر  ــرز ويـ ــبــ تــ
تــرمــب بــنــحــو 20 ألـــف صــــوت، بوصفها 
الـــولايـــة الــتــي اقــتــربــت فــيــهــا حــمــلــتــه من 
إلغاء النتائج في المحكمة، إذ كان قضاة 
المحكمة العليا في الولاية يحتاجون إلى 

صوت واحد إضافي لإلغاء النتائج.
قــــــدّمــــــت حــــمــــلــــة تـــــرمـــــب فــــــي حــيــنــه 
مــجــمــوعــة كــبــيــرة مـــن الــــدعــــاوى بــهــدف 
الأصـــــــوات  مــــن  الآلاف  عــــشــــرات  إبــــطــــال 
ذات المــيــول الــديــمــقــراطــيــة، اســتــنــاداً إلــى 
ــتـــخـــدام نـــمـــوذج  ــات تــتــعــلــق بـــاسـ ــديـ ــحـ تـ
ــدّد لــلــتــصــويــت الــشــخــصــي المــبــكــر،  مــــحــ
والـــســـمـــاح لــلــمــوظــفــن بـــمـــلء مــعــلــومــات 
العنوان المفقودة على مظاريف الاقتراع 
ــيـــر ذلــــــك. لـــكـــن أربــــعــــة مــن  الـــغـــيـــابـــي، وغـ
ــقـــضـــاة الــســبــعــة فــــي المــحــكــمــة الــعــلــيــا  الـ
التحديات  هــذه  رفضوا  للولاية  التابعة 

القانونية.
ــــي مــيــشــيــغــان  ــال فـ ــ ــــحـ ــــي الـ ــا هـ ــمــ وكــ
على  المفروض  الحظر  فإن  وبنسلفانيا، 
المعالجة المسبقة يخاطر بظهور »سراب 
أحمر« لفوز الجمهورين والذي يختفي 
البريد.  عبر  الاقــتــراع  بطاقات  فتح  عند 
كــمــا رفــضــت الــهــيــئــة الــتــشــريــعــيــة تنفيذ 
إصـــاحـــات لــضــمــان احــتــســاب بــطــاقــات 
ــراع الــغــيــابــيــة الـــتـــي تــحــتــوي على  ــتــ الاقــ
مــعــلــومــات نــاقــصــة أو أخـــطـــاء طــفــيــفــة، 
أو تــلــك الـــتـــي يـــجـــري تــلــقــيــهــا بــعــد يــوم 

.
ً
الانتخابات مباشرة

مضايقات وتهديدات

تــوجــد فـــي نــيــفــادا حــركــة متحمسة 
ظهرت بقوة خال انتخابات 2020 لإنكار 
أهلية  تجمّعات  وتجمهرت  الانتخابات. 
ــارج مــركــز فـــرز الأصـــــوات في  ــحــة خــ

ّ
مــســل

الديمقراطية،  الميول  ذات  كــارك  مقاطعة 
ولـــكـــن حـــيـــث رفـــــع الـــجـــمـــهـــوريـــون أيــضــا 
ــدوى لـــوقـــف فــرز  ــ ــــوى قــضــائــيــة بـــا جـ دعـ
أصــــــــوات الـــغـــائـــبـــن. كـــمـــا ادّعــــــــى نــــاكِــــرو 
ــراً جــمــاعــيــا حصل  الانــتــخــابــات أن تـــزويـ
عـــلـــى مـــســـتـــوى الـــــولايـــــة، الـــتـــي اســتــولــى 
عليها ترمب عام 2016، وفاز فيها بايدن 
مـــئـــويـــة،  نـــقـــطـــة   2.4 بــنــســبــة   2020 عـــــام 
ــذا أصــغــر هــامــش انــتــصــار لأي  لــيــكــون هـ
مرشح رئاسي ديمقراطي في الولاية منذ 

خسرها الحزب لآخر مرة عام 2004.
وحاولت حملة ترمب الحصول على 
أمـــر مـــن المــحــكــمــة يــســمــح لــهــا بــالــوصــول 
المحكمة   

ّ
لكن التصويت،  آلات  برامج  إلــى 

منحت فقط الوصول إلى السجات التي 
جري على المعدات. 

ُ
توثق الاختبار الذي أ

ورغم أن الانتخابات النصفية لعام 2022 
لم تولد المستوى ذاته من الخاف، رفض 
مسؤولون محليون ينكرون الانتخابات، 
ــــون فــــي مــنــاصــبــهــم،  ــزالـ ــ ومــعــظــمــهــم لا يـ
التصديق على النتائج الأولية أو حاولوا 
إجراء تجارب فرز يدوي غير موثوقة بدلًا 

من العد الآلي.
ورغم أن البعض حاول تقديم طعون 
الانتخابات  قبل  التسجيل  على  جماعية 
ــهــــود فــشــلــت  ــة، فــــــإن هــــــذه الــــجــ ــيـ ــفـ ــنـــصـ الـ
بــفــضــل الــحــمــايــة الــقــانــونــيــة الــواضــحــة 
التي توفرها الولاية والتي تتطلب تقديم 
الــطــعــون فــي غــضــون فــتــرة زمــنــيــة ضيقة 

وعلى أساس المعرفة الشخصية.
ســيــكــون   ،2024 عـــــام  ــــراب  ــتـ ــ اقـ ومـــــع 
هو  نيفادا  تواجهه  الــذي  الأكبر  التحدي 
الانتخابات  لمسؤولي  الجماعي  الرحيل 
فــي الـــولايـــة، الــتــي فــقــدت أكــثــر مــن نصف 
كــبــار مــســؤولــي الانــتــخــابــات والكثير من 
مـــوظـــفـــي الانـــتـــخـــابـــات مـــنـــذ عـــــام 2020، 
المرتفع  إلــى المستوى  ويــعــود ذلــك جزئيا 
لــلــغــايــة مــن المــضــايــقــات والــتــهــديــدات من 

ناكري الانتخابات.

الرئيس ترمب يستمع إلى المرشحة لمنصب وزير الخارجية بولاية ميشيغان في أكتوبر 2022 )أ.ب( بايدن يسلم ميدالية المواطنية الرئاسية للعاملة في انتخابات جورجيا شايه موس بحضور والدتها في يناير 2023 )رويترز(

واشنطن: علي بردى

إذا انتهت الأمور إلى 
ما تشبه دورة الإعادة 
بين بايدن وترمب، كما 

تبدو الصورة حالياً، 
ستتركز الأنظار مجدداً 

على هذه »الولايات 
البنفسجية«، نظراً إلى 
الفوارق الضيقة نسبياً 

بين الجمهوريين 
والديمقراطيين
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بكين تعدّه »خطراً جسيماً«... ومقاتلاتها تقوم بطلعات جوية فوق الجزيرة

مع تزايد القلق من ترسانة أسلحة الدمار الشامل لبيونغ يانغ واحتمالات نشوب صراع مسلح في شمال شرقي آسيا

الحزب المؤيد للاستقلال عن الصين يفوز برئاسة تايوان

الحرب النووية بين أميركا وكوريا الشمالية خطر حقيقي

فــاز لاي تشينغ - تي عن »الحزب 
الـــديـــمـــقـــراطـــي الـــتـــقـــدمـــي« الـــحـــاكـــم في 
ــوان، الـــــــذي تـــصـــفـــه الــــصــــن بــأنــه  ــ ــايــ ــ تــ
»خطر جسيم«، بسبب مواقفه المؤيدة 
لــاســتــقــال عـــن بـــكـــن، بــالانــتــخــابــات 
الرئاسية، السبت، متعهداً بالدفاع عن 
الــذاتــي  بالحكم  تتمتع  الــتــي  الــجــزيــرة 
في مواجهة »الترهيب« الصيني. وقال 
في كلمة أمام أنصاره: »إننا مصممون 
عــلــى حــمــايــة تــــايــــوان مـــن الــتــهــديــدات 
ــر مـــــن الــــصــــن«.  ــمـ ــتـ ــيــــب المـــسـ ــرهــ ــتــ والــ
د في الوقت نفسه بالحفاظ على  وتعهَّ
السام والاستقرار في مضيق تايوان 
ــتـــعـــاون مع  ــبــــادلات والـ ــلـــة المــ و»مـــواصـ

الصن«.
 شـــــــــــدّدت الـــــصـــــن الــــســــبــــت عــلــى 
تــــايــــوان  ــع  ــ ــيــــد« مـ ــتــــوحــ الــ أن »إعـــــــــــادة 
ــح لاي. 

ّ
»حــتــمــيــة«، بعد انــتــخــاب المــرش

الصيني  المكتب  بــاســم  المتحدث  وقـــال 
ــع تـــايـــوان  ــن الــــعــــاقــــات مــ ــــؤول عــ ــــسـ المـ
تشن بينهوا إن التصويت »لن يعوق 
مع  التوحيد  لإعـــادة  الحتمي  الــتــوجّــه 
الـــصـــن«، وفــــق مـــا نــقــلــت عــنــه »وكــالــة 

أنباء الصن الجديدة )شينخوا(«.
عدّ المرة الأولى في تايوان 

ُ
 وهذه ت

التي يفوز فيها حزب سياسي بالولاية 
بــدأ شعب  فترات متتالية، منذ  لثاث 
انتخاب  الديمقراطية  الجزيرة  الدولة 
رئيسهم مباشرة في 1996. وأعلن لاي 
الــذي يبلغ مــن العمر 64 عــامــا، بفوزه 
بعدما أقر خصما المعارضة بالهزيمة.
ــيـــســـي هــو  ــرئـ وحــــصــــل خـــصـــمـــه الـ
ــه )66 عــــامــــا( مـــرشـــح الـــحـــزب  ــ يــــو - إيـ
الــقــومــي )الــكــومــيــنــتــانــغ( الــــذي يــدعــو 
إلــى الــتــقــارب مــع بــكــن، على 33.4 في 
المائة من الأصوات، حسب الأرقام التي 
أعلنتها »اللجنة الانتخابية المركزية«. 
ــام أنـــصـــاره.  ــد اعـــتـــرف بــهــزيــمــتــه أمــ وقـ
للشعب  النهائي  القرار  »أحترم  وقــال: 
تشينغ  لاي  وأهـــنـــئ   )...( الـــتـــايـــوانـــي 
ــاو بـــي خــيــم )لمــنــصــب نــائــب  ــيـ تـــي وسـ
ــل ألا  الــرئــيــس( عــلــى انــتــخــابــهــمــا، وآمــ

يخيبا توقعات الشعب التايواني«.
 وكــانــت قــد دعـــت بــكــن الناخبن 
الصحيح«، ووعد  »الخيار  اتخاذ  إلى 
رغبة  أي  »بــســحــق«  الصيني  الــجــيــش 
فــي »الاســتــقــال« عــن تــايــوان. وحصل 
لاي عــلــى 40 فـــي المـــائـــة مـــن الأصــــوات 

ــة لمــــرشــــح حـــزب  ــ ــائـ ــ ــي المـ ــ مـــقـــابـــل 33 فـ
الــكــومــيــنــتــانــغ، و26 فـــي المـــائـــة لمــرشــح 
حـــــزب الـــشـــعـــب الـــتـــايـــوانـــي )كـــــو ويـــن 
جــي(، بحسب »وكــالــة الأنــبــاء المركزية 

التايوانية«.
 وجاء المرشح الثالث، كو وين جي 
)64 عاما(، من حزب الشعب التايواني 
الــصــغــيــر، الــــذي يــقــدم نــفــســه عــلــى أنــه 
ــم فــــي المـــركـــز  ــائـ ــقـ مـــنـــاهـــض لــلــنــظــام الـ
المائة  فــي   26.4 على  بحصوله  الثالث 

من الأصوات. 
وقـــــــد اعـــــتـــــرف بـــهـــزيـــمـــتـــه أيــــضــــا. 
ــون أيــــضــــا عــلــى  ــيــ ــوانــ ــايــ ــتــ ت الــ وصـــــــــوَّ
عددها  البالغ  الــبــرلمــان  مقاعد  تجديد 
113.  وهناك نحو 5. 19 مليون ناخب 
ل من المقرر أن يدلوا بأصواتهم.  مسجَّ
ــيـــس، يــخــتــار  ــرئـ وبـــجـــانـــب انـــتـــخـــاب الـ
 ،2020 فــــي  مـــشـــرعـــا.   113 الـــنـــاخـــبـــون 
بلغت نسبة المشاركة 75 في المائة في 
عـــدد سكانها 23  الــتــي يبلغ  الــجــزيــرة 
وتــبــعــد 180 كيلومتراً  نــســمــة،  مــلــيــون 
نموذجا  ــعــدّ 

ُ
وت الصيني،  الساحل  عن 

للديمقراطية في آسيا.

النتيجة  تــزعــج  أن  المــتــوقــع  ومــــن 
ــزب لــلــحــكــم  ــحــ بـــكـــن نـــظـــراً لمـــقـــاومـــة الــ
ــــال حــمــلــتــه  الـــصـــيـــنـــي. وجــــــدد لاي خـ
الانتخابية الحديث عن أنه يجب دمج 
تايوان في المجتمع العالمي الأوسع بدلًا 
من كونها محاصَرة من جانب الصن. 
وبــيــنــمــا كـــان الــنــاخــبــون الــتــايــوانــيــون 
الاقـــتـــراع، قالت  إلــى مــراكــز  يتوجهون 
»الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة« إنــهــا شــاهــدت 
طـــائـــرة مــقــاتــلــة صــيــنــيــة فــــوق مــديــنــة 
بينغتان، الأقـــرب إلــى تــايــوان.  وعلى 
الصينية  الاجتماعي  التواصل  شبكة 
)ويـــبـــو( حُــجــب وســـم »انــتــخــابــات في 

تايوان«، صباح السبت.
 تعدّ بكن لاي تشينغ تي »خطراً 
ــه يـــتـــبـــع خــــط الــرئــيــســة  ــ جـــســـيـــمـــا« لأنــ
التي  المنتهية ولايتها تساي إنغ وين 
تؤكد أن الجزيرة مستقلة بحكم الأمر 
الــــواقــــع. ومـــنـــذ انــتــخــابــهــا فـــي 2016، 
قطعت الصن جميع الاتصالات رفيعة 

المستوى مع تايوان.
الشخصيات  مــن  العديد  توجهت 
الــســيــاســيــة الــــبــــارزة فـــي تــــايــــوان، من 

بينهم الــرئــيــســة، تــســاي إيــنــج - ويــن، 
إلـــى مـــراكـــز الاقــــتــــراع، صــبــاح الــســبــت، 
لـــــإدلاء بــأصــواتــهــا. ووصـــلـــت تــســاي 
ــراع، يــرافــقــهــا مــرشــح  ــتــ إلــــى مــركــز الاقــ
الحزب »الديمقراطي التقدمي« الحاكم 
لمنصب نــائــب الــرئــيــس، هــســيــاو بــي - 
خــيــم، حــســب »وكـــالـــة الأنـــبـــاء المــركــزيــة 
ــه( الــســبــت.  ــ ــــي إن إيــ الـــتـــايـــوانـــيـــة« )سـ
الصحافين، حثت  إلــى  وفــي حديثها 
ــاي الـــنـــاخـــبـــن بــمــخــتــلــف أنـــحـــاء  ــســ تــ
للقيام  بأصواتهم،  الإدلاء  على  الباد 
ــتـــمـــع ديــــمــــقــــراطــــي  ــــي مـــجـ ــم فــ ــ ــ ــدورهـ ــ ــ بـ
حــديــث، قائلة إن كــل صــوت مهم، لأنه 
الــبــاد. ودعــا  يــقــرر مستقبل  أن  يمكن 
الــســبــت قبل  - تــي صــبــاح  لاي تشينغ 
الإدلاء بصوته إلى »التصويت لإظهار 
حـــيـــويـــة الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة الـــتـــايـــوانـــيـــة«. 
بالديمقراطية  يتعلق  »الأمـــر  إن  وقــال 
التايوانية التي تحققت بجهود شاقة، 
وعلينا جميعا أن نعتز بديمقراطيتنا 

)حماس(«. ونصوت بـ
بــكــن  زادت  ــــوع،  ــبــ ــ الأســ وطــــــــوال   
والعسكرية.  الدبلوماسية  ضغوطها 

الخميس  صينية  مناطيد   5 وعــبــرت 
مـــجـــدداً الـــخـــط الأوســــــط الـــــذي يفصل 
الجزيرة ذات الحكم الذاتي عن الصن، 
التي  التايوانية،  الــدفــاع  وزارة  حسب 
ــائــــرات و6 سفن  طــ  10 أيـــضـــا  رصـــــدت 

حربية.
 والتقى وزير الخارجية الأميركي 
واشنطن  في  الجمعة  بلينكن  أنتوني 
الدولي  القسم  رئيس  جيانتشاو  ليو 
الشيوعي  للحزب  المركزية  اللجنة  في 
الصيني.  وقد ذكره بأهمية »الحفاظ 
عــلــى الـــســـام والاســـتـــقـــرار فـــي مضيق 

تايوان«.
ومــســألــة وضــــع تـــايـــوان مـــن أكــبــر 
الــقــضــايــا الــخــافــيــة فـــي المــنــافــســة بن 
الــــصــــن والــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة الــــداعــــم 
وتنوي  للجزيرة.  الرئيسي  العسكري 
واشنطن إرسال »وفد غير رسمي« إلى 

تايوان بعد التصويت.
ــقـــت  ــبـ ــرة الـــــــتـــــــي سـ ــ ــ ــتـ ــ ــ ــفـ ــ ــ  وفـــــــــــي الـ
ــــات، نــــــــددت الــــصــــن مــــــراراً  ــابـ ــ ــــخـ ــتـ ــ الانـ
وتـــــكـــــراراً بـــالمـــرشـــح الــــرئــــاســــي الأبـــــرز 
فــي تــايــوان، ووصــفــتــه بــأنــه انفصالي 

ــه المـــتـــكـــررة  ــ ــــواتـ خـــطـــيـــر، ورفــــضــــت دعـ
ــراء مــحــادثــات مــعــهــا. ويــقــول لاي  لإجــ
الــســام عبر  إنــه ملتزم بالحفاظ على 
مـــضـــيـــق تـــــايـــــوان ومــــواصــــلــــة تــعــزيــز 
دفاعات الجزيرة. وذكرت وزارة الدفاع 
التايوانية صباح السبت أنها رصدت 
تعبر مضيق  مناطيد صينية  مجدداً 
تــايــوان، وحلقت إحــداهــا فــوق تايوان 

نفسها.
 ويدعو هو يو - إيه إلى استئناف 
ــكــــن بـــــــــدءاً بـــتـــبـــادل  ــل مـــــع بــ ــ ــواصـ ــ ــتـ ــ الـ
ــارات ويــتــهــم شــأنــه شــــأن الــصــن  ــزيــ الــ
منافسه لاي بدعم الاستقال الرسمي 
لــتــايــوان. ويــقــول لاي إن »هـــو« مؤيد 

لبكن، لكن »هو« يرفض ذلك الاتهام.
 أمــا المــرشــح الــثــالــث كــو ويــن جي 
فــحــظــي بـــقـــاعـــدة تــأيــيــد حــمــاســيــة، لا 
بفضل  الــشــبــاب،  الناخبن  بــن  سيما 
تـــركـــيـــزه عــلــى قــضــايــا مــعــيــشــيــة مثل 
ارتفاع تكلفة السكن. ويرغب كو أيضا 
فــي إعــــادة الــتــواصــل مــع الــصــن لكنه 
يــصــر عــلــى أن ذلـــك لا يــمــكــن أن يكون 
عـــلـــى حــــســــاب حـــمـــايـــة الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة 

ونمط الحياة في تايوان.
 ولا تــقــل الانــتــخــابــات الــبــرلمــانــيــة 
أهــمــيــة عــن الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة، لا 
ســيــمــا إذا لـــم يــتــمــكــن أي مـــن الأحــــزاب 
الثاثة من الحصول على أغلبية، وهو 
ما قد يعيق قدرة الرئيس الجديد على 
التشريعات والإنفاق، خصوصا  إقرار 
الــدفــاع. ولا يحق للرئيسة  فــي مــجــال 
ــــن بــمــوجــب  الـــحـــالـــيـــة تـــســـاي إيـــنـــج ويـ
ــرة أخــــــرى بــعــد  ــتـــرشـــح مـــ الـــدســـتـــور الـ

فترتن في المنصب.
ت الــــتــــايــــوانــــيــــون أيـــضـــا  ــوِّ ـــ ـــــصـ ويـ
لــتــجــديــد بـــرلمـــانـــهـــم، حــيــث قـــد يخسر 
ــي  ــدمــ ــقــ ــتــ ــــي الــ ــراطــ ــ ــقــ ــ ــمــ ــ ــديــ ــ الـــــــحـــــــزب الــ
ــايـــوانـــي  ــة. وأكـــــــد مـــتـــقـــاعـــد تـ ــيـ ــبـ ــالـ ــغـ الـ
مدينة شيامن  فــي  عاما   20 منذ  يقيم 
ــوان أنــه  ــايـ الــصــيــنــيــة الـــواقـــعـــة قــبــالــة تـ
»بــعــد 8 ســنــوات على وصـــول )الــحــزب 
إلـــى السلطة،  الــتــقــدمــي(  الــديــمــقــراطــي 
ــاف بينما  حـــان وقـــت الــتــغــيــيــر«. وأضــ
كــــــان يـــســـتـــعـــد لـــلـــصـــعـــود إلــــــى عـــبـــارة 
ــز لـــــاقـــــتـــــراع أن  ــ ــركـ ــ مــــتــــوجــــهــــا إلــــــــى مـ
)الحزب الديمقراطي  »انتصاراً جديداً لـ
التقدمي( سيؤدي بالتأكيد إلى تفاقم 

توتر العاقات مع الصن«.
ــه، يـــســـخـــر لــيــو  ــيــ ــبــ ــايــ ــي تــ ــ ــن فــ ــكــ لــ
بــاي تشي )40 عــامــا( وهــو أســتــاذ في 
مــدرســة ثــانــويــة، مــن الــصــن ويصفها 
هـــذا  وقـــــــال  ورق«.  ــــن  مـ ــر  ــمــ »نــ بـــأنـــهـــا 
الديمقراطي  »الحزب  لـ المؤيد  الناخب 
أن تفهم حيلهم،  »بــمــجــرد  الــتــقــدمــي«: 
لن تبقى خائفا منهم«. وأضاف: »آمل 
أن أتــمــكــن مـــن الـــدفـــاع عـــن بــلــدي وعــن 

ديمقراطيتنا وأن أخبر العالم بذلك«.
تـــايـــوان  ـــي مــضــيــق  فـ نــــــزاع   وأي 
ــلــــى الاقــــتــــصــــاد.  ــكــــون كــــارثــــيــــا عــ ــيــ ســ
فالجزيرة تؤمن 70 في المائة من أشباه 
أكثر  يمر  بينما  العالم  فــي  المــوصــات 
من 50 في المائة من الحاويات المنقولة 

في العالم عبر هذا المضيق.
 وتــحــظــى الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة 
عــن كثب،  بمتابعة عالمية  تــايــوان  فــي 
فــي تــنــاقــض صــــارخ مــع نــظــام الــحــزب 
ــــن. ولــــــم يـــتـــم ذكـــر  ــــصـ ــــي الـ الـــــواحـــــد فـ
تــــايــــوان، عــلــى الــصــفــحــات الــرئــيــســيــة 
الإعــام  لوسائل  الإلكترونية  للمواقع 
السبت،  الــبــارزة  الصينية  الحكومية 
بما في ذلك صحيفة »بيبولز ديلي«، 
وهـــي الــنــاطــقــة بــاســم الــحــزب الــحــاكــم، 

و»غلوبال تايمز«.

فــي الــوقــت الــذي تتركز فيه أنظار 
الجيوسياسية  التوترات  كثيرين على 
فــي الــشــرق الأوســـــط، بــــدءاً مــن الــحــرب 
ــــل والـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــن فــي  ــيـ ــ ــرائـ ــ بـــــن إسـ
قطاع غــزة، إلى المواجهة بن الولايات 
المتحدة وحلفائها من ناحية، وجماعة 
البحر  جــنــوب  فــي  اليمنية  الــحــوثــيــن 
ــــن نـــاحـــيـــة أخـــــــــرى، يـــتـــزايـــد  ــر مـ ــ ــمـ ــ الأحـ
والصاروخية  النووية  الترسانة  خطر 
نشوب  واحــتــمــالات  الشمالية،  لكوريا 

صراع مسلح في شمال شرقي آسيا.
ــلـــة  ــه مـــجـ ــ ــرتــ ــ ــشــ ــ وفـــــــــــي تــــحــــلــــيــــل نــ
قال  الأميركية،  إنتريست«  »ناشيونال 
المــحــلــل الاســتــراتــيــجــي والــدبــلــومــاســي 
الأميركي المخضرم، روبرت غالوتشي، 
إن هناك تغيراً واضحا في النهج الذي 
السنوات  الشمالية خال  تبنته كوريا 
الأخــيــرة، مقارنة بنهجها طــوال عقود 
ــلـــت بـــيـــونـــغ يــــانــــغ مــن  ــقـ ــتـ ســـابـــقـــة. وانـ
المــفــاوضــات البطيئة فــي عــهــد إدارتـــي 
وبــوش  كلينتون  السابقن  الرئيسن 
ــزازات، مـــن إغــــراق  ــفــ ــتــ إلــــى ســلــســلــة اســ
ســفــن وقــصــف جـــزر وإســـقـــاط طــائــرات 
مروحية واختبار أسلحة نووية، لتجد 
أمـــام وضـــع مختلف  واشــنــطــن نفسها 

تماما في شبه الجزيرة الكورية.
ولــــم تــبــدِ كـــوريـــا الــشــمــالــيــة طـــوال 
الــثــاث المــاضــيــة أي اهتمام  الــســنــوات 
ــي مـــــفـــــاوضـــــات مـــطـــولـــة  ــ بـــــالـــــدخـــــول فــ
ــدة. وبــــــــــدلًا مــن  ــ ــحـ ــ ــتـ ــ مـــــع الـــــــولايـــــــات المـ
ــــزازات الـــتـــي تــســتــهــدف جـــذب  ــفـ ــ ــتـ ــ الاسـ
فإنها  مساومة،  أوراق  وخلق  الانتباه 
باليستية  اخـــتـــبـــارات لأســلــحــة  أجــــرت 
المــدى، لمنع أي محاولة لتغيير  طويلة 
بالحصول على  وقامت  نظام حكمها، 
ــة لـــتـــوســـيـــع تــرســانــتــهــا  ــ ــــازمـ المـــــــواد الـ
النووية، والتهديد باستخدام الأسلحة 
أي  نـــشـــوب  حــــال  فـــي  »أولًا«  ــنـــوويـــة  الـ

صراع.
ــوتــــشــــي، الأســــتــــاذ  ــالــ ويــــضــــيــــف غــ
كلية  في  العملية  للدبلوماسية  البارز 
وولـــــش ســـكـــول لــلــعــاقــات الــخــارجــيــة 
في جامعة جــورج تــاون الأميركية، أن 
عند  واجهت  بايدن  الرئيس جو  إدارة 
قيادة كورية شمالية  للحكم  وصولها 
التغير.  مــع مشهد دولـــي ســريــع  قلقة، 
ــا تــشــهــد صـــعـــود الــنــفــوذ  ــيـ فـــكـــانـــت آسـ
ــع الــــــدور الأمـــيـــركـــي،  ــراجــ الــصــيــنــي وتــ
فــي حــن كــانــت أوروبـــا مسرحا لعودة 

الـــــنـــــفـــــوذ الــــــــروســــــــي، وصــــــــــــولًا لـــغـــزو 
أوكرانيا.

ــار الــجــيــل  ــتـ فـــي الـــوقـــت نــفــســه، اخـ
الثالث من عائلة كيم الحاكمة في كوريا 
مع  العاقات  على  المحافظة  الشمالية 
ــا الــرئــيــســي كــدولــة  بــكــن وتــبــنــي دورهــ
السريع  التحسن  مــع  للصن،  حليفة 
شكل  وتــكــويــن  موسكو  مــع  لعاقاتها 
مــن الــتــحــالــف الــديــكــتــاتــوري. وفـــي ظل 
ــــوأ  ــــذه الأوضـــــــــاع، يــمــكــن تـــوقـــع الأسـ هـ
والــتــفــكــيــر فـــي احـــتـــمـــال نـــشـــوب حــرب 
نـــوويـــة فـــي شــمــال شــرقــي آســيــا خــال 
2024 والبحث عن سبل تجنب مثل هذا 

السيناريو الكارثي.
ــيـــركـــي  ويـــــــرى الـــدبـــلـــومـــاســـي الأمـ

المـــخـــضـــرم، روبــــــرت غـــالـــوتـــشـــي، الـــذي 
خاصا  ومبعوثا  متجولًا  سفيراً  عمل 
ــــوزارة الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة، مهمته  لـ
التركيز بشكل أساسي على جهود منع 
الانــتــشــار الــنــووي والــصــواريــخ بعيدة 
المدى في العالم، أن هناك سيناريوهات 
الحرب  تلك  إلــى  تقود  أن  يمكن  كثيرة 

النووية في شمال شرقي آسيا.
يوجد  السيناريوهات،  هــذه  ومــن 
مــا يــســمــى »ســيــنــاريــو تـــايـــوان«، وفيه 
ــوان الــتــي  ــايــ ســتــتــحــرك الـــصـــن ضـــد تــ
تــعــتــبــرهــا إقــلــيــمــا مــنــشــقــا رداً عــلــى أي 
القيادة  تحركات استفزازية من جانب 
الــتــايــوانــيــة، لــتــتــحــرك واشــنــطــن لــدعــم 

حليفتها تايوان.

وفي هذه الحالة، يمكن أن تتحرك 
من  بتشجيع  ســواء  الشمالية،  كوريا 
ــم بـــكـــن،  ــدعــ ــــن دونـــــــــه، لــ الــــصــــن أو مـ
ــهـــديـــدات نـــوويـــة لمــصــالــح  بــتــوجــيــه تـ
الولايات المتحدة وحلفائها في شمال 
شــرقــي آســيــا، مــا يــعــنــي أن الــولايــات 
المتحدة ستواجه دولتن نوويتن في 
مسرح واحـــد، إلا إذا اخــتــارت روسيا 
أن تــصــبــح الــثــالــثــة. فـــي المــقــابــل، فــإن 
الــيــابــان وكـــوريـــا الــجــنــوبــيــة حليفتي 
الولايات المتحدة غير نوويتن. وهما 
على  غالوتشي،  يقول  كما  تعتمدان، 
واشنطن لمنع حدوث هذا السيناريو، 
لأن  بــجــديــة،  فيه  التفكير  يجب  الـــذي 
الــــدول يمكن أن تــكــون انــتــهــازيــة مثل 

قـــادتـــهـــا. وهـــنـــاك ســيــنــاريــو آخــــر أقــل 
تعقيداً، وفيه ستقرر القيادة الكورية 
الــــشــــمــــالــــيــــة اســـــتـــــخـــــدام تـــرســـانـــتـــهـــا 
النووية والصاروخية لإجبار جارتها 
للتوجهات  الخضوع  على  الجنوبية 
الـــســـيـــاســـيـــة والـــــحـــــدوديـــــة لـــلـــشـــمـــال، 
وضـــمـــان ردع الــــولايــــات المــتــحــدة عن 

التدخل دعما لكوريا الجنوبية.
ومــن المهم في هــذا السيناريو أو 
فــي أي سيناريو آخــر مــطــروح، إدراك 
أن مـــا ســتــقــوم بـــه الــــولايــــات المــتــحــدة 
بالفعل ليس هو النقطة المهمة، وإنما 
المــهــم هــو مــا تعتقد الــقــيــادة الــكــوريــة 
الشمالية أن واشنطن ستقوم به. فقد 
ترسانتها  أن  الشمالية  كوريا  تعتقد 

ــة الــــعــــابــــرة لــــلــــقــــارات لا  ــيــ ــاروخــ الــــصــ
المتحدة  الـــولايـــات  ردع  فــقــط  يمكنها 
عــن مــحــاولــة تغيير نــظــام الــحــكــم في 
بــيــونــغ يــانــغ، وإنــمــا تــقــلــص قــدرتــهــا 
عــلــى دعـــم حلفائها فــي آســيــا أيــضــا. 
وتصور كوريا الشمالية لهذه النقطة 
إذا كانت  مــا  يــحــدد  أن  خــاصــة يمكن 
الـــحـــرب الــنــوويــة ســتــنــشــب فـــي آســيــا 
الــذي تــرأس  أم لا. ويــقــول غالوتشي، 
الوفد الأميركي في مفاوضات الأزمة 
ــيـــة عـــام  ــالـ الــــنــــوويــــة الــــكــــوريــــة الـــشـــمـ
1994، إنه إذا كانت الولايات المتحدة 
قـــلـــقـــة بـــالـــفـــعـــل مــــن احــــتــــمــــال نــشــوب 
ــة، فــعــلــيــهــا الــتــفــكــيــر في  حــــرب نــــوويــ
يمكن  التي  المختلفة  السيناريوهات 

أن تؤدي إليها، بعيداً عن مجرد فكرة 
مـــدى فــشــل الـــــردع الأمــيــركــي لبيونغ 

يانغ. 
وهــــنــــاك احــــتــــمــــال وقـــــــوع حــــادث 
الــــكــــوري  الـــجـــيـــش  قــــيــــام  عــــــــارض أو 
ــالـــي بــــإطــــاق صــــــــاروخ نــــووي  ــمـ الـــشـ
دون إذن من القيادة العليا. فرغم كل 
شــيء تــعــدّ كــوريــا الشمالية »جــديــدة 
ــى الــــلــــعــــبــــة الــــــنــــــوويــــــة«، مـــقـــارنـــة  ــلــ عــ
ــنــــوويــــة الأخـــــــــرى. كـــمـــا أن  ــــدول الــ ــالـ ــ بـ
الصاخب  الشمالي  الــكــوري  الــحــديــث 
عـــن الاســـتـــعـــداد لاســتــخــدام الأســلــحــة 
يـــكـــون ســبــبــا  يـــجـــب أن  الــــنــــوويــــة، لا 
للثقة في أن احتمال حدوث هذا الأمر 

ضعيف.
تــــنــــامــــي  إن  الـــــــــقـــــــــول  ويــــــكــــــفــــــي 
الترسانات النووية في شمال شرقي 
ــا، وفــــــي بـــيـــئـــة يـــســـيـــطـــر عــلــيــهــا  ــ ــيـ ــ آسـ
السياسي،  الــعــداء  وأحــيــانــا  التنافس 
إعــادة  الأميركية  الإدارة  على  يــفــرض 
الإقليمية  استراتيجيتها  فــي  النظر 
الاعــتــمــاد على  مــخــاطــر  فــي  والتفكير 
ســـيـــاســـة »الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة هــــي المــــاذ 
الأخــيــر«، والتفكير جــيــداً فــي الــعــودة 
إلى المسار الدبلوماسي، رغم صعوبة 
تحقيق هذا الأمر خال العام الحالي 
في ضوء انشغال إدارة الرئيس بايدن 
ــررة في  ــقـ بــالانــتــخــابــات الــرئــاســيــة المـ

نوفمبر )تشرين الثاني( المقبل.
وأخـــيـــراً، يــقــول غــالــوتــشــي، الــذي 
شغل منصب عميد كلية وولش سكول 
للعاقات الخارجية لمدة 13 عاما، إنه 
يمكن  فيما  التفكير  الخطأ  مــن  ليس 
أن يجذب بيونغ يانغ إلى المحادثات 
مـــع واشـــنـــطـــن. والأمــــــر بــســيــط، لكنه 
المتحدة  الــولايــات  . فعلى 

ً
ليس ســهــا

ــو تـــطـــبـــيـــع  ــ ــحـ ــ ــــي بـــــــإخـــــــاص نـ ــعـ ــ ــسـ ــ الـ
العاقات مع كوريا الشمالية، وجعل 
هدف تفكيك ترسانتها النووية هدفا 
ــــدى، ولـــيـــس الــخــطــوة الأولــــى  أبـــعـــد مـ
ــقــــارب. كـــمـــا يـــجـــب أن  ــتــ فــــي عــمــلــيــة الــ
يكون مطروحا على مائدة المناقشات 
الــعــقــوبــات على  الــبــدايــة تخفيف  مــن 
التدريبات  وميثاق  الشمالية،  كوريا 
ــــة  ــــوريـ ــكـ ــ الــــعــــســــكــــريــــة الأمـــــيـــــركـــــيـــــة الـ
الجنوبية، وتحسن سياسات حقوق 
الإنـــســـان فـــي كـــوريـــا الــشــمــالــيــة، وهــو 
أمــر أبــدت بيونغ يانغ استعدادها له 
فــي المــاضــي، كما أنــه حــيــوي لتطبيع 
العاقات. وكما قال جالوتشي؛ الأمر 

.
ً
قد يكون بسيطا، لكنه ليس سها

تايبيه - بكين: »الشرق الأوسط«

واشنطن: »الشرق الأوسط«

الرئيس المنتخب لاي تشينغ - تي مع نائبة الرئيس هسياو بي - خيم )أ.ب(

غواصة نووية أميركية في قاعدة بحرية بكوريا الجنوبية ديسمبر الماضي )أ.ب(

بكين تؤكد أن »إعادة 
التوحيد« حتمية

تشهد آسيا صعود النفوذ 
الصيني وتراجع الدور 

الأميركي، في حين 
أصبحت أوروبا مسرحاً 
لعودة النفوذ الروسي، 
وصولًا إلى غزو أوكرانيا



ــــي عـــلـــى الــــولايــــات  ــرانـ ــ الـــضـــغـــط الإيـ
المتحدة، عبر الــوكــاء الــعــرب فــي جميع 
أنحاء الشرق الأوسط، مستمر منذ مدة، 
لــكــنــه بــــات يــشــتــد مــنــذ حــــرب 7 أكــتــوبــر 
)تــشــريــن الأول( فــي غـــزة، وقــد يتصاعد 
أكثر بعد الهجوم الأخير على الحوثيين 
في اليمن. بينما كان الحوثيون يطلقون 
طـــائـــرات مــســيّــرة وصـــواريـــخ عــلــى سفن 
ت 

َّ
ومنشآت حلفاء الولايات المتحدة، شن

الــجــمــاعــات المــســلــحــة الــعــراقــيــة المــوالــيــة 
المقاومة  باسم فصائل  المعروفة  لإيــران، 
هـــجـــومـــا   120 ــن  ــ مــ ــر  ــ ــثـ ــ أكـ ــة،  ــ ــيــ ــ ــــامــ الإســ
مــبــاشــراً عــلــى الــقــوات الأمــيــركــيــة فــي كل 
لت  من العراق وسوريا. حتى الآن، تحمَّ
ـــذت 

َّ
ــغـــوط ونـــف ــتـــحـــدة الـــضـ الـــــولايـــــات المـ

وكاء  ضد  محسوبة  انتقامية  عمليات 
إيـــــران فــقــط، وبــعــيــداً عـــن حــــدود إيــــران. 
ومــن الــواضــح أنــهــم يرغبون فــي تجنب 
فــي أن  يــأمــلــون  الــكــلــي، بينما  التصعيد 
توافق إيران على تسوية أمنية بطريقة 

أو بأخرى.
يبدو أن إيران مصممة على مواصلة 
الــــضــــغــــط، وطـــــــرد الـــــوجـــــود الـــعـــســـكـــري 
الأميركي في نهاية المطاف من المنطقة، 
خصوصا فــي الــعــراق وســوريــا.  فهم لا 
يــعــدّون هـــذا الــوجــود الأمــيــركــي تهديداً 
اســتــراتــيــجــيــا لأمــنــهــم الــقــومــي فحسب، 
بل أيضا يعدّونه حاجزاً أمام هيمنتهم 
فـــي بــــاد الـــشـــام وخـــارجـــهـــا. إن إخــــراج 
الــولايــات المــتــحــدة مــن الــعــراق سيساعد 
أيضا في إضعاف الدعم الأميركي لعرب 
الــخــلــيــج، وربـــمـــا يــســهــل إعــــــادة هيكلة 
البنية الأمنية في المنطقة وفقا للشروط 

الإيرانية. 
لا  الإيــــــرانــــــيــــــين   

َّ
أن الـــــــواضـــــــح  مــــــن 

على  الأمــيــركــيــين  بتصميم  يــســتــخــفــون 
ــتـــعـــدادهـــم  ــقـــة، أو اسـ ــنـــطـ الـــبـــقـــاء فــــي المـ
للعمل والرد عسكريا. وبالتالي، يحاول 
العسكرية  المــواجــهــة  تجنب  الإيــرانــيــون 
المباشرة مع القوات الأميركية، من خال 
قـــصـــرهـــا عـــلـــى وكـــائـــهـــم الــــعــــرب الـــذيـــن 
يمكنهم الاستغناء عنهم. ومع ذلك، ترى 
طــهــران فــرصــة، خـــال عـــام الانــتــخــابــات 
ــات المـــتـــحـــدة عــلــى  ــ ــــولايـ ــبــــار الـ هــــــذا، لإجــ
انــســحــاب مــتــســرع ومـــهـــين مـــن الـــعـــراق، 
عــلــى غـــــرار خـــروجـــهـــا مـــن أفــغــانــســتــان. 
ففي نهاية المــطــاف، يبدو أن الأولــويــات 
تركز  المــتــحــدة  لــلــولايــات  الاستراتيجية 

على التحديات في الداخل، وفي أوروبا 
ــكــــون الـــــعـــــراق مــهــمــا  ــا يــ ــمــ والـــــصـــــين. ربــ
لــلــولايــات المــتــحــدة، ولكنه ليس أولــويــة 

قصوى.
ــإن الـــعـــراق عــالــق  ونــتــيــجــة لـــذلـــك، فــ
الآن بــــين هــيــمــنــة جــــــارة قـــويـــة قــوضــت 
سيادته )إيران(؛ والقدرة الساحقة للقوة 
الــعــظــمــى الــعــالمــيــة )الـــــولايـــــات المــتــحــدة 
حتى  تعاقبه  أن  يمكن  التي  الأميركية( 
الــفــشــل. ومـــن المــثــيــر لــاهــتــمــام أن إيـــران 
لـــيـــســـت ضـــــد الــــــوجــــــود الـــدبـــلـــومـــاســـي 
والاقــتــصــادي الأميركي فــي الــعــراق، لأن 

هــــذا يـــخـــدم مــصــالــحــهــا بــشــكــل أفــضــل. 
تــســتــخــدم إيـــــران الـــعـــراق لــلــوصــول إلــى 
ــــاوز الـــعـــقـــوبـــات  ــــجـ الـــعـــالـــم الــــغــــربــــي، وتـ
ــم وكـــائـــهـــا فــــي جــمــيــع  ــ الأمـــيـــركـــيـــة ودعــ
ــي المــقــابــل،  ــــط. وفــ ــ ــاء الـــشـــرق الأوسـ أنـــحـ
لا تــرغــب الــــولايــــات المــتــحــدة فـــي سحب 
قــواتــهــا الــبــالــغ عــددهــا 2500 جــنــدي من 
العراق في هذا الوقت الحرج، خصوصا 
للولايات  بالنسبة  الإيرانية.  بالشروط 
 وجـــودهـــا الــعــســكــري في 

َّ
المـــتـــحـــدة، فــــإن

ــعـــراق لـــه أهــمــيــة اســتــراتــيــجــيــة كبيرة  الـ
ــران عن  ــ لمــحــاربــة »داعــــــش«، ومــراقــبــة إيـ
ــا فــي  ــقــــواعــــدهــ ــم الـــــدعـــــم لــ ــديــ ــقــ كـــثـــب وتــ
أنــهــا وفـــرت المظلة الأمنية  ســوريــا. كما 
والــبــنــيــة الــتــحــتــيــة الــعــســكــريــة المــطــلــوبــة 
الذين  التحالف الآخرين  لتمكين شركاء 

دعموا العراق خال الأوقات الصعبة.
العراقية،  الحكومة   

َّ
أن الــواضــح  من 

بـــقـــيـــادة رئـــيـــس الـــــــــوزراء مــحــمــد شــيــاع 
بــــالــــغ إزاء  بـــقـــلـــق  الـــــســـــودانـــــي، تـــشـــعـــر 
المتحدة  الــولايــات  بــين  ــزداد  المــ التنافس 
وإيــران في العراق، الذي يشتت الانتباه 
يــدرك  العراقية.  الــدولــة  ويــقــوض سلطة 
القادة السياسيون في العراق أن بادهم 
ليست مستعدة بــأي حــال مــن الأحـــوال، 
ــاء  ــ ــركـ ــ لـــــرؤيـــــة الـــــــولايـــــــات المــــتــــحــــدة وشـ
تــزال غير قادرة  التحالف يغادرون، ولا 
على منع التهديدات الأمنية من »داعش« 
أو من جماعات فصائل المقاومة المسلحة 
الأكثر تطوراً. والأهــم من ذلك أن العراق 
ليس إيران. إنه معرض للغاية بحيث لا 
الحياة في عزلة  قيد  البقاء على  يمكنه 
مع  تترافق  عقابية  ودبلوماسية  مالية 

انسحاب أمريكي غير ودي.
ــلــــى ذلـــــــــك، فـــــــإن احـــتـــمـــال  عـــــــــاوة عــ
انسحاب الولايات المتحدة مقلق للغاية 
الــذيــن  الــســنــة،  لــلــكــرد والـــعـــرب  بالنسبة 
على  التالين  سيكونون  أنــهــم  يعتقدون 
خــط الــنــار. وقـــد تــم اســتــهــداف أحــزابــهــم 
ــم( ســـيـــاســـيـــا بـــاســـتـــمـــرار فــي  ــ ــهـ ــ ــادتـ ــ )وقـ
ــزاب المــوالــيــة لإيــران  بــغــداد مــن قبل الأحــ
التشريعية  السلطات  على  تهيمن  التي 
والـــتـــنـــفـــيـــذيـــة والـــقـــضـــائـــيـــة، وســيــطــرت 
ــلــــى مـــجـــالـــس  ــــل عــ ــامـ ــ مـــــؤخـــــراً بـــشـــكـــل كـ
المـــحـــافـــظـــات فـــي جــمــيــع أنـــحـــاء الـــعـــراق 
)باستثناء كردستان(. ومن المثير للقلق 
من  بالقرب  قنابل  أسقطت  الفصائل  أن 
مكاتب القادة الأكــراد، التي من الواضح 

أنها بمثابة عامة تحذير لما قد يحدث 
بعد ذلك.

غير  الفاعلة  الجهات   
َّ
أن ســراً  ليس 

الآن  تتصرف  لإيــران  الموالية  الحكومية 
بينما  الدولة، وتفرض سياسات  ها 

َّ
كأن

ــاء  ـــــــد الأعــــضــ تـــعـــيـــق الإصــــــــــاح. وقــــــد أيَّ
المــــــــوالــــــــون لإيــــــــــــران فــــــي داخــــــــــل الإطــــــــار 
التنسيقي )الائتاف الحاكم( علنا نهج 
هم 

َّ
الحكومة لحل الأزمة، ولكن يعتقد أن

غذوا حملة شعبوية مناهضة للتحالف 
في الوقت نفسه. وفي حين وصف رئيس 
الوزراء الهجمات على الوجود الأمريكي 
بأنها »إرهابية«، عدّها كثير من أعضاء 

الإطار التنسيقي شرعية وعادلة.
فالآن، ليس أمام الحكومة العراقية 
خـــيـــار ســــوى صــيــاغــة ومــتــابــعــة عملية 
الــــعــــراق أولًا،  ــيـــة تـــضـــع مــصــلــحــة  واقـــعـ
وتــطــوق الــعــراق مــن المــنــافــســات العابرة 
لـــلـــقـــارات. يــمــكــن لـــلـــعـــراق ويـــجـــب عليه 
ــفــــاوض عـــلـــى صـــفـــقـــة مــــع الــــولايــــات  ــتــ الــ
المــتــحــدة والــتــحــالــف الأوســــــع، مـــن دون 
فــرض جــداول زمنية أو مواعيد نهائية 
يــــنــــخــــرطــــوا فــي  تـــعـــســـفـــيـــة. ويــــجــــب أن 
حـــــوار شـــامـــل، يــغــطــي جــمــيــع قــطــاعــات 
الــشــراكــة، بــمــا فــي ذلـــك المــســائــل الأمنية 
والاقــتــصــاديــة والــبــيــئــيــة والاجــتــمــاعــيــة 
ــي المـــقـــابـــل، يــتــعــين على  والــثــقــافــيــة. وفــ
تــتــحــلــى بالصبر  أن  المــتــحــدة  الـــولايـــات 
الــحــكــومــة  تــمــنــح  ــيـــجـــي، وأن  ــراتـ ــتـ الاسـ
ــة مـــســـاحـــة لــتــحــقــيــق الأهــــــداف  ــيـ ــراقـ ــعـ الـ
ــة بـــطـــريـــقـــتـــهـــا الــــخــــاصــــة وفـــي  ــركـ ــتـ المـــشـ
 الضغط على حكومة 

َّ
وقتها الخاص. إن

الجانبين  أحد  الشيعة لاختيار  يقودها 
الــعــراق للولايات  لــن يـــؤدي إلــى اختيار 

المتحدة على إيران.
ــراً، لا يــنــبــغــي لــإيــرانــيــين أن  ــيــ وأخــ
ذلك،  من  أكثر  العراقية  الدولة  يقوّضوا 
الوضع  بتصعيد  يخاطرون  هم 

َّ
فإن وإلا 

بلدهم.  خــارج سيطرتهم وعلى حساب 
ــن المــــعــــروف أنـــهـــم يــخــشــون احــتــمــال  ومــ
التعامل مع دونالد ترمب الأكثر تشدداً، 
فــي حـــال فـــوزه بــالانــتــخــابــات الرئاسية 
الأميركية المقبلة. لذلك، من الأفضل لهم 
عدم إضعاف أيدي إدارة بايدن الحالية، 
أو إساءة قراءة تصميم الولايات المتحدة 
على البقاء في العراق وتصميمها على 

تجنب تكرار سيناريو أفغانستان.
 * وزير سابق في حكومة إقليم كردستان

البريطانية   - الأميركية  الضربات 
ــبـــب تـــعـــطـــيـــل المــــاحــــة  ــيـــين بـــسـ ــلـــحـــوثـ لـ
الــبــحــريــة أمـــر مــتــوقــع، وحــتــمــي، ليس 
الــحــوثــيــين  مـــنـــذ ســـيـــطـــرة  الآن، وإنــــمــــا 
على صنعاء وإصرارهم على التصرف 
بوصفهم  ولــيــس  ميليشيا،  بــوصــفــهــم 
ــي الــــســــلــــطــــة كـــبـــاقـــي  ــ ــا فــ ــكــ ــريــ ــا شــ ــ ــزبـ ــ حـ

الأحزاب اليمنية.
أمـــر مــتــوقــع وحــتــمــي لأن الــولايــات 
ــتـــحـــدة وبـــريـــطـــانـــيـــا، ومـــعـــهـــمـــا دول  المـ
ــل مـــع  ــامــ ــعــ ــتــ أوروبــــــــيــــــــة أخــــــــــــرى، لــــــم تــ
بجدية  باليمن  فــعــلــوه  ومـــا  الــحــوثــيــين 
ــة، ولــــــو تـــصـــرفـــت  ــ ــدايـ ــ ــبـ ــ كـــافـــيـــة مـــنـــذ الـ
ــم  ــعــــواصــ ــالــ ــا بــ ــ ــاؤهـ ــ ــفـ ــ ــلـ ــ ــن وحـ ــ ــطـ ــ ــنـ ــ واشـ
ــة بــجــديــة لمـــا وصــلــنــا إلـــى ما  ــيــ الأوروبــ

وصلنا إليه الآن.
تـــعـــامـــلـــت واشــــنــــطــــن وحـــلـــفـــاؤهـــا 
الأوروبـــــــيـــــــون بـــانـــتـــهـــازيـــة كـــامـــلـــة مــع 
ــا مــشــكــلــة يــمــنــيــة  ــ ــدّوهـ ــ الـــحـــوثـــيـــين، وعـ
المتحدة  الــولايــات  بــل وزايـــدت  داخلية، 
المنطقة،  دول  عــلــى  ــيـــة  الأوروبـ والــــدول 

وتحديداً السعودية والإمارات.
وروجــــــــــت واشــــنــــطــــن وحـــلـــفـــاؤهـــا 
أكــاذيــب لــهــا أول ولــيــس لــهــا آخــر حــول 
حـــقـــوق الإنــــســــان، وســانــدتــهــا فـــي ذلــك 
الــدولــيــة، وبتسطيح  المــنــظــمــات  بــعــض 
ــتــــى وصـــلـــنـــا  وتـــبـــســـيـــط عـــجـــيـــبـــين، حــ
الـــيـــوم إلــــى مــرحــلــة مــكــافــحــة واشــنــطــن 
إدارة  رفعته  الـــذي  الــحــوثــي  وحلفائها 

بايدن من قائمة الإرهاب.

الإدارة  عـــــنـــــد  يـــــقـــــف  لا  والأمــــــــــــــر 
ــا، بـــل روج الإعــــام  ــدهــ الأمـــيـــركـــيـــة وحــ
ــيـــركـــي أكــــاذيــــب عـــن دول المــنــطــقــة،  الأمـ
وتـــحـــديـــداً الـــســـعـــوديـــة، بــحــجــة حــقــوق 
الإنسان، وإلى درجة نشر مقال لمحمد 
»الواشنطن  صحيفة  في  الحوثي  علي 
بــوســت« عـــام 2018 بــعــنــوان جـــاء فــيــه: 

»نحن نريد السام«.
الــــيــــوم، وبـــعـــد كـــل مـــا ســبــق تــعــود 
دعم  عن  للحديث  وحلفاؤها  واشنطن 
مطول،  تجاهل  بعد  للحوثي،  إيــرانــي 
ضدهم،  جوية  ضربات  بتنفيذ  وتقوم 
ــذه الـــضـــربـــات  ــ ــقــــول واشـــنـــطـــن إن هـ وتــ
مــســتــمــرة إذا اســتــمــر الــخــطــر الــحــوثــي 

على الماحة البحرية.
وليس مهما اليوم إذا ما كانت هذه 
الــضــربــات مـــؤثـــرة عــلــى الــحــوثــيــين من 
هنا،  النقاش  فكرة  ليست  فهذه  عدمه، 
بل الأهم أن هذه الضربات تمثل ضربة 
في  والأوروبــيــة  الأميركية  للمصداقية 
ــع مــنــطــقــتــنــا، وخــصــوصــا  الـــتـــعـــامـــل مــ
التي  الميليشيات  مــع  التعامل  بطريقة 

تسببت في تدمير عدة دول عربية.
والـــســـؤال هــنــا لــواشــنــطــن والــغــرب 
عـــمـــومـــا، هـــــو: هــــل الـــعـــاقـــة بــالمــنــطــقــة 
تــكــتــيــكــيــة؟ لأن خطر  أو  اســتــراتــيــجــيــة 
المــــيــــلــــشــــيــــات حــــقــــيــــقــــي، واســـــتـــــخـــــدام 
ــيـــات مـــــن قــــبــــل طـــــهـــــران لــيــس  ــيـــشـ ــلـ ــيـ المـ
بــالــتــكــتــيــك، وإنــــمــــا هــــو اســتــراتــيــجــيــة 

إيرانية حقيقية.

ــه؛ فــــا بــــد أن يـــكـــون مــوقــف  ــيـ ــلـ وعـ
ــــين، من  ــيـ ــ الــــولايــــات المـــتـــحـــدة، والأوروبـ
ــيـــا،  ــجـ ــيـ ــراتـ ــتـ ــا اسـ ــفــ ــات مــــوقــ ــيـ ــيـــشـ ــلـ ــيـ المـ
للمنطقة  وابــتــزاز  مناكفة  ورقــة  وليس 
الأقليات،  حــقــوق  بــاســم  تــارة  تستخدم 
ــان  ــقـــوق الإنـــسـ ــم حـ ــاسـ ــرى بـ ــ وتـــــــارة أخــ
الــتــي لـــم نـــر لــهــا أثــــراً يــذكــر فـــي الــحــرب 

الإسرائيلية على غزة.
والــقــصــة هــنــا لــيــســت فـــي الــحــوثــي 
ــتــــرض أنـــــــه يـــقـــتـــرب  ــفــ وحــــــــــده، الــــــــذي يــ
ــــام يــنــهــي الــــصــــراع فــي  مــــن تـــوقـــيـــع سـ
الميليشيات  القصة قصة كل  بل  اليمن، 
مـــن الــــعــــراق إلــــى لـــبـــنـــان، ومــــن ســوريــا 
إلــــى الـــيـــمـــن، وكـــذلـــك غـــــزة، وجــمــيــعــهــم 
من  ممولة  أو  إيــرانــيــة،  إمــا  ميليشيات 
ــران. مــصــداقــيــة الـــولايـــات المــتــحــدة  ــهـ طـ
وأوروبــا اليوم في مهب الريح، ويكفي 
ــــل مـــــا يـــنـــشـــر فـــــي وســـــائـــــل إعـــــام  ــأمـ ــ تـ
المنطقة، أو ما يطرح بوسائل التواصل 
ــــربــــت 

ُ
ــيــــف ض ــة كــ ــرفــ ــعــ ــــي، لمــ ــاعـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ الاجـ

مصداقية واشنطن وحلفائها بالغرب، 
دون تــعــاطــف بــالــطــبــع مـــع الــحــوثــيــين، 

ومن هم على شاكلتهم.
خـــاصـــة الـــقـــول أن عــلــى واشــنــطــن 
وحـــلـــفـــائـــهـــا بــــالــــعــــواصــــم الأوروبــــــيــــــة 
بـــعـــد  مــــوقــــفــــهــــا  عـــــــن  الإفــــــــصــــــــاح  الآن 
ضــــرب الـــحـــوثـــي، هـــل الـــضـــربـــة مــوقــف 
اســــــتــــــراتــــــيــــــجــــــي جــــــــديــــــــد، وضـــــــــــد كـــل 
الميليشيات، أو أنها فقط ردة فعل، دون 

تصور كامل لما بعد الضربة؟

ساحات المعارك بين أميركا وإيران: من اليمن إلى العراق

لا ينبغي للإيرانيين 
أن يقوّضوا الدولة 

العراقية أكثر من ذلك 
وإلا فإنَّهم يخاطرون 

بتصعيد الوضع 
خارج سيطرتهم

السؤال هنا لواشنطن 
والغرب عموماً هو: 

هل العلاقة بالمنطقة 
استراتيجية 
أو تكتيكية؟
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صحيفة العرب الأولى تشكر أصحاب الدعوات الصحافية 
الموجهة إليها وتعلمهم بأنها وحدها المسؤولة عن تغطية 

تكاليف الرحلة كاملة لمحرريها وكتابها ومراسليها 
ومصوريها، راجية منهم عدم تقديم أي هدايا لهم، فخير 

هدية هي تزويد فريقها الصحافي بالمعلومات الوافية لتأدية 
مهمته بأمانة وموضوعية.

ضرب الحوثي ضربة للمصداقية

قــبــل أيّـــام قليلة رحــل عــن عــالمــنــا الــســوريُّ 
الــتــرك واللبنانيُّ كــريــم مـــروّة. الاثــنــان  ريــاض 
ــدا في  ــام بـــين رحــيــلــهــمــا، ولــ ــ الـــلـــذان فــصــلــت أيّـ
 لعقود شيوعيّين 

َّ
العام نفسه، 1930. وهما ظا

 
ٌّ

ثـــمّ قــائــديــن شــيــوعــيّــين، قــبــل أن يــنــســحــبَــا، كــل
بطريقته، من شيوعيّتهما.

عـــاشـــهـــا  الـــــتـــــي  الـــــســـــنـــــوات   
ّ
أن والـــــــحـــــــال 

عجّت  القرن،  تقارب  وهي  الكبيران،  الراحان 
بـــأحـــداث ضــخــمــة وكــثــيــرة فــي عـــدادهـــا نهاية 
السوفياتيّ  ــحــاد 

ّ
الات بانهيار  الــبــاردة  الــحــرب 

ومــعــســكــره، وقــبــلــهــا نــهــايــة الـــحـــرب الــعــالمــيّــة 
ــام نــظــام  ــيــ الـــثـــانـــيـــة بـــاســـتـــقـــال بــلــديــهــمــا وقــ
تعدّدت أشكال عسكريّته وأمنيّته في سوريّا، 
 أمنيّا وعسكريّا، ما خا انقطاعات 

ّ
ه ظل

ّ
إلّا أن

عـــــابـــــرة، وهـــــــذا بـــيـــنـــمـــا اصـــطـــبـــغ الاســـتـــقـــال 
ــر أهـــلـــيّ لـــم يــخــمــد إلّا لــيــعــود 

ّ
الــلــبــنــانــيّ بــتــوت

أقوى وأشدّ، وبتحوّل طال القوى التي تواجه 
في  قيادتها  اســتــقــرّت  بحيث  الــقــديــم«  »لبنان 

يد »حزب الله«.
وتجربتا الترك ومروّة شملتا من المحاور 
والمـــعـــانـــي، ومـــن الإصـــابـــات والأخــــطــــاء، مـــا لا 
 ما يعنينا هنا 

ّ
سع له هذه الأسطر. بيد أن

ّ
تت

تفاعلهما الأكبر والأبرز مع تلك الأحداث، وما 
وإيديولوجيّ  تحوّل سياسيّ  من  إليه  انتهيا 

غنيّ في دلالته التي تتعدّى شخصيهما.
 
ّ
ــا ــ ــديـ ــ ــانـ ــ لــــقــــد سُــــــمّــــــي ريــــــــــاض الــــــتــــــرك »مـ
ســـوريّـــا«، بــســبــب الــســنــوات الــتــي قــضــاهــا في 
 
ً
هائا قــدراً  أبــدى  حيث  الديكتاتوريّة  سجون 
 هــذه 

ّ
مـــن الــصــابــة والإصـــــــرار والـــصـــبـــر. لـــكـــن

الــتــالــي: نصف  النحو  عــت على 
ّ
تــوز الــســنــوات 

ســنــة فـــي 1952 فـــي عــهــد ديــكــتــاتــوريّــة أديـــب 
الــشــيــشــكــلــي الــعــســكــريّــة، وأكـــثـــر مـــن ســنــة في 
 دولـــة الــوحــدة الــنــاصــريّــة حيث 

ّ
1959 فــي ظــل

التعذيب، وحوالى 18 عاما  ألــوان  سيم أقسى 
في زنزانة منفردة خال عهد حافظ الأسد، ثمّ 

ار. 
ّ

 نجله بش
ّ

أكثر من عام في ظل
 الترك 

ّ
وأوّل ما يُلحَظ في هذه التجربة أن

لم ينجُ من السجن إلّا إبّان الأنظمة المدنيّة التي 
، كــذاك الــذي امتدّ بين أواســط 

ً
لم تعمّر طــويــا

ذاك  أو   ،1958 في  الوحدة  وقيام  الخمسينات 
بالرجعيّة  ووُصم  بـ«الانفصاليّة«  سُمّي  الذي 
 1961 صيف  مــن  وامــتــدّ  لاستعمار  والعمالة 
أكثر   .1963 فــي  الأوّل  البعثيّ  الانــقــاب  ــى 

ّ
حــت

 الوساطة التي أخرجت الترك من 
ّ
من هذا، فإن

ارتبطت  والمــديــد  الرهيب  الأســد  حافظ  سجن 
بــاســم الــرئــيــس الــفــرنــســيّ يــومــهــا، الإمــبــريــالــيّ 

طبعا، جاك شيراك.
أمّا في لبنان، حيث حال تركيب البلد دون 
الاغتيال   

ّ
فــحــل وطغيانيّة،  طاغية  دولــة  قــيــام 

ــت 
ّ
ــا. هـــكـــذا تــول ــهـــادهـ  الـــســـجـــون واضـــطـ

ّ
مـــحـــل

ــهــا، 
ّ
أن يُــفــتــرض  ميليشيويّة  تنظيمات  المــهــمّــة 

مــثــلــهــا مــثــل الــبــعــثــيّــين، »حــلــيــف مــوضــوعــيّ« 
للشيوعيّين، يجمعها بهم العداء للصهيونيّة 

والإمبرياليّة أو »الشيطان الأكبر«.
ــذا اغــتــيــال  ــن هــ ــروّة مـ ــ  كـــريـــم مــ

ّ
ــظ ــان حــ ــ وكـ

قــريــبــه »وأبــيــه الــثــانــي« حــســين مــــروّة، الكاتب 
تل في بيته عام 1987، عن 77 

ُ
الشيوعيّ الذي ق

عاما، وقد قال الشيوعيّون يومها، وما زالوا، 
ـــه قــضــى عــلــى يــد »قـــوى ظــامــيّــة« غــامــضــة. 

ّ
إن

مــروّة وصديقه  تل رفيق 
ُ
ق  ،2005 ولاحــقــا، في 

 
ْ
 له إعجابا كبيراً، جورج حاوي. لكن

ّ
الذي كن

ــجــع كــريــم بمقتل 
ُ
فــي وقــت يــرقــى إلــى 1959، ف

قـــائـــده الــشــيــوعــيّ فـــرج الــلــه الــحــلــو الــــذي كــان 
يــشــارك ريــاض الــتــرك سجنه فــي دمــشــق. بعد 
ــة الــحــلــو 

ّ
وّبـــــت جــث

ُ
ذاك، وكــمــا هـــو مـــعـــروف، ذ

بالأسيد.
لم تكن لإمبرياليّة ولا للرجعيّة يد في تلك 
العذابات والمآسي التي صنعها بعض أشرس 
والصهيونيّة.  والرجعيّة  الإمبرياليّة  خصوم 
وهــــي حــقــيــقــة يــمــكــن مـــدّهـــا إلــــى نـــطـــاق أبــعــد، 
جعفر  يــومــذاك،  الناصريّ  العسكريّ   

ّ
أن حيث 

نميري، ومن بعده العسكريّ الإساميّ حسن 
البشير، هما اللذان تعاقبا على تدمير الحزب 
الشيوعيّ السودانيّ، أكبر الأحزاب الشيوعيّة 
»حــارس  حسين،  صــدّام  احتكر  فيما  العربيّة، 
ــة الــشــرقــيّــة لــلــوطــن الـــعـــربـــيّ«، تــدمــيــر  ــوّابـ ــبـ الـ
الحزب الشيوعيّ العراقيّ، ثاني أكبر الأحزاب 

العربيّة. الشيوعيّة 
ــوّل عـــــن هــــذه  ــ ــحـ ــ ــتـ ــ هــــكــــذا كــــانــــت رحــــلــــة الـ
الشيوعيّة المفارقة لواقعها، بعد مرور القطبين 

ها 
ّ
ة قوميّة بدا يومذاك أن

ّ
الشيوعيّين في محط

التعبير الوحيد المتوافر والمقبول للتمايز عن 
الشيوعيّة: تلك 

ـــن »شـــــيـــــوعـــــيّ«  ــ ــل مــ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ ــم مـــــــــــــروّة انـ ــ ــريــ ــ كــ
ــدّث عــن  ــحــ ــــى »يـــــســـــاريّ«، وتــ و«مــــاركــــســــيّ« إلـ
»نهاية الشيوعيّة« في العالم، لا في منطقتنا 
فــحــســب، كــمــا تـــبـــرّأ مــنــهــا بــوصــفــهــا »صــنــاعــة 
ــقـــاداتـــه بــالاســتــقــالــة  ــتـ كــــــــوارث«. وقــــد تـــــوّج انـ
ــن الـــحـــزب الـــشـــيـــوعـــيّ الــلــبــنــانــيّ فـــي 1999.  مـ
 شــيــوعــيّــون فــي 2004 وأسّــســوا، 

ّ
وحــين انــشــق

ــفــين غــيــر شــيــوعــيّــين، »حـــركـــة الــيــســار 
ّ
مـــع مــثــق

الديمقراطيّ«، بدا مروّة أقرب إلى أطروحاتهم، 
وإن آثر أن لا يكون له دور سياسيّ أو حزبيّ 

بسبب تفضيله التفرّغ للكتابة والتأليف.
أمّــــا ريــــاض الـــتـــرك الــــذي بـــات هــمّــه الأوّل 
الــتــحــويــل الــديــمــقــراطــيّ لــســوريّــا، فــتــحــدّث في 
2003 عن »الصفر الاستعماريّ« قاصداً إعادة 
الأمنيّة  الأنظمة  ردّتــه  الــذي  التاريخ  تصويب 
الاستعمار  تركه  أن  بعد  الصفر  ما تحت  إلــى 
الحزب  يكن  لم  يــومــذاك  الصفريّة.  ة 

ّ
المحط في 

الشيوعيّ العراقيّ الذي تحمّس لإطاحة صدّام 
حدة، يقول 

ّ
المت الــولايــات  يد  ولــو على  حسين، 

غير ذلك. وفي 2005 غيّر الترك اسم حزبه من 
»الــحــزب الــشــيــوعــيّ – المــكــتــب الــســيــاســيّ« إلــى 

»حزب الشعب الديمقراطيّ السوريّ«. 
الراحل جورج  الــســوريّ  ف 

ّ
المثق لقد لاحــظ 

الــشــيــوعــيّــة  تـــاريـــخ   
ّ
أن مـــــرّة،  طــرابــيــشــي، ذات 

ــا بــات  الــفــرنــســيّــة هـــو تـــاريـــخ تـــركـــهـــا، وهــــو مـ
ه، بما فيه العالم 

ّ
يصحّ في شيوعيّي العالم كل

الـــعـــربـــيّ، بــعــد انــهــيــار المــعــســكــر الــســوفــيــاتــيّ. 
 أيضا 

ْ
وتــكــريــم المــيّــت دفــنــه، كــمــا نــعــلــم، ولــكــن

ــاظ بــتــجــربــة حــيــاتــه ونــهــايــتــهــا بحيث  ــعــ ــ
ّ
الات

 عــنــاويــن 
ّ

لا تـــتـــكـــرّر الـــتـــجـــربـــة المـــؤلمـــة فـــي ظــــل
وتسميات أخرى.
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ــة أمـــيـــركـــيـــة بــريــطــانــيــة ضــــد الـــحـــوثـــي فــي  ــربـ ضـ
الــيــمــن، بــعــد ســـنـــواتٍ مـــن اخــتــطــاف الـــدولـــة اليمنية 
بالصواريخ  مجاورة  دول  واستهداف  إيــران  لصالح 
والمسيرات والتهديد الدائم لخطوط التجارة العالمية 

والملاحة البحرية.
الـــضـــربـــة بــحــســب أمـــيـــركـــا وبـــريـــطـــانـــيـــا، ضــربــة 
مــحــدودة بقصد إضــعــاف قــدرة الحوثي على إطــلاق 
الــصــواريــخ والمــســيّــرات ضــد الــســفــن الإســرائــيــلــيــة أو 
الحالية، ولا علاقة  غــزة  إسرائيل بعد حــرب  باتجاه 
لــهــا مـــن قــريــب أو بــعــيــد بــكــل الأخـــطـــار الــتــي شكلها 
اليمنية  الــدولــة  الماضية ضد  السنوات  عبر  الحوثي 

والشعب اليمني ودول الجوار العربية.
بـــايـــدن اشــتــهــرت منذ  الــرئــيــس الأمــيــركــي  إدارة 
رغبتها  مثل  والــخــاطــئــة،  الغريبة  بــقــرارتــهــا  الــبــدايــة 
المستميتة فــي إعــــادة إحــيــاء »الاتـــفـــاق الـــنـــووي« مع 
ــد فــشــلــت فـــي ذلــــك، ومــثــل انــســحــابــهــا الـــذي  ــــران وقـ إيـ
يشبه الهروب من أفغانستان في فضيحة تاريخية، 
ومــثــل رفــعــهــا لاســـم »ميليشيا الــحــوثــي« مــن قــوائــم 
الإرهاب دون مبررٍ، وقد تكون هذه الضربة العسكرية 
المــــحــــدودة والــصــغــيــرة دافـــعـــا لإعـــــادة تــصــنــيــف هــذه 
السنة   هذه 

ٌ
مقبل إرهابية مجدداً، وبايدن  الميليشيا 

على انتخاباتٍ رئاسية أميركية لن تكون سهلة على 
الإطـــــلاق فـــي ظـــل أداءٍ ســيــاســي هـــو مــحــل انــتــقــادات 

واسعة حتى داخل الحزب الديمقراطي نفسه.
ومــعــقــد،  مـــوضـــوع شــائــك  بطبيعتها  الــســيــاســة 
عن  متفرعة  حديثة  علوم  معها  والتعامل  ولفهمها 
الــفــلــســفــات الــقــديــمــة، عــلــومٌ تــقــصــد لــلــســيــاســة قصداً 
ــتــــي تــفــرعــت  ــلـــوم الــ ــالـــعـ وأخــــــــرى تــــرصــــد عـــلائـــقـــهـــا بـ
الــســيــاســة عــنــهــا كــالــعــلــوم الاجــتــمــاعــيــة والإنــســانــيــة 

السياسي،  الاقتصاد  مثل  معها  المتماسّة  العلوم  أو 
العلم،  لهذا  رئيسية  مفاهيم  فثمة  الــحــال  وبطبيعة 

منها مفهوم التحليل السياسي.
ــا يـــشـــتـــمـــل عـــلـــيـــه مـــفـــهـــوم الــتــحــلــيــل  ــ ــن أهــــــم مـ ــ مـ
الــســيــاســي تــوافــر المـــخـــزون المــعــرفــي الــــذي يــمــكّــن من 
رصد خلفيات السياسة وأصولها وجذورها العميقة 
لمعرفة أسبابها الأعــمــق، وبــالــتــالــي مــآلاتــهــا الأبــعــد، 
بوصفه  السياسي«  »التحليل  بمعرفة  الاكــتــفــاء  لأن 
مفهوما، ومعرفة آليات توظيفه ومناهج استخدامه 
غير  امــتــلاء  يمنح  الحديثة،  الغربية  الجامعات  فــي 
حقيقي بالقدرة على ممارسة التحليل السياسي في 
للمعرفة  الــحــاجــة  الــشــرق الأوســــط دون  مــثــل  منطقة 

العميقة بطبيعتها وتكويناتها.
قــــدر هــــذه المــنــطــقــة أن تـــكـــون مــعــجــونــة بــالــديــن 
ــزل »الـــهـــويـــات  ــم تــ ــذهــــب، والــــعــــرق والـــطـــائـــفـــة، ولــ والمــ
ــة«، بـــحـــســـب أمـــــــن مــــعــــلــــوف، تـــعـــمـــل فــيــهــا  ــ ــلـ ــ ــاتـ ــ ــقـ ــ الـ
الــهــويــات  لتلك  عــمــيــقٍ  إدراكٍ  طــاقــتــهــا، ودون  بــكــامــل 
وتشابكاتها وتعقيداتها فالتحليل السياسي يخبط 

خبط عشواء.
ــنــة أشــهــر مــن أن  ارتــبــاط الــقــومــيــة الــعــربــيــة بــالــسُّ
يذكر، ومن هنا فضرب الهوية السنية يتمّ بالتزامن 
إثنيا،  تلك طائفيا وهــذه  العربية،  الهوية  مع ضــرب 
ودون إدراك »التشيع السياسي« الذي قادته إيران في 
المنطقة بدعمٍ غربي مباشر أو غير مباشرٍ ويتسبب 
الساخنة  والــحــروب  الأهلية  الــحــروب  العديد من  في 
السياسي يبدو معاقا عن  التحليل  فــإن  المنطقة،  في 

الفهم.
بــعــض الــنــخــب الــعــربــيــة الــتــي درســــت فــي الــغــرب 
تقسم الدول والشعوب بحسب معيار »الديمقراطية« 

فحسب، فتظهر تحليلاتهم فاشلة على الــدوام لأنها 
تــتــجــاهــل المـــكـــونـــات الــرئــيــســيــة لمــجــتــمــعــات المــنــطــقــة 
وهوياتها، جرى هذا تجاه حرب »حزب الله اللبناني« 
2006، وتجاه »الربيع العربي« 2011، وتجاه »الاتفاق 
الــنــووي« مع إيــران 2015، ويجري اليوم تجاه حرب 
غزة 2023، وضرب أميركا وبريطانيا للحوثي 2024.

مستورداً  يــكــون  أن  يمكن  لا  السياسي  التحليل 
يــدرك بعمقٍ وتفصيلٍ شديدٍ  أن  بالكامل، فهو يجب 
مــشــكــلات المـــنـــاطـــق الـــتـــي يــعــمــل فــيــهــا، ومــنــهــجــيــات 
الــتــحــلــيــل الـــســـيـــاســـي الــعــلــمــيــة الـــحـــديـــثـــة يـــجـــب أن 
ــــدول والأمــــــم  ــلـ ــ تــســتــحــضــر المـــعـــطـــيـــات الـــحـــقـــيـــقـــيـــة لـ
والــشــعــوب الــتــي تــدرســهــا، فـــدراســـة الــشــرق الأوســـط 
أو دول جنوب  الجنوبية  أميركا  تختلف عن دراســة 
شــرقــي آســيــا عــلــى ســبــيــل المـــثـــال، ودون ذلـــك يصبح 
مــرة،  كــل  فــي  ــاءٍ يفشل  ادعـ السياسي مجرد  التحليل 
 عن بعض النخب الدارسة في الغرب والتي 

ً
هذا فضلا

القاتلة«  »الهويات  تيارات  كل  لتدعم  للمنطقة  تعود 
من طائفية وأصولية وإرهابية.

أدانت الحكومة اليمنية عمليات »الحوثي« التي 
وهي  بريطانية،  أميركية  عسكرية  ضربة  استدعت 
ــــوال ضــربــة مـــحـــدودة جـــداً، وهـــي وإن بــدت  بــكــل الأحـ
تحذيرية، فإنها تمنح الحوثي مشروعية قوية لدى 
جمهور »المقاومة« و»الممانعة« ومن يصطف معهم، 
مـــن الـــذيـــن يــفــكــرون فـــي الــســيــاســة وتــعــقــيــداتــهــا عبر 
تغليفها  تــم  مهما  والمــنــطــق،  للحدود  عــابــرة  اتٍ  ولاء

وتزيينها.
حقيقة، وبــحــســب المــعــطــيــات الــكــثــيــرة والمــتــعــددة 
والقرارات المعلنة والسياسات المتبعة، فإن أميركا لا 
تسعى ولا تريد كبح »الحوثي«، وأكثر من هذا فهي 

لا تسعى ولم تسعَ يوما لمواجهة حقيقية مع إيــران، 
ــبٍ في  فــهــي سلمت الــعــراق لإيــــران عــلــى طــبــقٍ مــن ذهـ
الميليشيات  لكل  أوبــامــا  إدارة  تحت  وسمحت   2003
الإيرانية من العراق ولبنان بالتغلغل في سوريا بعد 
2011، وكلما ضاق الخناق على »حزب الله« اللبناني 

تدخلت فرنسا لإنقاذه.
على  قائمٌ  الحديث  الغربي  الاستعماري  التاريخ 
السيطرة على البحار، من البرتغالين والإسبان إلى 
ظاهرٌ  وهــو  والإيــطــالــيــن،  والفرنسين  البريطانين 
في السياسة البريطانية التي سيطرت على سواحل 
، ولم تكن معنية بما يجري في المناطق 

ً
المنطقة طويلا

تهديد  »الحوثي« عن  إبعاد  تريد  وأميركا  الداخلية، 
البحر الأحمر وممرات التجارة الدولية فقط، ويتذكر 
الجميع كيف وقفت أميركا بكل قوتها لإعاقة دخول 
قـــوات »الــتــحــالــف الــعــربــي« لمــيــنــاء الــحــديــدة وأجــبــرت 
الجميع للذهاب إلى »استوكهولم« وحمت »الحوثي«.
الموقف السعودي جاء متزنا في بيان الخارجية 
الــســعــوديــة تـــجـــاه الــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة الأمــيــركــيــة 
المحافظة  أهمية  على  وأكــد  اليمن،  فــي  والبريطانية 
عــلــى أمـــن واســـتـــقـــرار مــنــطــقــة الــبــحــر الأحـــمـــر وحــريــة 
الملاحة الدولية، ودعت السعودية إلى »ضبط النفس 
وتــجــنــب الــتــصــعــيــد فـــي ظـــل مـــا تــشــهــده المــنــطــقــة من 
سُنيّات معدودة فقط كان  فقبل  أحــداث«، وللمقارنة 
تجاه  وبريطانيا  أميركا  من  البيان يصدر  هــذا  مثل 

عمليات »التحالف العربي« في اليمن.
أخيراً، فمن دون إدراكٍ لأبعاد الصراعات العميقة 
»الديمقراطية«  فإن مفاهيم مثل  الأوســط  الشرق  في 
و»المــقــاومــة« و»المــؤســســات الــدولــيــة« لا يمكن فهمها 

في الشرق الأوسط دون مفاهيم هوياتية أعمق.

الضربة الأميركية... »الحوثي« والتحليل السياسي

لليمن  أميركي  الأنجلو  القصف  وآخــره  نعيشه  ما 
ليس أكثر من »حروب تحريك« تفاوضية على الخارطة 

المقبلة للمنطقة.
»ارتــكــاب غلطةٍ مرة  الواقعية  الغربية  المــقــولات  من 
م، وارتكابها مرتن يغدو خطا، أما 

ّ
واحدة فرصة للتعل

ارتكابها للمرة الثالثة... فهذا غباء!!«.
ــــذه المـــقـــولـــة تــنــطــبــق عـــلـــى الـــحـــيـــاة الـــيـــومـــيـــة لأي  هـ
فــرد، لكن ارتــكــاب أعظم قــوة في العالم الغلطة نفسها، 
مـــراراً وتـــكـــراراً، لا يمكن أن يــكــون ناتجا عــن الــغــبــاء بل 
عــم العكس. وبالتالي، مــع وصــول 

ُ
عــن الــتــعــمّــد... ولــو ز

إلـــى ما  الــبــحــر الأحــمــر  ــاع العسكرية فــي منطقة  الأوضــ
وصلت إليه، ما عاد جائزاً فهم الأمور كما يريد إفهامنا 
إيــاهــا وزيـــر الــخــارجــيــة الأمــيــركــي أنــتــونــي بلينكن، أو 
الأدميرال جون كيربي منسّق الاتصالات الاستراتيجية 

لمجلس الأمن القومي في البيت البيض.
والقصد أن تكرار الخطأ - أو لنقل تكرار ردّ الفعل 
المتأخر - وعلى هذا المستوى السياسي الرفيع، يستحيل 
أن يكون ضربا من الغباء، بل هو سياسة استراتيجية 
ضبَط لها 

ُ
رصَد لها الميزانيات، وت

ُ
ع فيها الأدوار، وت

َّ
توز

المواعيد والأوقات.
 إســقــاط 

َّ
ربــمــا تــكــون واشــنــطــن قـــد »فــوجــئــت« بــــأن

ــم الــعــراق 
ّ
نــظــام صـــدام حــســن، إثـــر غـــزو عـــام 2003، ســل

لقمة سائغة لمــلالــي طــهــران و»حــرســهــا الـــثـــوري«. أقــول 
»ربـــمـــا«؛ لأن فــي الـــولايـــات المــتــحــدة مــن مــراكــز الأبــحــاث 
ر 

ّ
والمعاهد العليا والخبرات التخصّصية الرفيعة ما يوف

لأصحاب قرار الحرب والسلم صورة واضحة عن العراق، 
وعداواته  الاستراتيجية،  وموقعه  السكانية  وتركيبته 
العام  القوى  وميزان  والخارجية،  الإقليمية  وتحالفاته 
في الشرق الأوسط والخليج، ناهيك عن الحرب المذهبية 
والتوسّعية التي أطلقتها طهران ضد العرب بعد 1979 

تحت شعار »تصدير الثورة الإسلامية«.
»ربــــمــــا« تـــغـــدو أكـــثـــر جـــديـــة ومـــثـــاراً   هــــذه الـــــ

َّ
ثـــم إن

 إيران كانت تتصدّر بانتظام 
َّ
للتشكيك عندما نتذكر أن

القوائم السنوية لــوزارة الخارجية الأميركية عن الدول 
»المارقة والداعمة للإرهاب«.

ما علينا...
عـــــدِمـــــوا، وجـــاء 

ُ
ــقِــــط حــاكــمــوه وأ ســ

ُ
ــــزي الـــعـــراق وأ ـ

ُ
غ

موا السلطة 
ّ
»سادته« الجُدد من منفاهم الإيراني ليتسل

ويباشروا تنفيذ مخطط آية الله الخميني »التصديري«. 
ولكن، خلال سنوات من هيمنة أتباع طهران على المشهد 
فترض أن تكون الصورة 

ُ
الم العراقي، كان من  السياسي 

قــد اتضحت فــي واشنطن، بــالــتــوازي مــع تــســارع إيقاع 
الثوري«  »الحرس  الإيــرانــي، وتوسيع  النووي  المشروع 
دائـــــرة الــتــدخــل والـــرعـــايـــة فـــي الـــــدول المـــجـــاورة لــلــعــراق 
سوريا  إلــى  والكويت،  البحرين  من  واقعيا...  »المحتل« 

ولبنان، ووصولًا إلى اليمن!
مــع هـــذا، ولسبب مــا - قــد يــكــون أمــيــركــيَّ المنشأ أو 
إسرائيليَّ الإيحاء - اختارت واشنطن، وأيضا تل أبيب، 
»التعايش« مع طموح إيران الإقليمي بعكس تعجّلهما 
القضاء على الطموح المبكّر جداً للعراق في هذا المجال. 

ــذا »الــتــعــايــش«، المــســتــمــر حــتــى الــلــحــظــة، على  ــاء هـ وجــ
تلك  فيها  بمَا  العربية،  المنطقة  دول  من  قلق  من  الرغم 
 - قــبــل غـــزو 2003 - من 

ً
رت صـــراحـــة

ّ
ــذ الــتــي كــانــت قــد حــ

»ملء« المخطط الإيراني »فراغ« السلطة في بغداد.
ــرك لــبــنــان  ــ ــ

ُ
ــام 2006، ت ــ ــك، تـــحـــديـــداً بـــعـــد عـ ــ بـــعـــد ذلــ

ــكـــار«  ــتـ ــر »ابـ ــ ــه« إثـ ــلــ لــلــعــيــش فــــي ظــــل هــيــمــنــة »حــــــزب الــ
العواصم الغربية، ومنها واشنطن، صيغة للتمييز بن 
الكيانن السياسي والعسكري للحزب... المرتبط فكريا 

واستراتيجيا ولوجيستيا بطهران.
»داعــــش«، اســتــمــر  ــريـــب لـــــ ـ

ُ
ثــــم، بــحــجــة الــظــهــور الم

الــتــعــايــش وامـــتـــدَّ إلـــى ســـوريـــا بــعــد انــتــفــاضــة 2011. 
ــدّداً، »رضـــيـــت« واشــنــطــن وتـــل أبــيــب بــاســتــمــرار  ومـــجـ
الــوضــع الـــراهـــن رغـــم تـــشـــارُك نــظــام دمــشــق مــع نظام 
الــدول »المارقة  الخارجية الأميركية عن  طهران قوائم 
الإيرانية  الميليشيات  ومشاركة  لــلإرهــاب«،  والداعمة 
يات في القتال ثم الاستيطان  سمَّ

ُ
من مختلف الدول والم

في سوريا، واستخدام الأسلحة الكيماوية والبراميل 
المــتــفــجــرة فـــي تــطــهــيــر فـــئـــوي راح ضـــحـــايـــاه مــلايــن 

المدنين.
وفي الاتجاه نفسه، خلال يومن أو ثلاثة من عملية 
في  واشنطن  بــكّــرت  المــاضــي،  الأول(  )تشرين  أكتوبر   7
الإعلان أن ليس لديها أي »أدلة عن دور لإيران« بما حدث 
في غلاف قطاع غزة، قبل أن تغيّر رأيها بعد أسابيع من 
راح ضحيتها  التي  المــروّعــة  والمــجــازر  الممنهج  التدمير 
عشرات الألوف من القتلى والجرحى خلال 3 أشهر. وفي 

هــذه الأثــنــاء، حــرّكــت طــهــران، المــتــمــرّســة فــي المــســاومــات 
السياسية والابتزاز الأمنية، أدواتها الميليشياوية داخل 
الإسرائيلية،  اللبنانية  الحدود  وعلى  العراق وسوريا، 

وأخيراً... في منطقة البحر الأحمر.
ارتــبــاط بــعــض أجــنــحــة حــركــة »حــمــاس« وعـــدد من 
الفصائل الفلسطينية بطهران لم يكن في يوم من الأيام 
»سرّاً خفيا« على الإدارة الأميركية. إلا أن هذا الواقع كان 
المصالح  يــخــدم  الفلسطيني  الانــشــقــاق  دام  مــا  مــقــبــولًا، 
الاستراتيجية لإسرائيل، ويبقى ضمن »قواعد اشتباك« 
»المــدروســة« مع  المــواجــهــات  - كحال  إسرائيلية  مقبولة 
»حزب الله« - عبر الحدود مع لبنان وداخل نقاط معينة 

في سوريا.
فــي الــيــمــن أيــضــا، كــانــت الــعــواصــم الــغــربــيــة، وعلى 
رأســهــا واشــنــطــن ولـــنـــدن، تــعــرف جــيــداً حقيقة الــوضــع 
التجارة  أجــل حماية خطوط  مــن  تفعل شيئا  لــم  لكنها 

البحرية الدولية!
 ما نعيشه، وآخره القصف الأنجلو 

َّ
حقيقة الأمر أن

أميركي لليمن، ليس أكثر من »حروب تحريك« تفاوضية 
الأساسي  اللاعب  للمنطقة، حيث  المقبلة  الخارطة  على 
الولايات المتحدة، والطرفان الإقليميان الأكثر استفادة 

من الضعف العربي... إسرائيل وإيران.
العراق عام 2003،  وراء غزو  كانت  »الخارطة«  تلك 
وتسليم لبنان لإيــران عام 2006، وحماية نظام دمشق 
بــعــد 2011، وتــغــيــيــر طــبــيــعــة مـــا بــقــي مـــن فــلــســطــن في 

خريف 2023.

نيّات الغرب من سياسة »رد الفعل المتأخر جداً«

OPINION 13الرأي

الأمير أحمد بن سلمان بن عبدالعزيز

هشام ومحمد علي حافظ

Ghassan Charbel

رئيس التحرير

غسان شربل

مساعدو رئيس
التحرير

عيدروس عبد العزيز
زيد فيصل بن كمي

سعود الريس

Editor-in-Chief

Assistants 
Editor-in-Chief

Aidroos Abdulaziz
Zaid Bin Kami
Saud Al Rayes

أسسها سنة ١٩٨٧

أسسها سنة ١٩78

الأمير أحمد بن سلمان بن عبدالعزيز

هشام ومحمد علي حافظ

Ghassan Charbel

رئيس التحرير

غسان شربل

مساعدو رئيس
التحرير

عيدروس عبد العزيز
زيد فيصل بن كمي

سعود الريس

Editor-in-Chief

Assistants 
Editor-in-Chief

Aidroos Abdulaziz
Zaid Bin Kami
Saud Al Rayes

أسسها سنة ١٩٨٧

أسسها سنة ١٩78

الرئيس التنفيذي

جمانا راشد الراشد
CEO

Jomana Rashid Alrashid

Issue 16483 العدد - Sunday - 2024/1/14 الأحد

السياسة بطبيعتها 
موضوع شائك ومعقد 

ولفهمها والتعامل معها 
علوم حديثة متفرعة عن 

الفلسفات القديمة

ما نعيشه وآخره القصف 
الأنجلو أميركي لليمن ليس 
أكثر من »حروب تحريك« 

تفاوضية على الخارطة 
المقبلة للمنطقة

عبد الله بن بجاد 
العتيبي

إياد أبو شقرا

a.alotibi@aawsat.com



Issue 16483 العدد - Sunday - 2024/1/14 الأحد

لويس عوض في سيرته الذاتية 
أعاد قول رأيه في »إسلاميات« 

حسين هيكل وطه حسين والعقاد

لتر البنزين في ليبيا 
أرخص من سعر لتر الماء 
لأنَّ الحكومة تدفع الفارق 

الكبير في السعر

جمعة بوكليب علي العميم

OPINION 14الرأي

ثمة حاجة ملحة عند مناصري 
الحل السوري من الأطراف 

الإقليمية والدولية إلى وقفة 
موضوعية حيال الموضوع

فايز سارة

أربعة أسباب تدفع سوريا إلى الأسوأ
لــيــس مــن خـــاف بــن مــتــابــعــي الــقــضــيــة الــســوريــة، 
حــول أنها بلغت مستويات غير مسبوقة في التردي، 
وثمة تقدير يتفق عليه غالباً متابعو القضية خاصته، 
أن الــتــردي يـــزداد بشكل مــتــســارع، ويــزيــد تسارعه من 
تعقيدات الــوضــع الــســوري، وبــالــتــالــي فــإنــه يطيل أمد 
الـــصـــراع، ويـــزيـــد ويــعــمّــق صــعــوبــات عـــاجـــه، ويجعل 
المــادي والإنساني،  نتائجه أكثر كلفة على المستوين 
لــيــس بــالــنــســبــة لــســوريــا والـــســـوريـــن فــقــط، بـــل أيــضــاً 
للمحيط الإقليمي والدولي الذي أكدته تطورات الصراع 

في سوريا وعليها.
إن تــعــبــيــرات ازديــــــاد كــلــفــة الـــصـــراع الـــســـوري في 
المستوين الداخلي والخارجي، تبدو واضحة ومكرسة 
في أربع ظواهر، تنمو وتزداد؛ أولها ظاهرة تردي الواقع 
السوري في عموم الباد وفي كل الجوانب والمستويات 
 تفاصيل الحياة اليومية، التي صارت أقرب إلى 

ً
شاما

الــظــواهــر، استمرار الهجرة واللجوء  الجحيم، وثــانــي 
رغــم مــغــادرة أكــثــر مــن نصف الــســكــان بلدهم فـــراراً من 
المــــوت والـــحـــرب، ورغـــبـــة أغــلــب الــبــاقــن فـــي مــغــادرتــهــا 
بــفــعــل اســتــمــرار الـــحـــرب فـــي بــعــض المــنــاطــق وتــصــاعــد 
تداعياتها، والظاهرة الثالثة تنامي الإرهــاب واتساع 
حجم المشاركن وشموله جماعات دينية طائفية وعرقية 
جديدة، لم تكن في القائمة من قبل، وازدياد عدد الدول 
المنخرطة فــي ظــاهــرة »إرهـــاب الــدولــة« عبر دورهـــا في 
الصراع في سوريا، والظاهرة الرابعة تصاعد الحاجة 
لمزيد من المساعدات الدولية الإنسانية لتلبية احتياجات 
ضــحــايــا الـــصـــراع المـــوجـــوديـــن فـــي ســـوريـــا وفـــي بــلــدان 

الشتات واللجوء. 
وسط ازديــاد التردي في مسارات الواقع السوري، 
فــإن أول الأسئلة المطروحة حــولــه، ســؤال عــن الأسباب 
التي تدفعه في هذا الاتجاه، وهي تنقسم إلى أسباب 
داخلية من جهة وأخرى خارجية من جهة ثانية، يحفر 
حضورها وتفاعلها المشترك عميقاً فــي ســوريــا وفي 

حياة السورين اليوم وفي أخذهم إلى مستقبل غامض.
أول أســبــاب تـــردي الــوضــع الـــســـوري ودفــعــه نحو 
الأبــعــد فــي الــتــدهــور، يبدو فــي ضعف وتــراخــي موقف 
السورين حيال معالجة واقع بلدهم ومستقبله، وهو 
واقـــع تــبــدو مــؤشــراتــه واضــحــة فــي واقـــع ودور النخبة 
الــســوريــة، الــتــي يظللها الــضــعــف والـــتـــردد والارتـــبـــاك، 
بـــدأت تلعبه فــي بداية  وتــراجــع دور سياسي وإغــاثــي 
الثورة، ولم يعد لها دور أو جهد مشترك ملموس في 
الــعــام، بل صــار هــمّ الفاعلن فيها التركيز على  العمل 
مشاريع وجهود شخصية وعائلية في أحسن الأحوال 
لــلــنــجــاة مـــن الـــواقـــع الــحــالــي، وحـــل المــشــكــات الــراهــنــة 

بطريقة ما. 
ويعبر الواقع القائم في أوســاط النخبة السياسية 
القيام  وفــي عموم تجاربها عن واقــع سلبي، وعجز عن 
بـــدورهـــا عــلــى اعــتــبــارهــا الـــقـــوة المــعــنــيــة بــــــإدارة الــحــيــاة 
السورية في كل المناطق، وفي كل التشكيات السياسية 
التابعة للنظام والمعارضة، والأطــراف المصطفة بينهما 
وخارجهما، وجميعها لا تملك اليوم قدرة القيام بجهد 
مستقل وخاق يوقف التدهور السوري عند حدود معينة.
ثاني أسباب التدهور، يمثله واقع انقسام الكيان 
السوري، وقد تحول إلى ثاثة كيانات أمر واقع: أولها 
كيان يقوم في مناطق يديرها النظام، تشمل بصورة 
أســاســيــة الــســاحــل وخـــط الــوســط مــن حــلــب شــمــالًا إلــى 
درعـــا فــي الــجــنــوب، وهــي تحت حماية روســيــا وإيـــران 
والمــيــلــيــشــيــات الــتــابــعــة لــأخــيــرة وأهــمــهــا »حـــزب الــلــه« 
اللبناني وفصائل من الحشد الشعبي العراقي، وثاني 
الكيانات منطقة الإدارة الذاتية في شمال شرق سوريا، 
 )PYD(الــتــي يــعــد حـــزب الاتــحــاد الــديــمــقــراطــي الـــكـــردي
قـــوة الــســيــطــرة الأســاســيــة فــيــهــا، ويــرتــبــط بتوجيهات 
حــزب الــعــمــال الــكــردســتــانــي)PKK(، وتــدعــمــه جماعات 
سياسية وسكانية هامشية، تشكل معه مجلس سوريا 
الديمقراطية وقــوات سوريا الديمقراطية )قسد( تحت 

الحماية والمــســانــدة الأميركية، والكيان الثالث تمثله 
منطقة السيطرة التركية الموزعة على ثاثة أقسام؛ قسم 
الــتــركــيــة، تــوجــد فيه قــوات  يخضع مــبــاشــرة للسيطرة 
تركية دخلت المنطقة في خــال عمليات عسكرية ضد 
»قسد« تواصلت في السنوات الأخيرة، والقسم الثاني 
منطقة يمتد وجودها الأساسي بن ريفي حلب وإدلب، 
المــؤقــتــة التابعة لائتاف  الــســوريــة  تــديــرهــا الحكومة 
الوطني وفيها جماعات مسلحة تابعة للجيش الوطني، 
والقسم الثالث في منطقة السيطرة التركية، يمتد في 
التابعة لهيئة  إدلـــب وريــفــهــا، وتــديــره حكومة الإنــقــاذ 
تــحــريــر الــشــام )جــبــهــة الــنــصــرة ســابــقــاً( وتــتــمــركــز فيه 

ميليشيات الهيئة ومؤسساتها.
وتـــديـــر ســلــطــات الأمــــر الـــواقـــع مــنــاطــق سيطرتها 
بصورة كيفية ودون أدنى تنسيق وتشاور، بل في ظل 
عــداء ثاثي متبادل، مستندة إلى خليط متناقض من 
سياسات وقوانن نظام الأسد وأخرى جديدة بمرجعية 
مستمدة من أصولية إسامية جهادية، تصل إلى حد 
تطرف القاعدة، التي تعبر عنها هيئة تحرير الشام، 
وتعود في شقها الثاني إلى آيديولوجية حزب العمال 
الكردستاني)PKK( بميليشياته ونظريته في الشعوب 
الــديــمــقــراطــيــة والإدارة الـــذاتـــيـــة، وكـــل ذلـــك يــــؤدي إلــى 
تــكــريــس الــتــمــايــز والاخـــتـــاف حــد الــتــنــاقــض فــي حياة 
الــيــوم،  الــواقــع  الــســوريــن تحت سيطرة سلطات الأمـــر 
ــدة مــخــتــلــفــاً عن  ــ ويــجــعــل للمقيمن مــنــهــم فـــي كـــل واحـ

.
ً
الآخرين مستقبا

ــردي الــوضــع  ويــتــصــل الــشــق الــثــانــي بــاســتــمــرار تــ
السوري وتدهوره بتأثيرات الخارج الإقليمي والدولي، 
مما يجعله سبباً ثالثاً، وقد ترك أثره في أمرين؛ أولهما 
انقسام خارجي حاد، حيث وقف فريق إلى جانب النظام، 
وقدم له دعماً ومساندة، تجاوزت الحدود المألوفة في 
الدعم السياسي والاقتصادي والعسكري/الأمني إلى 
دخـــول مــبــاشــر بــالــقــتــال مــعــه ودفــاعــاً عــنــه. بينما كــان 

موقف الأكثرية الدولية والإقليمية هشاً وملتبساً في 
دعـــم ومــســانــدة الــشــعــب الــســوري ومــعــارضــتــه، وغالباً 
ما أدت تلك المــواقــف ومــا فيها من تدخات إلــى نتائج 
سلبية وكارثية فــي سكوتها عــن الجرائم وتمريرها، 
بــل والــتــســاهــل فــي فـــرض عــقــوبــات جــديــة وفــعــالــة على 
المسؤولن فــي النظام مــن المرتكبن، ولعل الأســـوأ في 
تداعيات مواقف الكبار الدولين في سوريا دفع المحيط 
إلــى انكفاء وتغييرات في مناصرة  العربي والإقليمي 
الــســوريــة، مــا عــزز مسار تدهور  أكثر فاعلية للقضية 

الوضع السوري بصورة متسارعة.
ومما لا شك فيه، أن ثمة سبباً خارجياً يشكل رابع 
أســبــاب الــتــدهــور الــســوري، وهــو أهــم مــن كــل مــا سبق، 
وهــو دفــع المــوضــوع الــســوري إلــى هــامــش الاهتمامات 
الدولية، ووضعه في الخزن وعلى الأرفف البعيدة، الأمر 
الـــذي لا يـــؤدي فقط إلــى الأســـوأ فــي ســوريــا فــي انــعــدام 
فــرص الــحــل، وتحويله إلــى حلم لا يتحقق، بــل يــؤدي 
أيــضــاً إلـــى إحــســاس المــتــدخــلــن فــي المــوضــوع الــســوري 
بأنهم خارج أي اهتمام بما يفعلونه، وما يرتكبونه من 
جرائم، ويتوحشون أكثر فأكثر، ويزيد الخراب السوري 
والمعاناة السورية على طريقة كــرة الثلج الذاهبة في 

منحدر سحيق.
لا شــك أن ثــمــة حــاجــة مُــلــحــة عــنــد مــنــاصــري الحل 
السوري من الأطراف الإقليمية والدولية والعرب خاصة 
إلــى وقفة موضوعية حيال المــوضــوع، وإعــادة تقييمه 
ــرى، التي  بعيداً عــن الأزمـــات والــتــطــورات العالمية الأخـ
ستتواصل، ولا يجوز تقديم بعضها على البعض الآخر، 
لأن نتائجها تقف على قدم المساواة في معاناة البشر 
وفي أثرها الكارثي على العالم شعوباً وحكومات، وهي 
خاصة تنطبق على الوضع السوري، إضافة إلى مدته 
الــتــي طــالــت وتــركــت نتائج كــارثــيــة، ويحمل مــزيــداً من 
الــســوريــن وكثير مــن شعوب العالم إذا  الــكــوارث على 

استمر.

ليبيا: الدبيبة يُجرّب اللعب بالنار
أزمـــات ليبيا بعد فبراير )شــبــاط( 2011 لا 
ــرى. آخــر  تــنــتــهــي، وتــســيــر بــوتــيــرة أزمـــة تــلــد أخــ
التطورات قرار صدر، في اليومن الماضين، عن 
رئيس حكومة الوحدة الوطنية المنتهية الولاية، 
السيد عبد الحميد الدبيبة، برفع الدعم الحكومي 
ــقــــرار كــــان مــفــاجــئــاً ومــربــكــاً  عـــن المــــحــــروقــــات. الــ
للمواطنن، وجــاء من دون مقدمات، ونــزل على 
خذ بناءً 

ُّ
ه ات

َّ
رؤوس المواطنن  كصاعقة. وقيل إن

على نصائح خبراء في منظمات دولية، وبهدف 
تعويض العجز في الميزانية العامة.  

السيد أسامة حماد رئيس الحكومة الثانية 
فــي بــنــغــازي، المــعــتــرف بــهــا مــن الــبــرلمــان، وغير 
المعترف بها دولياً، رفــض قــرار السيد الدبيبة، 
 حــكــومــتــه منتهية 

َّ
ــدّه مــخــالــفــاً لــلــقــانــون؛ لأن وعــ

الولاية. وفي تعليقه على القرار، قال السيد على 
 البرلمان 

َّ
تكالة رئيس مجلس الدولة السيادي، إن

سيرفض المصادقة على قــرار رئيس الحكومة، 
كونه لم تتح له فرصة مناقشته. وسائل الإعام 
 السيد الدبيبة مُصرٌّ على عدم التراجع 

َّ
تقول إن

عن قراره. 
قــبــل الـــخـــوض فـــي تـــداعـــيـــات الــــقــــرار، هــنــاك 
حقائق لا بدَّ من التعرّض لها وتبيانها. أهمها 
 سعر لتر البنزين في ليبيا أرخص من سعر 

َّ
أن

الــفــارق الكبير في   الحكومة تدفع 
َّ
المــاء؛ لأن لتر 

 الــحــكــومــة الــحــالــيــة فـــي طــرابــلــس 
َّ
الـــســـعـــر. وأن

دفعت في العام السابق قرابة 9 مليارات دولار 
دعماً للمحروقات. وأن الدعم عموماً يستحوذ 
 
َّ
على نصف الميزانية العامة. والأسوأ من ذلك أن
البنزين المستورد، نحو 80 في المائة من حاجة 
السوق الليبية، يُهرّب إلى دول الجوار، خصوصاً 
 
َّ
إلـــى تــونــس ومــالــطــا وإلـــى وجــهــات أخــــرى. وأن
المتورطن في التهريب من ضمنهم شخصيات 
معروفة، ينتمي أغلبهم إلى جماعات مسلحة، 
يقدّمون الحماية للمهرّبن. وفي زيارة قمت بها 
مــؤخــراً إلــى طــرابــلــس، مـــروراً بــتــونــس، فوجئت 
 البنزين الليبي المهرّب يُباع علناً على طول 

َّ
بأن

الطريق في مدن الجنوب التونسي. فهل أخطأ 
السيد الدبيبة في قراره؟

 مسألة تهريب السلع المدعومة 
َّ
من المعلوم أن

إلى خارج ليبيا ليست جديدة. وهي تجارة نشطة 
الليبية منذ زمن  ومربحة، واستنزفت الخزينة 
نظام العقيد القذافي. وتأتي في مقدمتها تجارة 
تهريب البنزين المــســتــورد والأدويــــة وغيرهما. 
ــــارت قــلــق كــثــيــر مـــن الــخــبــراء في  وأن المــســألــة أثـ
مــجــال الاقــتــصــاد مــن ليبيا وخــارجــهــا. ونصح 
الــتــصــدي للمهرّبن، أو وقف  أغلبهم بــضــرورة 
دعم البنزين حكومياً، وتعويض المواطنن نقداً؛ 
ف عند 

ّ
 الموضوع توق

َّ
للقضاء على التهريب. إلا أن

 رؤساء الحكومات 
َّ
تلك العتبة ولم يتجاوزها؛ لأن

الــقــيــام بتلك  السابقن كــانــوا غير قــادريــن على 
الخطوة الضرورية؛ خوفاً من الغضب الشعبي، 
هذا أولًا. وثانياً، تفادت الحكومات السابقة في 
طرابلس مسألة محاربة التهريب عبر الحدود، 
الــجــمــاعــات المسلحة وقادتها  لــتــورط عــديــد مــن 
فيها؛ خشية من ردود أفعالهم، وبحجة الحفاظ 

على السلم. 
ــي، في  ــ ــاءت، فـــي رأيــ ــ ــرة، جــ ــيــ الـــخـــطـــوة الأخــ
ــأ؛ بــســبــب صـــعـــوبـــة الأوضــــــاع  الـــتـــوقـــيـــت الـــخـــطـ
ــة الأخـــيـــرة، قـــام مــواطــنــون  ــ المــعــيــشــيــة. فـــي الآونـ
ــرارة«  ــشـ مـــن الــجــنــوب الــلــيــبــي، بـــإغـــاق حــقــل »الـ
النفطي؛ احتجاجاً على تدني مستوى الخدمات 
الحكومية فــي مناطقهم. وهــنــاك أيــضــاً مشكلة 
انخفاض قيمة الدينار الليبي أمام سلة العمات 
الأجنبية، خصوصاً الدولار.  الأمر الذي زاد من 
ثــقــل الأعــبــاء عــلــى ظــهــر المــواطــن الـــعـــادي. ويــرى 
ــه كــان مــن الأولـــى على 

َّ
البعض مــن المختصن أن

الحكومة التصدي لمشكلة تهريب البنزين، بدلًا 
من التهرّب من مسؤولياتها، بوضع الحمل على 
ظهر المواطن العادي، أو عبر تقديم خريطة طريق 
واضحة تبنّ للمواطنن الكيفية التي ستقوم 

بها الحكومة لتوصيل الدعم المالي لمستحقيه.
 إصرار رئيس حكومة الوحدة 

َّ
وفي رأيي، فإن

الــوطــنــيــة عــلــى عـــدم الــتــراجــع عــن قــــراره الأخــيــر، 
يفتقد الحكمة، ويتسم بالتسرع. وقــد يضطر 
تحت ثقل الضغوط الشعبية للتراجع عنه؛ كي 
، ســــادت في 

ّ
يــحــافــظ عــلــى حــالــة مـــن ســـام هــــش

سنوات حكمه الثاث. 
وكــان الأولــى بالسيد الدبيبة، حفاظاً على 
سمعته وعلى المال العام، الالتفات والتركيز على 
ما يحدث من عمليات نهب، ويعمل على التخلص 
 
َّ
من المفسدين في دواويــن وزارات حكومته. وأن
اخــتــيــاره رفـــع الــدعــم بــجــرّة قــلــم، وبـــا مــقــدمــات 
لــه نتائج سلبية على مستويات عــدة؛  ستكون 
 المــســألــة مهمة جـــداً، وفـــي حــاجــة ملحة إلــى 

َّ
لأن

نقاش خبراء ومتخصصن، ووضع النقاط على 
الحروف قبل البدء في عملية إيقاف الدعم، ليكون 
الــجــمــيــع عــلــى بــيّــنــة مــمــا ســيــنــالــهــم مـــن حــقــوق، 

وليس العكس.
قــرار وقف الدعم الحكومي عن المحروقات، 
إلــى استخدام الكي بالنار  ن لجأ  لا يختلف عمَّ
للعاج، من دون استيفاء ما يتوفر من عاجات 
 العاج باستخدام 

َّ
أخرى مجرّبة وناجحة. كما أن

الصدمات قد يأتي بنتائج عكسية. وأن أفضل 
عــــاج لمــســألــة الـــدعـــم أن يــكــون تــدريــجــيــاً وعــلــى 
خطوات متمهلة، ووفق وصفة اقتصادية متفق 
عليها تعدّ من قبل الخبراء والحكومة والمواطنن 
 مــوافــقــتــهــم شــــرط ضـــــروري لــنــجــاح 

َّ
أيـــضـــاً؛ لأن

العاج.  
ل المواطن الليبي  ليس من الإنصاف أن يتحمَّ
العادي مسؤولية نهب المال العام، ويدفع ضريبة، 
الــحــدوديــة بمهامها  عــدم قيام الأجــهــزة الأمنية 
المنوطة بها، من رزق عياله. فهو ليس السبب في 
 الحكومة الحالية، ومن سبقتها 

َ
 جُبن

َّ
المشكلة. وأن

من حكومات، في التصدي للمشكلة، هو ما جعل 
الــخــرق غير قابل للرتق، بعد أن »اتــســع الخرق 

على الراتق«.

تفسير لويس عوض لظهور »إسلاميات« هيكل وطه والعقاد
يقول لويس عوض في محاضرته »التطور الثقافي في 
مصر منذ عام 1952«: »وبازدياد نشاط الأحزاب التوتاليتارية، 
وخاصة الإخوان المسلمن، أظن أن هذا الدور الذي اضطلع به 
طه حسن، لا كمفكر، ولكنه إلى جانب عباس العقاد، حاولا 
أن يدخا إلى الموروثات، الإسامية شيئاً من المعقولية، ونوعاً 

من المنحى العلمي«.
وفي فقرة أخرى من المحاضرة أعاد الحديث في تفسيره 
هذا، فقال: »وأظن أن باستطاعة المرء أن يفسر ذلك بأن يقول أن 
جميع أعام الأدب المصري كانوا يحاولون أن يقاوموا بطريقة 
أو أخرى، كل بوسيلته الخاصة ما كان يحدث دون تعقل في 
السياسة المصرية. كان ثمة تيار الإخــوان المسلمن المتدفق، 
الــذي يحاول أن يدخل عــادات من التفكير غير العقاني إلى 
العقول المصرية، وكان ثمة هؤلاء الأعام الكبار يحاولون أن 
يقاوموا تأثير هذه القوى غير العقانية في المجتمع المصري، 
كل بمنهجه: طه حسن بمنهجه الديكارتي، ومحمد حسن 
هيكل بمنهجه التاريخي، وعباس العقاد بمنهجه النفسي، 
الــتــراجــم. كــان كــل منهم بمنهجه  المنهج النفسي فــي كتابة 
الخاص يحاول أن ينحو منحى عقانياً بالنسبة إلى الدين. 
ــور لــكــي أبـــن لــكــم أن تــاريــخ  طبعاً أنـــا أذكـــر جميع هـــذه الأمــ
الفكر العلماني في مصر كان يمر بلحظات حرجة في أوائل 

الأربعينات، في أواخر الثاثينات وأوائل الأربعينات«.
اختلف مترجم محاضرته محمد يوسف نجم مــع هذا 
: »لا أدري كيف يتصور الدكتور لويس 

ً
التفسير، فعلق قائا

عوض أن هذه التراجم الإسامية التي أبرزت عظمة الإسام 
ورجــالــه يمكن أن تـــؤدي فــي الــنــهــايــة إلـــى الــوقــوف فــي وجــه 
دعوة الإخوان المسلمن. الذي أتصوره أنها كانت تأييداً غير 
مقصود لهذا التيار الذي مثله الإخوان المسلمون والذي بلغوا 

فيه حد التطرف«.
اخــتــاف محمد يوسف نجم مــع تفسير لويس عــوض، 
كما نرى، هو اختاف تفصيلي بسيط. وهذا ما جعل سامي 
خشبة في العدد التالي من مجلة »الآداب«، عدد 12 الصادر 
: »من هنا نطرح 

ً
ض به في رده عليه، قائا في 1 ديسمبر يعرِّ

الــدكــتــور محمد يــوســف نجم  الــجــذري مــع تعليق  اختافنا 
)رقم 4 في ص2 من الآداب( حيث نفهم من كامه أن كتابات 
الرواد الثاثة في التراجم الإسامية كانت تأييداً غير مقصود 
للإخوان المسلمن أنفسهم. وأخشى أن يكون في نبرة الدكتور 

نجم تأييد غير مباشر للإخوان المسلمن«.
وسأل – باستنكار – أربعة أسئلة استنكارية هي:

»هـــل كــانــت كــتــابــات طــه حــســن والــعــقــاد وهــيــكــل مجرد 
مــحــاولات لمــواجــهــة تــيــار الإخــــوان المــســلــمــن؟ وهـــل يمكن أن 
التيار بالفاشية دون محاولة لاكتشاف الدوافع  نصف هذا 
السياسية والفكرية التي أدّت لظهوره؟ وأليس من الواجب أن 
نبحث عن جذوره الفكرية في قلب الحركة الوطنية سياسياً 
وحركة الإحياء القومية فكرياً منذ شرع الشيخ محمد عبده 
في محاولة تطوير الأزهر وتطوير العقلية الإسامية، جنباً 
إلى جنب مع عبد الرحمن الكواكبي ثم رشيد رضا ثم العقاد 
نفسه؟ وهل يكفي – حتى – أن نقول إن محاولات طه حسن 
والعقاد وهيكل كانت محاولات لإدخــال شيء من المعقولية 
 المعنى الذي قصده الدكتور 

َّ
على الموروثات الإسامية؟ أظن أن

المحاضر هو تفسير الموروثات الإسامية على ضوء المناهج 
 المــــوروثــــات الإســامــيــة لا تــخــلــو من 

َّ
الــعــقــلــيــة الــحــديــثــة، لأن

المعقولية«.
محمد محمود عبد الــرازق في مقاله »دفــاع عن موقف« 
المنشور في مجلة »الآداب«، العدد الصادر في 1 يناير 1973، 
الــذي أيــد كــل مــا جــاء فيها مــن تهجمات على مسار الثقافة 
المصرية قبل عام 1952 وبعده، رأى أن ليس ثمة خاف كبير 
بن تفسير لويس عوض وتفسير محمد يوسف نجم، بعد أن 
قال الأخير – متحفظاً – إن هذا التأييد كان تأييداً غير مقصود 

لتيار »الإخوان المسلمن« المتطرف. 
لويس عوض في سيرته الذاتية »أوراق العمر: سنوات 
الــتــكــويــن« الـــصـــادرة عـــام 1989، الــتــي كـــان قــد كــتــب أوراقــهــا 
في أعــوام امتدت من عام 1982 إلى 1986، أعاد قول رأيه في 
»إساميات« محمد حسن هيكل وطه حسن والعقاد الذي 
قاله في محاضرته، مرة أخرى، في هذه السيرة لكن بصيغة 

مختلفة.
هذا الرأي الذي قاله مرة أخرى بصيغة مختلفة أتى إثر 
الــثــوريــة إلى  حديثه المتهكم على تحول منصور فهمي مــن 

المحافظة التي اتخذت – كما عبر – صورة عودة إلى الدين.
الصيغة المختلفة هي قوله: »وقــد حدث هذا لأكثر ثوار 
الفكر في مصر: بدءوا في شبابهم ثواراً في الفكر ثم انتهوا 
إلى لبس قناع المصالحة مع المؤسسة الاجتماعية: فمحمد 
)ثورة الأدب( و)جان جاك روسو(، وانتهى  حسبن هيكل بدأ بـ

)حياة محمد(، و)في منزل الوحي( و)رحلة في الحجاز(. وطه  بـ
)حديث الأربــعــاء( و)الشعر الجاهلي(، وانتهى  حسن بدأ بـ
برباعيته الدينية: )على هامش السيرة( و)الفتنة الكبرى( 
و)عــلــي وبــنــوه( و)الــشــيــخــان(... والــعــقــاد بــدأ مثالياً أوربــيــاً، 
وانتهى بأن بنى لنفسه ضريحاً من العبقريات الإسامية. 
وهو نفس ما يفعله الآن )1986( في السنوات العشر الأخيرة 
توفيق الحكيم وزكي نجيب محمود وعبد الرحمن الشرقاوي 
أسبوعياً على صفحات )الأهـــرام( بعد مــاض من العلمانية 
والفكر المتحرر، ونفس ما فعله خالد محمد خالد من قبلهم«. 
وكان لويس عوض قبلها بمائة وتسع وأربعن صفحة 
من سيرته الذاتية في أثناء روايته لتجربة تتلمذه على سامة 
مــوســى، حكم بــأن العقاد وطــه حسن كــانــا زنــديــقــن، وزكّــى 

سامة موسى عليهما بأنه صريح في زندقته!
قوله الأول الذي بسطته، وقوله الثاني الذي اختصرته، 
أغــضــبــا رجـــاء الــنــقــاش واســتــفــزهــا، وشـــرع يكتب فــي مجلة 
»المـــصـــور« مــقــالات عـــام 1990، كـــان أولــهــا مــقــالــه »هـــل كــانــوا 
زنادقة؟!«، المنشور بتاريخ 25 مايو )أيار( 1990، وكان ثانيهما 
مقاله »الإســام بن التسامح والتطرف«، المنشور بتاريخ 1 

يونيو )حزيران( 1990.

قدم رجاء النقاش في هذين المقالن مرافعات في الدفاع 
عن قضية اتجاه محمد حسن هيكل وطه حسن والعقاد إلى 
الكتابة في الإساميات، بأنها لا تعدُّ تراجعاً أو نكوصاً عن 
تجديديتهم وثوريتهم. في إحــدى حيثيات مرافعته، قــال - 

 ظهور إساميات هؤلاء الثاثة - ما يلي:
ً
معلا

أنــنــا ألقينا نــظــرة فاحصة على تــاريــخ الثلث  أولًا، »لــو 
الأول من القرن العشرين وحتى سنة 1935، لوجدنا التفسير 
ــاه هـــــؤلاء المــفــكــريــن الـــــــرواد إلــــى الــــدراســــات  الــصــحــيــح لاتـــجـ
الإســامــيــة. فــفــي هـــذه الــفــتــرة مــن تــاريــخــنــا ظــهــر ذلـــك التيار 
الفكري الذي يمكن أن نسميه تيار التطرف الديني العنيف، 
إلــى ربــط مصر  الــدعــوة  وكـــان متأثراً بعوامل كثيرة، منها: 
بالخافة العثمانية التي أسقطها مصطفى كمال سنة 1924، 
ومنها اعتبار الاحتال الإنجليزي لمصر منذ سنة 1882 نوعاً 
من العدوان )الصليبي( الجديد على المسلمن، وليس لهذا 
الاحتال رد إلا برفع راية الإسام في وجه الإنجليز لتحرير 

الباد منهم...«.
ثانياً، »وفــي هــذه الفترة نفسها والتي تمتد من أواخــر 
ــــدأت تــهــب عــلــى مصر  الـــقـــرن المـــاضـــي وحـــتـــى ســنــة 1935، بـ
تــيــارات المــذاهــب السياسية الحديثة الــتــي شــاعــت فــي أوربــا 
لــهــا، مثل:  وأصبحت لها أنظمة قــويــة تــدافــع عنها، وتــدعــو 
الفاشية الإيطالية، والنازية الألمانية، والماركسية في روسيا 
السوفييتية، كذلك ظهرت في مصر جماعة الإخوان المسلمن، 
بقيادة الشيخ حسن البنا 1927، وبعد ذلــك ظهرت جماعة 

مصر الفتاة سنة 1933، بقيادة أحمد حسن«. 
ثالثاً، »وإذا عدنا إلى فترة أبعد في تاريخ مصر فسوف 
نــجــد أنــهــا فــي ســنــة 1910، وســنــة 1911 قــد تــعــرضــت لفتنة 
طائفية خطيرة أوشكت أن تشعل حرباً أهلية حقيقية بن 

المسلمن والمسيحين«.
الــثــالــث، أخطاء  تجمع مــا بــن التعليل الأول والتعليل 
مــشــتــركــة، ويــنــفــرد الــتــعــلــيــل الــثــانــي بــخــطــأ يــســتــقــل بـــه عن 
بــتــعــداد أخــطــاء التعليل الأول والتعليل  لــنــبــدأ  أخــطــائــهــمــا. 

الثالث: 
الخطأ الأول، »الثلث الأول من القرن العشرين« يمتد من 
عام 1901 إلى نهاية شهر أبريل )نيسان( عام 1934. وابتداء 
من 17 سبتمبر )أيلول( 1932، بدأ محمد حسن هيكل ينشر 
فــصــولًا مــن كــتــابــه »حــيــاة مــحــمــد« فــي صحيفة »الــســيــاســة 
الأسبوعية«. وابتداءً أيضاً من 15 يناير )كانون الأول( 1933 
بدأ طه حسن ينشر فصولًا من كتابه »على هامش السيرة« 
فــي مجلة »الــرســالــة«. وفــي الــعــام نفسه عــام 1933، نشر طه 
حسن الجزء الأول من هذا الكتاب. وفي 15 يونيو )حزيران( 
عــام 1934، كــان محمد حسن هيكل أنهى نشر الفصول في 
صحيفة »السياسة الأسبوعية« التي اختارها من كتابه »حياة 
.
ً
محمد«. وفي عام 1935، نشر محمد حسن هيكل كتابه كاما

ل 
ّ
يستفاد من هذا التفصيل الدقيق أن رجاء النقاش عل

اتــجــاهــاً جــديــداً فــي الــكــتــابــة، وهـــو الاتـــجـــاه إلـــى الــكــتــابــة في 
الإســامــيــات، عند محمد حسن هيكل وعند طه حسن من 
خــال مــدى زمني مهّد لظهور هــذا الاتــجــاه الجديد لديهما 
وأرهص به. وحسب التفصيل الدقيق الذي قدمته، فإن المدى 
، شهد في أخرياته 

ً
 وتعليا

ً
ة

ّ
الزمني الذي حدده لنا بوصفه عل

ظهور أول إساميات محمد حسن هيكل وأول إساميات طه 
حسن! وللحديث بقية.
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السابق

الحديد الخام القمح البن بتكوين الذهب النفط )برنت( مـؤشــر

قصة الاستكشاف التعديني الحديث في المملكة
الثروات  قبل خمس ســنــوات، بــدأت رحلة الكشف عن 
المــعــدنــيــة غــيــر المــســتــغــلــة فــي المــمــلــكــة، وفـــي ذلـــك الــحــن تم 
تقدير قيمة هذه الثروات التعدينية المحتملة بـ1.3 تريليون 
دولار. ومع ذلك كنا أقــرب إلى اليقن بأن هناك المزيد من 
الثروات، التي تنتظر الاكتشاف، والتي من شأنها أن ترفع 

القيمة المقدرة لثروات المملكة المعدنية الهائلة. 
باتخاذ  بــدأنــا  اليقن،  هــذا  إلــى  أكثر  ولكي نقترب 
المملكة.  في  التعدين  قطاع  لتطوير  خطوات متسارعة 
المهمة والمؤثرة في مسار  الخطوات،  أولــى هذا  وكانت 
المــبــاركــة، تعديل نظام  الــرؤيــة  فــي عهد  التعدين  قطاع 
الاستثمار التعديني بهدف خلق بيئة عملية في الوزارة 
تركز على رضا المستثمر وتسهل رحلته في هذا المجال. 
التركيز  فــي  المتمثل  التحول،  هــذا  أصــف  أن  وأستطيع 
بالهزة  ومتطلباتهم،  وهــواجــســهــم  المستثمرين  عــلــى 
الــتــي نفضت غــبــار الــروتــن والــبــيــروقــراطــيــة، لتحدث، 
نتيجة لهذه الهزة خلال السنوات الثلاث الماضية، تلك 
الزيادة القياسية في عدد تراخيص التنقيب والتعدين. 
وهي زيادة تقدر بأربعة أضعاف إذا ما قارناها بعدد 
التراخيص خلال السنوات الست السابقة لصدور نظام 
عــكــس، بطبيعة  الــجــديــد. وهـــذا  التعديني  الاســتــثــمــار 
الــحــال، قـــدراً كبيراً مــن الحماسة والــثــقــة المــتــجــددة في 
الحماسة  هــذه  وقــد تجلت  المملكة.  فــي  التعدين  قطاع 
وتلك الثقة في زيادة قيمة الإنفاق على الاستكشاف من 
70 ريــالًا لكل كيلو متر مربع في عام 2019 لتصل إلى 

نحو 180 ريالًا لكل كيلو متر مربع في عام 2023.
الــخــطــوة الــجــبــارة الأخــــرى الــتــي حــدثــت، بــمــوازاة 
ولائحته  التعديني  الاســتــثــمــار  نــظــام  وإصــــدار  تعديل 
الطموح  الاستكشافية  الرحلة  تلك  تدشن  التنفيذية، 
الـــتـــي تــمــتــد عــبــر مــســاحــة شــاســعــة مـــن مــنــطــقــة الــــدرع 
أهم  مــربــع. ومــن  ألــف كيلومتر  العربي تزيد على 600 
ــا أفـــرزتـــه هــــذه الــرحــلــة تــغــطــيــة المـــســـح الــجــيــولــوجــي  مـ

ــة مـــن مــســاحــة هــذه  ــائـ ــا نــســبــتــه 30 فـــي المـ الإقــلــيــمــي مـ
الــذي تم فيه تطوير أعمال المسوح  المنطقة؛ في الوقت 
الجيوكيميائية لتشمل 40 في المائة من هذه المساحة؛ 
لينتج عن ذلك تحليل أكثر من 76 عنصراً من العناصر 

الكامنة هناك. 
ــه، أن نـــطـــور قــاعــدة  ــ ــد، فـــي الــســيــاق ذاتــ ــان لا بــ ــ وكـ
البيانات الجيولوجية الوطنية، التي تضم حصيلة 80 
عامًا من البيانات الجيولوجية، لتصل إلى أكثر من 10 
وهذا  الجيولوجية.  والخرائط  البيانات  من  تيرابايت 
يمثل زيــــادة قــدرهــا 50 فــي المــائــة عــلــى مـــدى الــســنــوات 
الـــثـــلاث المــاضــيــة، الأمــــر الــــذي يــؤهــل قـــاعـــدة الــبــيــانــات 
عالمية  بــيــانــات  قــاعــدة  لتصبح  الوطنية  الجيولوجية 
والتنقيب  المــســح  أعــمــال  حــول  معلومات  على  تشتمل 
الجيولوجي التفصيلي والبيانات التعدينية للثروات 

المعدنية في المملكة.
وإذا مـــا عــدنــا إلـــى يــقــن وفــــرة الـــثـــروات المــعــدنــيــة 
السعودية الذي أشرت إليه مطلع هذه المقالة، فإن مما 
يثير الغبطة والفخر أن إجراءاتنا وجهودنا في الوزارة، 
ومسعانا المشترك مع القطاع الخاص في كل اتجاهات 
تــطــويــر قــطــاع الــتــعــديــن، قـــد دفــعــت تــقــيــيــمــنــا المــبــدئــي 
للثروات التعدينية في المملكة إلى الأعلى؛ ليرتفع هذا 
التقييم أو هذا التقدير من 1.3 تريليون دولار إلى 2.5 
تريليون دولار. وبالتالي فإن هذه المراجعة لإمكاناتنا 
المعدنية، التي أوصلتنا إلى هذا التقييم الكبير والمبشر، 
لتسريع  التعدينية  سياستنا  لتطوير  دافــعــا  شكلت 
أمثل  جهود استكشاف ثرواتنا واستغلالها استغلالًا 

لتنمية وتقدم بلادنا. 
 فــي مسيرة قطاع 

ً
الأمـــر الآخـــر الـــذي نــعــده مفصلا

التعدين في المملكة هو ما نتج عن الزيادة الكبيرة في 
مــــوارد الــفــوســفــات الــتــي قــادتــنــا إلـــى تحقيق استثمار 
هائل في البنية التحتية للمنطقة الشمالية من المملكة، 

وهو ما أتاح بدوره الوصول إلى موارد إضافية، وأبرز 
أعـــمـــال الــتــنــقــيــب والاســـتـــكـــشـــاف الـــتـــي تــقــودهــا شــركــة 
)معادن( بعدّها بطلنا الوطني في هذا المجال، وبعدّه 
الشركة التي تؤثر، من خلال أعمالها ومبادراتها، في 
في  المــوجــودة  الصناعية  وغير  الصناعية  المــدن  حياة 

محيط موارد الفوسفات.
وهناك منعطف آخر تمثل في الطلب المتزايد على 
خــام الحديد فــي المملكة، الــذي أدى إلــى تعزيز جــدوى 
رواســـــب خــــام الــحــديــد المــحــلــيــة، فـــي الـــوقـــت الــــذي ركــز 
برنامجنا الاستكشافي على العناصر الأرضية النادرة 
والمعادن الضرورية لتحول الطاقة ليساهم في تحديد 
مــلامــح ثــروتــنــا المــعــدنــيــة، أخـــذاً فــي الاعــتــبــار أن هناك 
في  الــتــي تستخدم  المــعــادن  هــذه  على  كبيراً  الآن طلبا 
بالنسبة  يمثل  ما  وهو  الكهربائية،  المركبات  مكونات 
وتوجيهها  مـــواردهـــا  قــاعــدة  لتنويع  فــرصــة  للمملكة 

نحو قطاعات تحول الطاقة.
هذه التحولات والإمكانات الضخمة، التي توافرت 
مبادرة  اليوم  لها  يضاف  المملكة،  في  التعدين  لقطاع 
الحوافز  جديدة بالشراكة مع وزارة الاستثمار ولجنة 
الــوطــنــيــة. وتــتــمــثــل هــــذه المــــبــــادرة فـــي إطــــلاق بــرنــامــج 
حـــوافـــز الاســتــكــشــاف بــمــيــزانــيــة تــتــجــاوز 685 مــلــيــون 
البرنامج  هــذا  ويــهــدف  المقبلة.  السبع  للسنوات  ريـــال 
إلــى جــذب اســتــثــمــارات جــديــدة فــي قــطــاع الاستكشاف 
بالمملكة. وسيعمل، كذلك، على تغطية جزء من أنشطة 
الــتــنــقــيــب والأنـــشـــطـــة الــجــيــولــوجــيــة الــعــلــمــيــة وتــنــمــيــة 
في  الاستثمار  مخاطر  تقليل  ليمكن  المحلية؛  المــواهــب 
اللازمة  والاستراتيجية  الحيوية  المعادن  عن  التنقيب 

لتحول الطاقة على مستوى العالم. 
عن  تتوقف  لا  التعدين  قــطــاع  تطوير  عجلة  ولأن 
الـــــــدوران فــإنــنــا ســنــعــلــن هــــذا الـــعـــام عـــن جــولــة جــديــدة 
مـــن الــتــراخــيــص الـــتـــي تــتــيــح الــــوصــــول إلــــى 33 مــوقــع 

فرصا  التعدينية  بإمكاناتها  تمثل  استكشاف جديداً، 
استثمارية تنتظر من يغتنمها، مع حرصنا، في هذا 
نظام  لوائح  عليه  بما نصّت  الالــتــزام  الاستثمار، على 
التعديني فيما يختص بضمان الاستدامة  الاستثمار 

الاجتماعية والبيئية. 
بــقــي أن أزف هــــذه الــبــشــرى لــلــمــســتــثــمــريــن الــذيــن 
في  واهتمامنا، حيث نستعد،  تركيزنا  ينصب عليهم 
أول  منافسة  لطرح  المعدنية،  والــثــروة  الصناعة  وزارة 
حزام تعديني بالمملكة بمساحات شاسعة تتعدى 2000  
التعديني.   جــبــل صــايــد  حــــزام  تــغــطــي  مــربــع  كيلومتر 
وهدفنا مــن هــذا الــطــرح، الــذي يحدث لأول مــرة، جذب 
)لاعبن( كبار لاستكشاف رواسب معدنية من المستوى 
الأول في المملكة. وبالمناسبة، فإن المساحة المخصصة 
لمــنــافــســة حــــزام جــبــل صــايــد مــســاويــة لــجــمــيــع المــواقــع 
الـــ33 في نهج المنافسات المعتادة لدى الــوزارة. وللعلم 
ــزام جبل  فــقــط يــوجــد مــنــجــمــان مــنــتــجــان حــالــيــا فـــي حــ
الــذي، كما هو معروف، غني بالنحاس والزنك  صايد 
والــذهــب، وهــي مــعــادن أساسية تدخل فــي الصناعات 

الاستراتيجية الحيوية في بلادنا.
هذه باختصار شديد قصة الاستكشاف التعديني 
الحديث في المملكة. وما يبشر بالخير العميم، بفضل 
الــلــه وفــي ظــل دعــم وتوجيهات قيادتنا الــرشــيــدة،  مــن 
الــوقــت الحاضر أكبر وأفــضــل مــن أي  أن إمكاناتنا فــي 
وقت مضى. ومن خلال جلبنا لأفضل القادة والخبرات 
الكشف عن مناطق  المجال، ومواصلة  العالمية في هــذا 
جديدة للترخيص، فإننا على أهبة الاستعداد لاكتشاف 
ثروات جديدة لن تدفع اقتصادنا في المملكة إلى الأمام 
فحسب، بل ستساهم، أيضا، في إضاءة طريق صناعة 

المعادن العالمية نحو مستقبل أكثر إشراقا واستدامة.
* نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودية 
لشؤون التعدين

»كنا أقرب إلى اليقين بأن هناك 
المزيد من الثروات، التي تنتظر 
الاكتشاف، والتي من شأنها أن 

ترفع القيمة المقدرة لثروات 
المملكة المعدنية الهائلة«

المهندس خالد
 بن صالح المديفر*

»الاحتياطي« الفيدرالي 
يسجل في 2023 

أكبر خسارة بتاريخه

ــيــــدرالــــي  ــفــ ــي الــ ــاطــ ــيــ ــتــ ســــجــــل الاحــ
خـــســـارة  أكــــبــــر   2023 فـــــي  الأمــــيــــركــــي 
ــتـــد 110  ــمـ تــشــغــيــلــيــة فــــي تــــاريــــخــــه المـ
إعادة  بالتالي من  سنوات ولم يتمكن 
أي شــــيء تــقــريــبــا إلــــى الـــخـــزانـــة، كما 
أربــاحــا.  يحقق  عندما  يفعل  أن  يجب 
الــخــســارة 114.3 مــلــيــار دولار  وبــلــغــت 
أولـــيـــة  تــــقــــديــــرات  حـــســـب   ،2023 ــي  ــ فـ
المؤسسة  لهذه   2023 الــعــام  لحسابات 
الــتــي تــقــوم بــمــهــام المـــصـــرف المـــركـــزي، 
»الـــصـــحـــافـــة  وكــــالــــة  أوردت  مــــا  ـــق  ــ وفـ
ربــحــا  حـــقـــق   ،2022 فــــي  الـــفـــرنـــســـيـــة«. 
قدره 58.8 مليار دولار. هذه الخسارة 
مرتبطة من جهة بزيادة أسعار الفائدة 
التي استخدمها الاحتياطي الفيدرالي 
للحد من التضخم المرتفع. فقد أجبرته 
على دفــع مزيد مــن الأمـــوال فــي مقابل 
احــتــيــاطــات المـــصـــارف بـــالإضـــافـــة إلــى 
ســـنـــدات الـــخـــزانـــة والأســـهـــم المــدعــومــة 
بــالــرهــن الــعــقــاري الــتــي يــحــتــفــظ بــهــا. 
ــدرالـــي بــذلــك  ــيـ ــفـ ودفــــــع الاحـــتـــيـــاطـــي الـ
 ،2023 فــي  كفوائد  دولار  مليار   281.1
دولار  مـــلـــيـــار   178.7 ــا  قــــدرهــ بــــزيــــادة 
ــرى،  ــام الـــســـابـــق. مـــن جــهــة أخــ ــعـ عـــن الـ
تــراجــع أحــد مــصــادر دخــل الاحتياطي 
الفوائد  وهــو  الماضي  العام  الفيدرالي 
ــنـــدات  ــتــــي يـــحـــصـــل عــلــيــهــا مــــن الـــسـ الــ

والأسهم التي يحتفظ بها. 
فـــي الــــواقــــع، يــعــتــمــد الاحــتــيــاطــي 
الفيدرالي بعد عمليات الشراء الكثيفة 
ــدعـــم الاقـــتـــصـــاد  ــــلال أزمــــــة كـــوفـــيـــد لـ خـ
الآن على خفض محفظته. مع تدهور 
مردود محفظته، لم يتلق سوى 163.8 
أي  الفوائد في 2023،  مليار دولار من 
العام  6.2 مليار دولار من  أقــل بمقدار 

السابق.
فــــــي الأوقــــــــــــــات الــــــعــــــاديــــــة، يـــدفـــع 
ــة  ــزانـ ــلـــخـ ــــي الـــــفـــــيـــــدرالـــــي لـ ــــاطـ ــيـ ــ ــتـ ــ الاحـ
ــد حــســم  ــعـ ــــل أربـــــاحـــــه بـ ــــوع كـ ــبـ ــ ــــل أسـ كـ
احــتــيــاجــاتــه لــتــكــالــيــف تــشــغــيــل مــقــره 
الــــرئــــيــــســــي فـــــي واشــــنــــطــــن والأربــــــــــاح 
في  الــــ12  الفرعية  لمصارفه  تدفع  التي 
الولايات التي تشكل نظام الاحتياطي 
الفيدرالي. لكن عندما لا تكون الأرباح 
التكاليف، يصبح  هــذه  لتغطية  كافية 
الاحــتــيــاطــي الــفــيــدرالــي مــديــنــا لــــوزارة 
الاقتصاد والمــال ويتم احتسابها على 

أنها أصول مؤجلة.
ولـــــــــــن يـــــســـــتـــــأنـــــف الاحـــــتـــــيـــــاطـــــي 
الفيدرالي دفع الأمــوال إلى الخزانة إلا 
عندما يحقق ربحا يسمح له بتغطية 
هــذا المــبــلــغ. وفــي 2023، لــم يتمكن من 
إرســال أكثر من 670 مليون دولار إلى 
المؤجلة  قيمة أصوله  الخزانة، وبلغت 
116.4 مليار دولار أضيفت إليها 16.6 
المــجــمــوع  مــــن 2022. وأصــــبــــح  مـــلـــيـــار 
بذلك 133 مليار دولار. في 2022، تمكن 
ــع 76  ــ ــدرالـــي مــــن دفـ الاحـــتـــيـــاطـــي الـــفـــيـ
ربحا  حقق  لأنــه  للخزانة  دولار  مليار 

حتى سبتمبر )أيلول(.

واشنطن: »الشرق الأوسط«

أميركا تطالب الهند بضمان عدم عرقلة التجارة بينهما
ــتــــجــــارة الأمـــيـــركـــيـــة  طـــلـــبـــت مــمــثــلــة الــ
كاثرين تــاي، من الهند، ضمان ألا تعرقل 
الجديدة على  الهندية  الاســتــيــراد  شــروط 
توب«  »الــلاب  مثل  التكنولوجية  الأجهزة 

و»التابلت«، التجارة في المستقبل.
ونـــاقـــشـــت تـــــاي، خــــلال زيــــــارة للهند 
ــتــــراوح من  مــدتــهــا ثـــلاثـــة أيــــــام، قــضــايــا تــ
ــيــــرات الـــعـــمـــل لـــلـــعـــمـــال الـــهـــنـــود إلـــى  تــــأشــ
ــلـــى الـــســـلـــع، مــع  ــدخـــــول دون رســـــــوم عـ الـــ
ــارة الـــهـــنـــدي بـــيـــوش جـــويـــال  ــتـــجـ ــر الـ ــ وزيــ
فــي نــيــودلــهــي، حــســب وكــالــة »بــلــومــبــرغ« 

للأنباء.
وفي حن أن نظام إدارة الواردات قلل 
الأثــر على الــشــركــات، »حثت )تـــاي( الهند 
الإلكتروني  الــنــظــام  يقيد  ألا  على ضــمــان 
بالسياسات،  والمتعلق  حاليا  به  المعمول 
ــقـــبـــل«، حـــســـب بــيــان  ــتـ ــارة فــــي المـــسـ ــتــــجــ الــ

مشترك.

 ،2023 الأول(  )تشرين  أكتوبر  وفــي 
قالت الهند إنها ســوف تسمح بــواردات 
ترخيص  دون  الــتــكــنــولــوجــيــة  الأجـــهـــزة 
إلـــزامـــي مــمــا يخفف الــقــيــود الــتــي كانت 
ــاءً على  ــنــ تــخــطــط ســابــقــا لــفــرضــهــا. وبــ
الــخــطــة الــجــديــدة، ســـوف تــحــتــاج بعض 
العالم،  فــي  التكنولوجيا  شــركــات  أكــبــر 
بــــمــــا فــــــي ذلــــــــك »أبــــــــــــل« و»ســــامــــســــونــــغ 
إدارة  نظام  في  التسجيل  إلكترونكس«، 
الــــــــواردات والـــحـــصـــول عــلــى تــراخــيــص، 
التي ستكون  الشحنات  قيمة  على  بناءً 
ســـاريـــة حــتــى نــهــايــة ســبــتــمــبــر )أيـــلـــول( 

.2024
وجـــاء فــي الــبــيــان المــشــتــرك أن الهند 
جـــددت طلبها بــالــعــودة لــلــدخــول بــدون 
رســوم لبعض سلعها بموجب ما أطلق 
وسعت  المعمم،  التفضيلات  نظام  عليه 
لـــزيـــادة فــي عـــدد عــمــلــيــات التفتيش من 
الأميركية  والـــــدواء  الــغــذاء  إدارة  جــانــب 

لخفض التراكم.

تصدرت الولايات المتحدة الأميركية 
قائمة أكبر شركاء التجارة للهند خلال 
بلغت  حــيــث   ،2022-2021 المـــالـــي  الـــعـــام 
 119.42 بينهما  التجاري  التبادل  قيمة 
دولار  مليار   80.51 مقابل  دولار  مليار 
فى العام السابق له، طبقا لبيانات وزارة 

التجارة الهندية.
إلــى الولايات  الهند  بلغت صـــادرات 
العام  خــلال  دولار  مليار   76.11 المتحدة 
 51.62 بنحو  مقارنة   ،2022-2021 المالي 
السابق  العام  في  دولار سجلتها  مليار 
الـــواردات الهندية  له، بينما بلغت قيمة 
بـــ29  مــقــارنــة  مــلــيــار دولار،  نــحــو 43.31 

مليار دولار في العام السابق له.
ــادرات الــهــنــد لــلــولايــات  ــ وتــشــمــل صــ
المــتــحــدة، الــنــفــط، والألمـــــاس، والمــنــتــجــات 
ــة، والمــــــجــــــوهــــــرات، والـــــزيـــــوت  ــ ــيــ ــ ــدوائــ ــ الــ
تــســتــورد  الــخــفــيــفــة، والــجــمــبــري، بينما 
الهند من الولايات المتحدة الغاز المسال 

والفحم والحديد الخردة والذهب.

واشنطن: »الشرق الأوسط«

تفريغ حاويات الشحن من السفن بمجمع لونغ بيتش - ميناء لوس أنجليس )رويترز(

ليبيا تتوقع استمرار الحاجة إلى الوقود الأحفوري حتى عام 2045

أسواق النفط تعاني من تحديات و»أوبك بلس« تعمل على تحجيمها
قـــال وزيـــر الــنــفــط الــعــراقــي حــيــان عــبــد الغني، 
الـــســـبـــت، إن مــجــمــوعــة »أوبــــــك بـــلـــس« تــعــمــل على 
»تحجيم« التحديات التي تؤثر على استقرار سوق 
تعاني  النفطية  »الــســوق  العالمية. وأضـــاف:  النفط 
استقرارها،  تؤثر على  التي  التحديات  العديد من 
هذه  تحجيم  على  بــلــس(  )أوبـــك  مجموعة  وتعمل 
ــبـــة والمـــتـــابـــعـــة، واتـــخـــاذ  الـــعـــوامـــل مـــن خــــلال المـــراقـ

القرارات والإجراءات اللازمة«.
تخفيضات  أن  العراقية  النفط  وزارة  وذكـــرت 
بلس« منذ  »أوبـــك  التي تجريها  الطوعية  الإنــتــاج 
نوفمبر )تشرين الثاني( أتاحت لدول أعضاء مثل 
العرض  التوازن بن  أعلى معدلات  العراق تحقيق 
والطلب، مما ساعدها على تحقيق الاستقرار في 
ــد عــبــد الــغــنــي »حـــرص  ســـوق الــنــفــط الــعــالمــيــة. وأكــ
الـــــوزارة عــلــى تحقيق زيــــادة فــي الإيــــــرادات المــالــيــة 
المــتــأتــيــة مـــن عـــائـــدات تــصــديــر الــنــفــط الـــخـــام دعــمــا 
ــم الــتــحــديــات الــتــي تــواجــه الأســــواق  لــلــمــوازنــة، رغـ
الــنــفــط، توقع  الطلب على  الــعــالمــيــة«. وبــخــصــوص 
محمد عون وزير النفط بحكومة الوحدة الوطنية 
الــلــيــبــيــة، الــســبــت، اســـتـــمـــرار الــحــاجــة إلــــى الــوقــود 

الأحفوري حتى عام 2045.
ــة لـــيـــبـــيـــا لـــلـــطـــاقـــة  ــمــ وأضــــــــــاف عـــــــون خـــــــلال قــ
والاقــتــصــاد المنعقدة فــي طرابلس، أن أكثر مــن 30 
»ولدينا  ستكشف 

ُ
ت لم  ليبيا  المائة من مساحة  في 

مخزونات كبيرة جداً من الغاز والنفط الصخري«، 
مــؤكــداً أن »مــســتــقــبــل ليبيا فــي مــجــال الــطــاقــة في 

النفط والغاز ما زال كبيراً جداً«.
وتابع أن التحول في مجال الطاقة: »يجب أن 
يكون بشروطنا كدول أفريقية وباتفاق مع العالم، 

ولسنا ضد أن تكون البيئة نظيفة«.
ــتـــم الـــعـــمـــل عــلــى  ــل فــــي أن »يـ ــ ـــرب عــــن الأمــ ــ وأعــ
معالجة الآثار البيئية للوقود الأحفوري بالتوازي 
مع تطوير الطاقات البديلة، هذا هو الحل الأمثل«.

الدبيبة،  الحميد  عبد  قــال  أخـــرى،  ناحية  مــن 

رئـــيـــس حــكــومــة الــــوحــــدة الـــوطـــنـــيـــة، إن الــحــكــومــة 
وضـــعـــت خــطــطــا لمــضــاعــفــة إنــــتــــاج الـــنـــفـــط والـــغـــاز 

وتطوير البنى التحتية للحقول النفطية.
وأضاف: »نسعى لتحسن البيئة الاستثمارية 
فــــي لــيــبــيــا بـــمـــا يــحــقــق الاســــتــــقــــرار الاقــــتــــصــــادي.. 
)و( نــســعــى لــخــلــق بــــرامــــج ومــــشــــروعــــات تــنــهــض 
بالاقتصاد المحلي ودعم مجالات الطاقة المتجددة 

والنفط والغاز«.
وارتـــفـــعـــت أســــعــــار الـــنـــفـــط 1 فــــي المــــائــــة، يـــوم 
الجمعة، آخر تــداولات الأسبوع، عند التسوية مع 
ازدياد عدد ناقلات النفط التي تحول مسارها عن 
البحر الأحمر بعد ضربات جوية وبحرية شنتها 
أهــداف لجماعة  المتحدة وبريطانيا على  الولايات 

المتحالفن  الحوثين  اليمن عقب شن  الحوثي في 
مع إيران هجمات على حركة الشحن البحرية.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 88 سنتا 
بما يعادل 1.1 في المائة إلى 78.29 دولار للبرميل 
عند التسوية. وتجاوز أعلى مستوى خلال الجلسة 
3 دولارات ليسجل البرميل أكثر من 80 دولاراً، وهو 

أعلى مستوى هذا العام.
وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 
66 سنتا أو 0.9 في المائة إلى 72.68 دولار، ليبدد 
مكاسب كان قد حققها بعد ملامسة أعلى مستوى 

في 2024 عند 75.25 دولار.
إلى  النفط  وأشــار محللون وخبراء في قطاع 
أنه على الرغم من توقعات بأن يرفع تحويل مسار 

المستغرق  الــوقــت  مــن  ويــزيــد  الشحن  تكلفة  السفن 
في نقل النفط، فإن الإمدادات لم تتأثر بعد، ما بدد 

بعض المكاسب السابقة التي حققتها الأسعار.
وعــلــى أســـاس أســبــوعــي، انــخــفــض بــرنــت 0.5 
فــي المــائــة، فيما هبط غــرب تكساس الــوســيــط 1.1 

في المائة.
النفط »ستينا بالك«  نــاقــلات  وقــالــت شــركــات 
و»هافنيا« و»تورم« إنها قررت جميعا وقف توجه 
جميع السفن إلى البحر الأحمر. لكن أسامة ربيع 
قــال إن حركة  رئيس هيئة قناة السويس المصرية 
الاتجاهن،  فــي  كالمعتاد  القناة تمضي  فــي  المـــرور 
ــردد عـــن تــوقــف المـــلاحـــة بسبب  وإن لا صــحــة لمـــا تــ

التطورات في البحر الأحمر.

تــأتــي الــضــربــات الأمــيــركــيــة والــبــريــطــانــيــة رداً 
على هجمات الحوثين منذ أكتوبر )تشرين الأول( 
لــدعــم حركة  الأحــمــر  البحر  فــي  على سفن تجارية 

»حماس« في حربها مع إسرائيل في غزة.
وأجج التصعيد مخاوف السوق بشأن تحول 
الحرب بن إسرائيل و»حــمــاس« إلــى صــراع أوسع 
في الشرق الأوســط، ما يؤثر على إمـــدادات النفط. 
واستولت إيــران، الخميس، على ناقلة نفط تحمل 
خاما عراقيا ومتوجهة إلى تركيا عند خليج عمان.
ــري« الــبــريــطــانــيــة لــلأمــن  ــبــ ــالـــت شـــركـــة »أمــ وقـ
الخطأ  الحوثين استهدفوا عن طريق  إن  البحري 
ناقلة تحمل نفطا روسيا في هجوم صاروخي يوم 

الجمعة، قبالة اليمن.

حفارات نفط تعمل في أحد الحقول الأميركية )أ.ف.ب(

لندن: »الشرق الأوسط«

وزير النفط العراقي: 
تخفيضات الإنتاج 

الطوعية أتاحت 
لدول تحقيق توازن 
بين العرض والطلب



قالت »موديز« إن تقييمها لتركيا 
يمكن أن يتحسن بالتزامها 

بالسياسة النقدية المتشددة

اقتصاد
16

Issue 16483 العدد - Sunday - 2024/1/14 الأحد

ECONOMY

علي المزيد

ثرواتنا الكامنة
فــي تــاريــخ الــعــرب الــحــديــث، اعــتــمــد الــعــرب على 
الثروة النفطية محركاً للاقتصاد؛ ذلك أن الدول التي 
شِف فيها النفط عاشت شعوبها في رخاء وتنمية، 

ُ
اكت

الــدول النفطية ساهمت بأشكال مختلفة في  كما أن 
مساعدة الــدول غير النفطية عبر عدة طــرق؛ إما عبر 
الـــدولارات  المساعدات المباشرة أو عبر ربــط مليارات 
في البنوك المركزية للدول غير النفطية، لتعزيز النقد 
الأجنبي لديها، ناهيك بالمساعدات العينية في حالات 

الأزمات التي كثرت في عالمنا العربي مع الأسف.
هذه الثروة النفطية الناضبة جعلت العالم العربي 
يتكاسل عن استغلال ثرواته الأخرى؛ سواء في الدول 
النفطية أو الدول غير النفطية، ومع استشعار الدول 
العربية النفطية قرب نضوب النفط، بــدأت تفكر في 

إيجاد البديل عنه.
دبي استشعرت الخطر مبكراً فبنت استراتيجية 
مــحــددة، قــررت من خلالها أن تكون مدينة الخدمات 
لت قوانينها بما يتيح لها أن تكون كذلك،  والمال، وعدَّ
ونجحت في إيجاد موارد غير نفطية جعلت ازدهارها 

مستمراً، ولم يتأثر المواطن من تراجع إنتاج النفط.
فــي عــالمــنــا الــعــربــي ثـــروة بــشــريــة هــائــلــة ولــكــن لم 
يستفد منها بشكل صحيح؛ إما لعدم التعلم أو لعدم 
التدريب، فبعض المهن لا تحتاج إلى تعليم عالٍ ولكنها 
تحتاج إلى تدريب متقن ولمدة محدودة، وأذكر في هذا 
»صــنــدوق النقد  لـــ السياق أنني حضرت ورشــة عمل 
ــر بها عــدد مــن المحاضرين مــن قــارات 

َ
الــدولــي« حــاض

مختلفة أوروبية وأميركية وآسيوية، المهم أن المحاضر 
الهندي قال إننا استشعرنا حاجة دول الخليج لموظفي 
الخدمات وموظفي الأعمال المصرفية فأنشأنا مدارس 
تؤهل مواطنينا للقيام بهذه الأعمال لتكون مطلوبة 

في سوق العمل، فهل عملت الدول العربية ذلك؟!
الــعــالــم لــأعــمــال الطبية  الفلبين أحــسّــت بحاجة 
ــك(  ــة وغـــيـــر ذلــ ــعــ ــمــــرضــــين، فــنــيــي الأشــ المــــســــانــــدة )المــ
لت مواطنيها، لذلك تجدهم يعملون فــي معظم  فأهَّ

مستشفيات العالم، بما ذلك العالم المتقدم.
الـــســـعـــوديـــة بــحــثــت عـــن ثـــرواتـــهـــا، لــيــعــلــن وزيـــر 
ــعـــودي، الأســـبـــوع  الــصــنــاعــة والــــثــــروة المــعــدنــيــة الـــسـ
ــروات المـــعـــدنـــيـــة فــي  ــ ــثـ ــ المــــاضــــي، تـــعـــديـــل تـــقـــديـــرات الـ
إلــى 2.5 تريليون  السعودية مــن 1.3 تريليون دولار 
دولار، وهو رقم مالي يكفي السعودية لمدة 10 سنوات، 

وفق ميزانياتها الحالية.
الـــعـــالـــم الـــعـــربـــي قـــــادر عــلــى أن يـــقـــدم الــخــدمــات 
اللوجيستية، وقــادر على أن يعرض ثروته البشرية 
في سوق العمل متى أحسن تدريبها، بالإضافة إلى 
إنتاج الطاقة المتجددة وتصديرها، إلى غير ذلك من 

الثروات الكامنة التي تحتاج إلى استغلال. ودمتم.

شيمشك يتوقع زيادة العجز الجاري عن المتوقع

»موديز« تعدّل نظرتها لاقتصاد تركيا إلى »إيجابية«
ــة »مــــــوديــــــز« لــلــتــصــنــيــف  ــ ــالـ ــ ــقــــت وكـ أبــ
الائتماني الدولي على تصنيفها للاقتصاد 
التركي عند درجة »بي 3«، وعدلت نظرتها 
إلـــى »إيــجــابــيــة«،  المستقبلية مــن مستقرة 
استناداً إلى التغيير في السياسة النقدية 
لتركيا بعد انتخابات مايو )أيار( الماضي.

وعـــزت »مــوديــز«، السبب، إلــى حــدوث 
تغيير حاسم في السياسة الاقتصادية بما 
يحسن احتمالات خفض معدلات التضخم 
إلــى مستويات أكثر  المرتفعة بشدة حالياً 

استدامة.
و»بي 3«، هو تصنيف أقل بـ6 درجات 

عن »درجة الاستثمار« المرتفعة.
وذكــــر المــحــلــلان كــاثــريــن مــوهــلــبــرونــر 
وديتمار هورنونغ، في بيان حول الاقتصاد 
الــتــركــي لــيــل الــجــمــعــة-الــســبــت، إن الــعــودة 
الــنــقــديــة التقليدية تحسن  الــســيــاســة  إلـــى 
احتمالات الحد مــن الاخــتــلالات الرئيسية 

في الاقتصاد الكلي بتركيا.
وأضافا: »بينما من المرجح أن يرتفع 
التضخم الرئيسي بشكل أكبر على المدى 
القريب، هناك دلائــل على أن ديناميكيات 
التضخم بـــدأت فــي الــتــحــول، مــا يـــدل على 
الــنــقــديــة مصداقيتها  الــســيــاســة  اســتــعــادة 

وفاعليتها«.
وبلغ التضخم السنوي في تركيا نهاية 
الــعــام المــاضــي نحو 65 فــي المــائــة متجاوزاً 
»مــوديــز« بنحو 53 في  تــوقــعــات ســابــقــة لـــ

المائة.
وقالت »مــوديــز« إن تقييمها للجدارة 
الائتمانية لتركيا يمكن أن يتحسن بسرعة 
الـــجـــديـــدة، وإذا تم  بــالــخــطــة  الـــتـــزمـــت  إذا 

الحفاظ على السياسة النقدية المتشددة.
وسبق أن أوضحت الوكالة، في تقرير 
حــــول »الـــنـــظـــرة لــلاقــتــصــاد الـــتـــركـــي« نشر 
في 20 ديسمبر )كانون الأول( الماضي، أن 
إلــى »السياسات الأكثر تقليدية«،  الــعــودة 
الـــتـــي أصـــبـــحـــت أقــــــوى بـــعـــد الانـــتـــخـــابـــات 
ــار(  ــ الـــرئـــاســـيـــة والـــبـــرلمـــانـــيـــة فــــي مـــايـــو )أيــ
المــاضــي، كــانــت إيــجــابــيــة بالنسبة لــدرجــة 
إلــى أن الأمــر سيستغرق  الائتمان. ولفتت 
بعض الوقت لتقليل الاختلالات المهمة في 

الاقتصاد الكلي.
وجــاء في التقرير أن التشديد النقدي 
يـــزيـــد أيـــضـــاً مـــن إمــكــانــيــة تــقــلــيــل اخــتــلال 

الــتــوازن الخارجي لتركيا، وإعـــادة هيكلة 
ــنـــك المـــــركـــــزي مــــن الــنــقــد  ــبـ ــيـــات الـ ــيـــاطـ ــتـ احـ
الأجنبي، وأن يؤدي ذلك إلى تقليل تعرض 

البلاد للصدمات الخارجية.
ولـــم تقيم »مـــوديـــز«، فــي ذلـــك التقرير 
الـــــذي تـــم تـــوزيـــعـــه عــلــى المــشــتــركــين فــقــط، 
التصنيف الائتماني لتركيا، لكنها أشارت 
إلى أن »التحسن في رصيد الحساب الجاري 
وزيادة الاحتياطيات أمر إيجابي بالنسبة 
لــتــوقــعــات الائــتــمــان، وإذا كــانــت السياسة 
النقدية المتشددة مستدامة وكانت الزيادات 
الجديدة المرتقبة في الرواتب تتماشى مع 
هدف المصرف المركزي فمن الممكن تحسين 

التوقعات الائتمانية«.
وتوقع التقرير أن التضخم الرئيسي 
في تركيا، الذي لا يزال مرتفعاً، سيستمر 
في الارتفاع في الأشهر المقبلة. وحذر من أن 
التباطؤ الحاد في النمو قد يزيد من خطر 
حدوث تغيير جديد في السياسة النقدية.

ــه إذا كـــانـــت الــســيــاســات  ــــذر مـــن أنــ وحـ
الــتــقــلــيــديــة قــصــيــرة المــــدى، كــمــا حـــدث عــام 
الــتــوقــعــات الائتمانية  فــقــد تــتــحــول   ،2021

إلى سلبية.
وتحسنت رؤية المستثمرين عن المخاطر 
في الديون التركية، التي يتم قياسها من 
خـــلال مــقــايــضــات الــعــجــز الائــتــمــانــي، منذ 

تولي فريق اقتصادي جديد بقيادة وزير 
الخزانة والمالية محمد شيمشك، وتعيين 
خبيرة السياسة النقدية التقليدية حفيظة 
المــركــزي في  غــايــا إركـــان رئيساً للمصرف 

يونيو )حزيران( الماضي.
ورفع المركزي التركي، تحت قيادة غايا 
الــفــائــدة بنسبة 34 فــي المائة  إركــــان، سعر 
ليقفز من 8.5 في المائة في مايو إلى 42.5 

في ديسمبر.
وقبل ذلك كان التضخم يظهر علامات 
عــلــى الـــخـــروج عـــن نــطــاق الــســيــطــرة، فيما 
يـــعـــود نــســبــيــاً إلــــى إصـــــرار الــرئــيــس رجــب 
طيب إردوغان على خفض الفائدة وإعطاء 
الأولوية للنمو مهما كان الثمن، واعتماده 
نــظــريــة غــيــر تــقــلــيــديــة مــفــادهــا أن الــفــائــدة 

المرتفعة سبب والتضخم المرتفع نتيجة.
ــــادي الـــتـــركـــي  ــــصـ ــتـ ــ وعــــــد الـــخـــبـــيـــر الاقـ
محفوظ إغيلماز تعديل »موديز« نظرتها 
المستقبلية للاقتصاد التركي من مستقرة 
إلــى إيجابية رداً على الالــتــزام بالسياسة 
النقدية المتشددة والعودة إلى العقلانية في 

السياسة الاقتصادية للبلاد.
وتوقعت »موديز« أن يتسارع انخفاض 
الــعــجــز الــخــارجــي لــلــبــلاد بشكل أكــبــر عــام 
2024، وأن يكون العجز في إجمالي العام 
أقل من 40 مليار دولار )3.3 في المائة إلى 

الناتج المحلي الإجمالي(.
في سياق متصل، توقع وزير الخزانة 
أنــه مــع استمرار  والمــالــيــة محمد شيمشك 
الــتــدابــيــر الاقــتــصــاديــة وخـــطـــوات الــتــوازن 
المستهدفة، سيستمر الاتجاه الإيجابي في 

رصيد الحساب الجاري.
الـــحـــســـاب  وقــــــــال شـــيـــمـــشـــك إن عــــجــــز 
الجاري السنوي انخفض إلى 49.6 مليار 
دولار بتراجع قدره 10.7 مليار دولار مقارنة 
في نوفمبر )تشرين الثاني( الماضي مقارنة 
إلـــى أن عــجــز الحساب  بشهر مــايــو، لافــتــاً 
الــجــاري في هــذا الشهر بلغ مستوى 22.5 

مليار دولار، باستثناء الذهب.
الــتــجــاري الخارجي  وتــوقــع أن العجز 
أقــل بمقدار 6 مليارات  عــام 2023 سيكون 
دولار من توقعات البرنامج المتوسط   الأجل 
للحكومة، لكنه أشار إلى أنهم يتوقعون أن 
يكون عجز الحساب الجاري في نهاية العام 
أعــلــى مــن تــوقــعــات الــبــرنــامــج، وأن السبب 
الرئيسي لذلك هي التوترات الجيوسياسية 

وضعف إيرادات الخدمات.

شارع »استقلال« التجاري والمزين بالأعلام في مدينة إسطنبول )رويترز(

أنقرة: سعيد عبد الرازق

رغم الأزمة التي واجهت القطاع وانهيار »سيليكون فالي« و»سيغنتشر«

مصارف أميركية تحقق أرباحاً قوية في 2023 بدعم من الفائدة
حققت أكــبــر المـــصـــارف الأمــيــركــيــة 
أربــاحــاً قــويــة الــعــام المــاضــي، مدعومة 
بــارتــفــاع أســـعـــار الــفــائــدة والاقــتــصــاد 
ــرار إلـــى الــتــعــامــل  الـــقـــوي، رغـــم الاضـــطـ
مع تكاليف الصناعة المستمرة لأزمة 
ــة فــــي الــــعــــام المــــاضــــي الــتــي  ــيـ ــرفـ المـــصـ
تسببت في انهيار مصرفي »سيليكون 

فالي« و»سيغنتشر«.
كـــان لـــدى جميع المــصــارف رســوم 
لمرة واحدة في نتائجها ربع السنوية، 
وكـــان الكثير منها يتعلق عــلــى وجــه 
التحديد بأعمالها الخاصة، مما يجعل 

هذا الربع فوضوياً بشكل خاص.
لــكــن بــغــض الــنــظــر عـــن اضـــطـــراب 
الذعر المصرفي والرسوم، فإن المصارف 
كانت تتمتع بالقوة في الغالب في عام 
2023. إذ اســتــفــادت مــن ســـوق العمل 
المــرن، والمستهلكين الأميركيين الذين، 
رغم التضخم، استمروا في الإنفاق ولم 

يتخلفوا عــن ســداد ديــونــهــم، وارتــفــاع 
أسعار الفائدة.

»جي بي مورغان«
ــان  ــي بــــي مـــورغـ ــ ــال مـــصـــرف »جـ ــ قـ
تشيس« إن أربــاحــه انخفضت بنسبة 
15 في المائة في الربع الرابع، رغم إعلان 

المصرف عن إيرادات فصلية قياسية.
ــــت أربـــــــــــــاح »جـــــــــي بـــي  ــفـــــضـ ــ ــــخـ وانـ
مورغان« لأنه كان مطلوباً منه دفع 2.9 
مليار دولار إلــى المؤسسة الفيدرالية 
للتأمين على الودائع كجزء من تقييم 
ــلــــى مـــســـتـــوى  خـــــــاص لمـــــــرة واحـــــــــــدة عــ
الــصــنــاعــة مــن قــبــل الهيئة التنظيمية 
تــكــالــيــف 16.7 مــلــيــار دولار  لــتــغــطــيــة 
المــؤمــن عليهم  المــودعــين غــيــر  لتغطية 
المـــحـــاصـــريـــن فـــي انـــهـــيـــار »ســيــلــيــكــون 
فالي«. وتدفع بنوك أخرى مثل »سيتي« 
و»بنك أوف أميركا« هذا التقييم أيضاً.
وبغض النظر عن ذلك، حقق »جي 
بي مــورغــان« أرباحاً مذهلة بلغت 50 

مليار دولار في العام الماضي، ارتفاعاً 
من أرباح قدرها 37.6 مليار دولار في 
عام 2022. وبلغت إيرادات أكبر مصرف 
في البلاد ما يقرب من 160 مليار دولار. 
وعلى أساس كل سهم، حقق »جي بي 
مورغان« ربحاً قدره 3.04 دولار للسهم، 
ــو أقـــل مــمــا تــوقــعــه المــحــلــلــون، لكن  وهـ
التوقعات لهذا الربع تم إلغاؤها بسبب 

هذه الرسوم لمرة واحدة.
ــون، الـــرئـــيـــس  ــ ــمـ ــ وقـــــــال جـــيـــمـــي ديـ
التنفيذي ورئيس مجلس إدارة »جي بي 
مورغان«، في بيان: »لا يزال الاقتصاد 
الأميركي يتمتع بالمرونة، حيث لا يزال 
المستهلكون ينفقون، وتتوقع الأسواق 
حالياً هبوطاً سلساً«. ويشير الهبوط 
الناعم إلى خطة الاحتياطي الفيدرالي 
الــتــســبــب في  الــتــضــخــم دون  لــخــفــض 

الركود.
رسم المصرف صورة قوية نسبياً 
لإنـــفـــاق المــســتــهــلــكــين، حــيــث أظـــهـــر أن 
ــان« أنـــفـــقـــوا 8  ــورغــ ــي بـــي مــ عـــمـــلاء »جــ

في المائة أكثر على بطاقاتهم مقارنة 
ــاضــــي ويـــحـــمـــلـــون أرصـــــدة  ــام المــ ــعـ ــالـ بـ
ائــتــمــان أعــلــى بنسبة 14 في  بــطــاقــات 
المائة. وخصص المصرف المزيد لتغطية 
القروض المعدومة، لكنه قال إن صحة 

المستهلك لا تزال قوية.
وقال جيريمي بارنوم، المدير المالي 
لمــصــرف »جــي بــي مــورغــان« »الجميع 
يريد أن يرى مشكلة، لكن الحقيقة أننا 

لا نراها الآن«.

»سيتي غروب«
فــي ظــل المــعــانــاة مــن الاضــطــرابــات 
الجيوسياسية، سجل »سيتي غروب« 
الرابع بسبب تقييم  خسارة في الربع 
ـــع الــفــيــدرالــيــة  ــودائـ مــؤســســة تـــأمـــين الــ
ــادة  ــإعـ ــوم الأخـــــــرى المــتــعــلــقــة بـ ــ ــرسـ ــ والـ
الــهــيــكــلــة عــلــى مــســتــوى الــشــركــة الــتــي 
قــــام الـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي جـــين فــريــزر 
أواخـــر  فـــي  للمستثمرين  بتفصيلها 

الــعــام المــاضــي. وتضمن جــزء مــن هذه 
يــوم الجمعة عــن إلغاء  الخطة إعــلانــاً 
20 ألف وظيفة، أي ما يقرب من 10 في 

المائة من القوة العاملة.
وأعــــــلــــــن »ســـــيـــــتـــــي«، وهــــــــو أكـــثـــر 
المــصــارف الدولية، عن خطط مختلفة 
لتقليص أو إعادة هيكلة أو بيع العديد 
من أعماله في العامين الماضيين. ويقوم 
المــصــرف ببيع بنك باناميكس، فرعه 
المــكــســيــك، ويــقــوم فعلياً بتصفية  فــي 
انـــدلاع الحرب  عملياته الروسية منذ 

في أوكرانيا قبل عامين.
وســجــل »ســيــتــي« خــســارة قــدرهــا 
1.8 مليار دولار في الربع الرابع مقارنة 
بأرباح قدرها 2.5 مليار دولار في العام 

السابق.

»بنك أوف أميركا«
ــانـــب تــقــيــيــم مــؤســســة  وإلــــــى جـ
تــأمــين الــودائــع الــفــيــدرالــيــة وبعض 

الـــرســـوم الأخــــرى الــتــي يــتــم دفعها 
لمــرة واحــدة، انخفضت أربــاح »بنك 
أمــيــركــا« بنسبة 50 فــي المائة  أوف 

عن العام السابق.
ــنـــك أوف أمـــيـــركـــا«  لـــقـــد مــــر »بـ  
بــعــام صــعــب نسبياً لأن ميزانيته 
العمومية تميل نحو الأوراق المالية 
قصيرة الأجل، مما يعني أنه اشترى 
أثــنــاء  المـــالـــيـــة  الــكــثــيــر مـــن الأوراق 
الفائدة  الوباء عندما كانت أسعار 
منخفضة. هــذه السندات والأوراق 
المــالــيــة الأخـــــرى لا تــــدر الــكــثــيــر من 
انــخــفــاض أسعار  الــعــائــدات بسبب 

الفائدة.
ولكن مثل »جــي بي مــورغــان«، 
ــان المـــســـؤولـــون الــتــنــفــيــذيــون في  كــ
الـــبـــنـــوك الأخــــــرى مــتــفــائــلــين بــشــأن 

المستهلك.
وقــال أليستر بــورثــويــك، المدير 
أمـــيـــركـــا«، في  »بـــنـــك أوف  لــــ المـــالـــي 
اتـــصـــال مـــع الــصــحــافــيــين: »لا يـــزال 

المستهلك لديه الكثير من القوة«.

»ويلز فارغو«
إحـــدى الــنــقــاط المضيئة كـــان »ويــلــز 
فارغو«. حقق مصرف »ويلز« ومقره سان 
فرانسيسكو أربــاحــا بلغت 3.45 مليار 
الــواحــد، من  دولار، أو 86 سنتا للسهم 
إيرادات بلغت 20.5 مليار دولار. وحققت 
الأرباح أهداف محللي وول ستريت بينما 
جاءت المبيعات قبل التوقعات مباشرة. 
وكان المحللون يبحثون عن ربح قدره 86 
سنتاً للسهم الواحد على إيرادات بقيمة 
الــعــام  ــدار  ــ 20.3 مــلــيــار دولار. وعـــلـــى مـ
بأكمله، زادت إيرادات »ويلز« بنسبة 11 
في المائة مقارنة بعام 2022، لتقفز إلى 
82.6 مليار دولار. وقد تعزز ذلك بارتفاع 
الــفــوائــد بنسبة 16 في  إيـــــرادات  صــافــي 
لــعــام 2023  المــائــة. بلغت ربحية السهم 
4.83 دولار، بزيادة 48 في المائة تقريباً 

عن 3.27 دولار في العام السابق.

واشنطن: »الشرق الأوسط«

باكستان تعلق التجارة 
مع أفغانستان

ــقــت بــاكــســتــان، الــســبــت، حــركــة 
ّ
عــل

التجارة عبر المعبر الحدودي الرئيسي، 
مع أفغانستان بينما طبّقت الدولتان 

قواعد تطالب بوثائق السفر.
وأغلقت باكستان المعبر الحدودي 
إقــلــيــم خيبر بختونخوا  طــورخــم فــي 
بشمال غربي البلاد، الذي يربط إقليم 
نــانــجــارهــار بــشــرق أفــغــانــســتــان أمـــام 

الشاحنات على الجانبين. 
وقـــــال أســــد خـــــان، الـــنـــاطـــق بــاســم 
الــشــرطــة المــحــلــيــة، وفـــق وكــالــة الأنــبــاء 
ــخــذ قــرار غلق المعبر بعد 

ُّ
الألمانية: »ات

طلب السلطات الأفغانية جوازات السفر 
والــتــأشــيــرات مــن ســائــقــي الــشــاحــنــات 

الباكستانيين«. 
وكــــان يُــســمــح لــســائــقــي الــلــوريــات 
والشاحنات الكبرى بعبور الحدود من 

دون وثائق سفر في الماضي.
ـــن ســائــقــي  ــات مــ ــ ــئـ ــ  ويـــصـــطـــف المـ
الــتــي تحمل سلعاً تشمل  الــشــاحــنــات 

فواكه وخضراوات على جانبي المعبر 
منذ الليلة الماضية. وقال خان إن المعبر 
ــام الأشـــخـــاص.  ــ الــــحــــدودي مــفــتــوح أمـ
ــرات عـــدة في  ــان المــعــبــر قـــد أغــلــق مــ وكــ
الماضي.  تأتي التطورات وسط حملة 
الإجــــــــراءات الـــصـــارمـــة الـــتـــي تــتــخــذهــا 
باكستان وطرد اللاجئين الأفغان غير 

القانونيين من البلاد.
 وبــــدأت بــاكــســتــان عملية ترحيل 
جماعية للاجئين الأفغان غير الموثقين 
أو غير القانونيين في نوفمبر )تشرين 
الثاني( الماضي، وهي خطوة انتقدتها 
الحكومات الغربية ومنظمات حقوق 

الإنسان العالمية.
 وغــــــادر مـــا لا يــقــل عـــن 466 ألــفــاً 
و410 لاجئين أفغان البلاد حتى الآن، 
بحسب المسؤولين.  كان رئيس الوزراء 
الباكستاني أنوار الحق كاكر قد أعلن 
في الثامن من نوفمبر الماضي أن بلاده 
ستواصل طرد نحو 1.7 مليون لاجئ 
أفغاني غير قانوني من أراضيها الرغم 

من الغضب العالمي.

إسلام آباد: »الشرق الأوسط«

ارتفاع القروض المقومة باليوان بـ 3.2 تريليون دولار العام الماضي

الصين لتحسين سلاسل الإمداد مع أفريقيا
وافــــــق مــجــلــس الــــدولــــة الــصــيــنــي، 
على خطة عامة لبناء منطقة للتعاون 
الاقــــتــــصــــادي والــــتــــجــــاري بــــين الــصــين 

وأفريقيا.
 وأوضـــــــــح بــــيــــان صـــحـــافـــي بـــهـــذا 
الخصوص، أن التدابير العملية المتخذة 
فـــي إطــــار »مــنــتــدى الـــتـــعـــاون الصيني 
ــــلال تــنــفــيــذ الـــخـــطـــة،  ــــي«، خــ ــقـ ــ ــريـ ــ - الأفـ
»ستلعب دوراً رائداً في تعزيز التكامل 
بين الاستراتيجيات الإنمائية للطرفين، 
وابتكار آلية تعاون اقتصادي وتجاري، 
وتــحــســين ســلاســل الــصــنــاعــة والإمــــداد 

الحديثة بين الصين وأفريقيا«. 
وشــدد البيان على تعزيز تنسيق 
ــاون بــــين الـــجـــانـــبـــين فــــي مـــجـــالات  ــعـ ــتـ الـ
ــتــــجــــارة، والـــصـــنـــاعـــات، والـــتـــمـــويـــل،  الــ
والــتــبــادلات الثقافية، مــؤكــداً أن هناك 
حاجة إلى بذل مزيد من الجهود لتعزيز 
التنمية عالية الجودة للتعاون في إطار 
»الــــحــــزام والـــطـــريـــق«، وبـــنـــاء »مجتمع 

مصير مشترك صيني - أفريقي« رفيع 
المستوى. 

ولدى الصين استثمارات بمليارات 
 عن حجم 

ً
الــدولارات في أفريقيا، فضلا

قـــروض وتسهيلات ائتمانية تتصدّر 
بها دول العالم في القارة السمراء.

 في الأثناء، أظهرت بيانات رسمية 
أصــدرهــا بنك الشعب الصيني )البنك 
قوّمة 

ُ
المركزي( ارتفاع قروض الصين الم

باليوان بقيمة 22.75 تريليون يوان )3.2 
تريليون دولار( في عام 2023.

ــادة المسجلة  ــزيـ الـ الــبــنــك إن  ــال   وقــ
عــلــى أســـاس ســنــوي كــانــت أكــثــر بنحو 
1.31 تــريــلــيــون يـــوان مــقــارنــة بــالــزيــادة 
المسجلة فــي 2022، بحسب مــا أوردتـــه 
وكالة أنباء الصين الجديدة )شينخوا( 
ــفـــع مــؤشــر »إم 2«، وهــو  الــســبــت. وارتـ
مــقــيــاس لــلــمــعــروض الــنــقــدي بمفهومه 
المــتــداول وجميع  النقد  الــواســع يغطي 
ــع، بــنــســبــة 9.7 فـــي المـــائـــة على  ــ ــــودائـ الـ
أساس سنوي إلى 292.27 تريليون يوان 
بنهاية ديسمبر )كانون الأول( الماضي.

ــــذي يغطي  الـ ــا مـــؤشـــر »إم 1«،  أمــ  
النقد المــتــداول بــالإضــافــة إلــى الــودائــع 
تحت الطلب، فقد سجّل 68.05 تريليون 
يــوان بنهاية ديسمبر الماضي، بزيادة 
ــة عـــلـــى أســــاس  ــائــ نــســبــتــهــا 1.3 فــــي المــ

سنوي.
 وارتفع مؤشر »إم 0«، الذي يشير 
إلى النقد المتداول، بنسبة 8.3 في المائة 
عــن الــعــام الأســبــق إلــى 11.34 تريليون 

يوان بنهاية الشهر الماضي.
 وقــالــت اللجنة الوطنية للتنمية 
يــوم الجمعة المــاضــي، إنها  والإصــــلاح 
أطـــلـــقـــت أخــــيــــراً الـــدفـــعـــة الـــســـابـــعـــة مــن 
المــشــروعــات الكبرى ذات الاستثمارات 
الأجنبية. وأضافت اللجنة أن إجمالي 
الاستثمارات المخططة لهذه المشروعات 

ستتجاوز 15 مليار دولار.
 وتــــشــــمــــل الــــدفــــعــــة الــــســــابــــعــــة 11 
مــــشــــروعــــاً بـــتـــمـــويـــل أجــــنــــبــــي؛ تــشــمــل 
الــطــب الــحــيــوي، وتــصــنــيــع الــســيــارات، 
وبــطــاريــات مــركــبــات الــطــاقــة الــجــديــدة، 

والمواد الكيميائية.

ــوقــــت الـــحـــالـــي، أكــمــلــت   وحـــتـــى الــ
الــدفــعــات الــســت الأولــــى المــكــونــة مــن 40 
مــشــروعــاً رئيسياً ذا اســتــثــمــار أجنبي 
اســتــثــمــارات إجمالية قــدرهــا 73 مليار 

دولار.
 ونــمــت صــــــادرات الــصــين بــوتــيــرة 
ــرع فـــي ديــســمــبــر، بــيــنــمــا اســتــمــرت  ــ أسـ
الضغوط الانكماشية الشهر الماضي، 
مـــا أبــقــى عــلــى تــوقــعــات بــاتــخــاذ مــزيــد 
من إجـــراءات تيسير السياسات؛ دعماً 
يــــدخــــل عــــــام 2024  الــــــــذي  لـــلاقـــتـــصـــاد 

بمَواطن ضعف كبيرة. 
ــيـــاســـات فــي  ويـــمـــكـــن لـــصـــنـــاع الـــسـ
الــــصــــين أن يــتــنــفــســوا الــــصــــعــــداء بــعــد 
الــــتــــجــــارة  ظــــهــــور مــــــؤشــــــرات عــــلــــى أن 
العالمية تقترب مــن اجتياز الأزمـــة، مع 
ظــهــور احــتــمــال خــفــض أســعــار الــفــائــدة 
في الأفق، لكن أزمة العقارات التي طال 
ــا، واســـتـــمـــرار حـــذر المستهلكين،  أمـــدهـ
والتحديات الجيوسياسية، تشير إلى 
عام مليء بالتقلبات لثاني أكبر اقتصاد 

في العالم.

 وأظـــهـــرت بــيــانــات الــجــمــارك، يــوم 
الجمعة، أن الصادرات نمت 2.3 في المائة 
على أساس سنوي في ديسمبر، مقارنة 
ــائـــة فـــي نــوفــمــبــر  ــادة 0.5 فـــي المـ ــ مـــع زيــ
)تــشــريــن الـــثـــانـــي(، مـــتـــجـــاوزة الـــزيـــادة 
المتوقعة في استطلاع أجرته »رويترز«، 

التي بلغت 1.7 في المائة. 
ونمت الواردات بنسبة 0.2 في المائة 
على أساس سنوي، مخالفة التوقعات 
لــزيــادة بنسبة 0.3 فــي المــائــة، لكنها لا 
تـــزال فــي مــســار الصعود مــن انخفاض 
بنسبة 0.6 في المائة في الشهر السابق. 
وتنضم بيانات الصادرات الصينية 
التي تحسّنت الشهر الماضي إلى بيانات 
مشابهة مــن كــوريــا الجنوبية وألمانيا 
ــارة إلـــى أن الــتــجــارة  ــ وتـــايـــوان فــي الإشـ
العالمية بــدأت في التعافي بعد أن أدى 
ــار الـــفـــائـــدة فـــي الـــولايـــات  ــعـ ارتــــفــــاع أسـ
إلـــى تقليص الطلب  المــتــحــدة وأوروبـــــا 
خـــلال عـــام 2023. وفـــي الــعــام المــاضــي، 
انخفضت صادرات الصين للمرة الأولى 

منذ عام 2016.

بكين: »الشرق الأوسط«
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من الهيمالايا الوردي إلى العادي المستخرج من البحر

تعرّف على أنواع الملح وكيفية استخدامه
ــهــــت مـــجـــمـــوعـــات كـــبـــيـــرة مــن  واجــ
الــطــهــاة وطــهــاة المــنــازل صــعــوبــات في 
الفاخر والمتقشر،  الملح  الحصول على 
ــه قــد يــكــلــف أكــثــر مــن 10 مــرات  ــم أنـ رغـ
مــن الأشــيــاء الــتــي قــد تجدها فــي علب 
الــتــوابــل. ولــكــن قبل 30 عــامــا، هنا في 
كامارغ الفرنسية، فقط حفنة من عمال 
حصاد  أنفسهم  كلفوا  المتفانين  المــلــح 

زهرة الملح بالمطلق.
ــى أنــــــه، فــــي مــعــظــم  ــ ــك إلـ ــ يـــرجـــع ذلـ
ــلــــح مــجــرد  الــــقــــرن الـــعـــشـــريـــن، كـــــان المــ
ملح، وكــان إلــى حد كبير ملح الطعام 
الصناعي )حبوب بيضاء صغيرة من 
الملحية  النسخة  نقي؛  صــوديــوم شبه 
من الخبز الأبيض المقطع في المصنع( 
في ذلك الوقت. وكان رخيصا وحديثا، 
العقيم  الــلــون  وكــان يغلب عليه غياب 

والتنوع كإشارة للنقاء.
القليل من  لفهم الملح حقا، هنالك 
المــعــلــومــات المـــفـــيـــدة. كــــان إنــتــاجــه في 
السنين.  لآلاف  الإنسانية  الثقافة  قلب 
الــبــيــولــوجــيــة، بطبيعة  الــنــاحــيــة  مـــن 
الحال، لا يمكننا العيش من دون ملح؛ 
إذ يُــنــظــم كــلــوريــد الــصــوديــوم ســوائــل 
الــــجــــســــم، وهــــــو ضـــــــــروري لـــلـــوظـــائـــف 
الــعــصــبــيــة والـــعـــضـــلـــيـــة والــهــضــمــيــة. 
ـــســـتـــمـــد كــلــمــة 

ُ
)عــــلــــى نــــحــــو مـــــائـــــم، ت

كلمة »سال«  »سالوبريوس« من جذر 
الاتينية، التي تعني »الملح«(.

ــلـــى كــل  حـــصـــل الـــبـــشـــر الأوائـــــــــل عـ
أكــل لحوم  الـــذي يحتاجونه مــن  المــلــح 
ــداً من  الــحــيــوانــات؛ ويــوجــد الــقــلــيــل جـ

الملح بشكل طبيعي في النباتات.
لا أحد يعرف بالضبط متى وكيف 
تــوصــل الــنــاس إلــى طــرق لإنــتــاج الملح 
استخراج  أو  البحر  مياه  تبخير  )مــن 
ولــكــن  الأرض(،  مــــن  الـــصـــخـــري  ــلـــح  المـ

ــلـــى الأرجــــــــح مــــع ظــهــور  ذلـــــك حـــــدث عـ
الزراعة وتربية الحيوانات في العصر 
الحجري الحديث. عندما ارتفع اعتماد 
الــبــشــر عــلــى الـــخـــضـــراوات والــحــبــوب، 

كان عليهم البدء في تمليح طعامهم.
حــتــى إنــتــاجــه الــضــخــم فـــي أوائـــل 
ــرن الــــعــــشــــريــــن، كــــــان المــــلــــح يــعــبــر  ــ ــقـ ــ الـ
ــاخ  ــنـ ــالــــضــــرورة عــــن الـــجـــغـــرافـــيـــا والمـ بــ
حيث يتم إنتاجه. وقد أسفر المحتوى 
التبخير،  أساليب  أو  للملح،  المعدني 
أو الـــتـــعـــديـــن، المــســتــخــدمــة لــلــحــصــول 
عــلــيــه، والــتــقــالــيــد المــحــلــيــة، عــن نتائج 
مــخــتــلــفــة بـــشـــكـــل كـــبـــيـــر، مــــن بــــلــــورات 
»هاليكالا« الحمراء القانية من هاواي؛ 
»بريتاني«،  من  الرمادي  الحصى  إلى 
ورقائق »هانا« البيضاء الزجاجية من 
الــيــابــان... وكلها لا تــزال قيد الإنتاج، 

على الأقل بكميات صغيرة.

ماذا تستخدم... ومتى؟
المــلــح فــي مجموعة مدهشة  يــأتــي 
دليل  يــلــي  فيما  الأنـــــواع.  مــن مختلف 
لــفــهــم بــعــض الأمــــــاح الأكـــثـــر شعبية 

وأساليب استخدامها:

ملح الطعام
الطعام في كل مكان،  يوجد ملح 
وســـعـــره رخـــيـــص، ويــتــوافــر فـــي علب 
ع 

ّ
العالم. يصن أنحاء  الملح في جميع 

ــاه فــي  ــيــ ــخ المــ ــن طـــريـــق ضــ مــعــظــمــه عــ
مناجم الملح لإذابة المعادن، ثم تبخير 
المـــيـــاه تــحــت الــشــفــط وفــصــل كــلــوريــد 

الصوديوم.
يـــذوب مــلــح الــطــعــام بــســرعــة عند 
رشـــه عــلــى الــطــعــام أو خـــال الــطــهــي، 
ــه قـــاســـيـــا أو  ــذاقــ ويـــمـــكـــن أن يـــكـــون مــ
 عــن أنـــه شديد 

ً
، فــضــا

ً
مــعــدنــيــا قــلــيــا

ــكـــن يــمــكــنــك اســتــخــدامــه  ــة. ولـ ــلـــوحـ المـ
 لـــكـــل أنــــــواع 

ً
ــا ــ ــامـ ــ بـــصـــفـــتـــه مـــلـــحـــا شـ

الطهي، ويمكن تبديله مع ملح البحر 
الناعم.

ملح »الكوشير«
»الــــــكــــــوشــــــيــــــر«  مــــــلــــــح  ــي  ــ ــنـ ــ ــعـ ــ يـ لا 
بالضرورة الملح الذي يباركه الحاخام؛ 
وهــو معدن خامل،  النقي،  الملح  إن  إذ 
لا يحتاج إلــى شــهــادة مــن الحاخامية 
لاستخدامه في المنازل )رغم أن بعض 
لضمان  مُعتمدة  الــتــجــاريــة  الــعــامــات 
عدم خلط أي شيء آخر في الصندوق(.
ــر« هــو  ــيـ ــكـــوشـ ــدد مـــلـــح »الـ ــا يـــحـ مــ
ــنــــة. هــــذا  ــيــــرة الــــخــــشــ ــبــ ــكــ ــه الــ ــاتـ ــبـ ــيـ ــبـ حـ
»المــــلــــح  ــتـــــصـــــار لـــــ ــلــــح هــــــو اخـــ ــطــ المــــصــ
الخشن«؛ لأن استخدامه التقليدي هو 
إزالة الدم من اللحوم، كما هو مطلوب 
فــي الــتــعــالــيــم الــغــذائــيــة الــيــهــوديــة؛ إذ 
ــلــــورات المـــلـــح الــكــبــيــرة الـــدم  تــســحــب بــ

كـــثـــيـــراً، مــمــا يــمــنــع أن  تـــــذوب  دون أن 
الـــازم.  مــن  أكــثــر  مُملحا  اللحم  يصير 
والحبوب الخشنة مثالية لصنع قشرة 
الملح، وهي طريقة تقليدية لطهي  من 
السمك بكامله تــؤدي إلــى لحم السمك 

الطري والناعم للغاية.
مــثــل مــلــح الـــطـــعـــام؛ يــنــتــج معظم 
مــلــح »الــكــوشــيــر« صــنــاعــيــا. وهـــو غير 
مـــعـــالـــج بـــالـــيـــود، ولـــكـــنـــه قــــد يــحــتــوي 
ــذكــر 

ُ
ت عــوامــل مــضــادة للتكتل، والــتــي 

ــــع الـــعـــامـــتـــان 
ّ
ــن ــلــــى المــــلــــصــــق. تــــصــ عــ

الــتــجــاريــتــان الــســائــدتــان فـــي الــســوق: 
»مــــورتــــون« و»ديـــامـــونـــد كــريــســتــال«، 
بـــاســـتـــخـــدام عــمــلــيــات مــخــتــلــفــة، مــمــا 
تحتوي  تــمــامــا.  مختلفتين  يجعلهما 
»مورتون« على مكعبات كثيفة وثقيلة 
تتجمع معا بإحكام في ملعقة قياس. 
أما »دياموند كريستال« فهي المفضلة 

لــدى الــطــهــاة المــحــتــرفــين، وتتشكل في 
إلــى حد  تبقى منفصلة  رقائق خفيفة 

ما.
عـــنـــد قـــيـــاســـه بـــالـــحـــجـــم )مـــاعـــق 
صغيرة، ملعقة كبيرة، رشــات(، تكون 
ــلـــوحـــة »مــــــورتــــــون« ضـــعـــف مــلــوحــة  مـ
ــتــــال«. واســـتـــبـــدال  »ديــــامــــونــــد كــــريــــســ
أحـــدهـــمـــا بــــالآخــــر قــــد يـــســـبـــب إفـــســـاد 
وصفتك، مما يجعل الطبق مالحا جداً 
ويحل  الكفاية.  فيه  بما  مــالــح  غير  أو 
الوزن هذه المشكلة؛ لأن جميع الأماح 
يمكن استخدامها بالتبادل مع الوزن.

ملح البحر العادي
رخيص  البحر  ملح  معظم  ــج 

َ
يُــنــت

ــبـــحـــر.  ــا مـــــن مــــيــــاه الـ ــيـ ــاعـ ــنـ الــــثــــمــــن صـ
وتــمــكــن مــعــالــجــتــه فـــي شــكــل حبيبات 
دقــيــقــة مــثــل مــلــح الــطــعــام، أو مكعبات 

ــا فـــــي مــطــحــنــة  ــة لاســــتــــخــــدامــــهــ ــنـ خـــشـ
المــلــح، أو إضــافــتــهــا مــبــاشــرة إلـــى مــاء 
المـــعـــكـــرونـــة والـــحـــســـاء والـــيـــخـــنـــي. في 
بعض الأحيان، يتم تغليف ملح البحر 
ولــكــن نظراً  للتكتل،  مــضــادة  بــعــوامــل 
إلـــى أنـــه لا يــحــتــوي عـــادة الـــيـــود، فإنه 
يمكن أن تكون له نكهة أنظف من ملح 
البحر  المائدة. غالبا ما يُستخدم ملح 
الــنــاعــم فــي الــخــبــز بسبب قــدرتــه على 
الـــذوبـــان بــســرعــة، ويــمــكــن اســتــخــدامــه 

بدلًا من ملح الطعام في الطهي.

»فلور دي سيل«
مــبــنــي عــلــى الــتــقــالــيــد الــقــديــمــة... 
ــلــــور دي ســيــل  أمــــــاح الـــبـــحـــر مـــثـــل »فــ
)Fleur De Sel(«، و»سيل غري )الماح 
ــلـــح المــتــقــشــر«، كلها  ــــادي(«، و»المـ ــــرمـ الـ
البحر؛  صنع عن طريق تبخير مياه 

ُ
ت

الدافئة،  المناخات  في  الشمس  في  إمــا 
وإمـــا عــن طــريــق الــغــلــيــان... ويمكن أن 
تحتوي مجموعة متنوعة من المعادن 
ــضــيــف طــابــعــا ولــونــا 

ُ
ــادرة الـــتـــي ت ــنــ الــ

أنها  إلــى  وملمسا خــاصــا. ولكن نظراً 
ــادة مــا تــكــون بــاهــظــة الــثــمــن، وليس  عـ
لـــهـــا حـــجـــم بــــلــــوري مــــوحــــد أو درجــــة 
ــســتــدعــى عـــادة 

ُ
لــلــمــلــوحــة، فــإنــهــا لا ت

فــي قــوائــم مــكــونــات الــوصــفــات. يمكن 
لأماح البحر التقليدية، التي تستخدم 
بوصفها ملحا نهائيا، أن تجلب كثيراً 

من القوام والنكهات إلى المائدة.

الملح الرقائقي
ــــح الــــرقــــائــــقــــي لمــســة  ــلـ ــ يـــضـــيـــف المـ
لطيفة ومــلــوحــة لامــعــة إلـــى الأطــبــاق؛ 
لأن الرقائق رفيعة جداً، يمكنك إضافة 
كــمــيــة كـــبـــيـــرة إلـــــى الأطــــبــــاق مــــن دون 
زيادة في الملح، وهذا ينتج قواما هشا 
الرقائق  أمــاح  تميل  بسرعة.  يختفي 
إلى أن تكون أقل كثافة من أماح البحر 

النظيفة  ونكهتها  الأخـــرى،  التقليدية 
تـــجـــعـــلـــهـــا مــــتــــعــــددة الاســــتــــخــــدامــــات 
ــدون« هـــو أكــثــر  ــالــ لــلــغــايــة. رغــــم أن »مــ
الأنواع شهرة؛ فإن هناك أنواعا أخرى 
فليك«،  و»هــانــا  »جــاكــوبــســن«،  تشمل 
المتقشر  البحر  مـــون«، وملح  و»هــالــين 

»مارلبورو«.

»سيل غريس )الملح الرمادي(«

يُــنــتــج المــلــح الـــرمـــادي »ســيــل غــري 
المــلــح  ألـــــــواح  أنـــــــواع  فــــي   »)Sel Gris(
والرياح  الشمس  من  نفسها؛  المتبخر 
مثل »فلور دي سيل«، ولكن يستخرج 
مـــن قــــاع الـــطـــين بـــــدلًا مـــن الـــســـطـــح. إن 
التقاء الطين هو ما يعطيه لونه المميز. 
إن »ســيــل غــــري« أكــبــر حــجــمــا وشبيه 
بــالــحــصــى، مـــع قــرمــشــة مــتــمــيــزة أكــثــر 
صابة وأكــثــر وضــوحــا مــن »فــلــور دي 
أيضا؛  أعمق  المعدنية  سيل«، والنكهة 
مــمــا يجعله الــنــكــهــة الأكــثــر جــــرأة بين 
جميع أماح البحر. يلمع عندما يُرش 
والخضراوات  والأســمــاك  اللحوم  على 
المشوية، ولكنه قد يمنح مذاقا صحيا 

جداً للحلويات.

ملح الهيمالايا الوردي
استخرج الناس الرواسب الملحية 
ــــك مــن  ــتـــرة طـــويـــلـــة؛ بـــمـــا فــــي ذلـ مـــنـــذ فـ
هضبة بــوتــوار فــي بــاكــســتــان؛ مصدر 
المـــلـــح الــــــوردي فـــي جـــبـــال الــهــيــمــالايــا. 
ويحصل الملح الوردي على لونه المميز 
من المعادن النادرة، التي تمنحه أيضا 
أن  إلــى  ونظراً  الخفيفة.  التوابل  نكهة 
قوامه صلب للغاية، فإنه غالبا ما يُباع 
في المطاحن. إنه ملح الطعام المصنوع 
بــطــريــقــة جميلة ونــقــيــة لــأطــبــاق ذات 

النكهة الجريئة.
* خدمة »نيويورك تايمز«

نيويورك: ميليسا كلارك*

الملح بأنواعه المختلفة )نيويورك تايمز(

الكريمة بدلًا من الطماطم... والغلاش يحل مكان البصل

»الكشري« يركب موجة التغيير ويقدم باللبن والشوكولاته
»الــكــشــري«، طــبــق مــصــر الشعبي 
ــر، أعـــــــاد المــــصــــريــــون إنـــتـــاجـــه  ــيـ ــهـ الـــشـ
ــــل جـــــديـــــد، لــيــحــتــفــظ  ــكـ ــ بـــمـــفـــهـــوم وشـ
مكوناته  جـــاءت  بينما  فــقــط،  بــاســمــه 
ــتــــعــــددة،  ــلــــويــــات المــ ــــاف الــــحــ ــنـ ــ ــــن أصـ مـ
ليعتلي بهذا التغيير الفريد والابتكار 

»تريند« الطعام في مصر.
ــيــــدي عــن  ــلــ ــقــ ــتــ تــــخــــلــــى الــــطــــبــــق الــ
مــكــونــاتــه المـــتـــعـــارف عــلــيــهــا مـــن الأرز 
ــــدس والـــبـــصـــل المـــقـــلـــي، ومـــزيـــج  ــعـ ــ والـ
مــــن الـــصـــلـــصـــة والــــحــــمــــص، حـــيـــث تــم 
اســتــبــدل الأرز بــالــلــن بــــالأرز الــعــادي، 
حمصة بدلًا من المعكرونة 

ُ
الم والكنافة 

والشعيرية، وصــوص كريمة بــدلًا من 
صــلــصــة الــطــمــاطــم، وشـــرائـــح الــغــاش 
ــدلًا مــــن شــــرائــــح الــبــصــل،  ــ ـــحـــمـــص بــ

ُ
الم

وأضــــيــــفــــت قــــطــــع المــــانــــجــــو بـــــــــدلًا مــن 
العدس، ثم يأتي »الصوص« المختلفة 
ــــن الـــنـــوتـــيـــا والـــفـــســـتـــق والـــلـــوتـــس  مـ

 عن الشطة.
ً
وغيرها، لتحل بديا

يـــحـــمـــل الـــطـــبـــق الـــجـــديـــد المــبــتــكــر 
مـــســـمـــى »الـــــكـــــشـــــري الـــــحـــــلـــــو«؛ نـــظـــراً 
ــه، الـــتـــي يـــتـــم وضـــــع طــبــقــات  ــاتـ ــكـــونـ لمـ
مــنــهــا فـــوق بعضها الــبــعــض، مــواكــبــا 
بــذلــك »مـــوضـــة« الأكـــــات المــســتــحــدثــة، 
الأذواق  وتـــغـــيـــر  الـــطـــهـــي  و»صـــــرعـــــة« 
ــات، الآخــــــذة فـــي الانــتــشــار  والاتــــجــــاهــ
بفضل توغل وانتشار مواقع التواصل 
الاجــتــمــاعــي، الــتــي نجحت مــؤخــراً في 
الترويج لأصناف أخرى جديدة تأخذ 
من مسميات المأكولات الشهيرة اسما 
الحلوة،  )الطعمية(  الفافل  مثل  لها، 
ــــي تــعــتــمــد  ــتـ ــ والـــــفـــــتـــــة، والمـــــحـــــشـــــي، الـ
جميعها على مزج أصناف الحلويات 

مع بعضها بنسب معينة.
ــتــــي ســـرعـــان  وهــــــي المـــســـمـــيـــات الــ
ــا وجــــــدت طــريــقــهــا بــــين المـــصـــريـــين،  مــ
ــدة،  ــ ــديــ ــ ــات عــ ــ ــئــ ــ ــاة فــ ــ ــيــ ــ ــــت حــ ــمـ ــ ــــحـ ــتـ ــ واقـ
المصطفة  الطوابير  وأصبحت مشاهد 
أمام المحات والمطاعم التي تتخصص 
ــــدأت في  فـــي تــقــديــمــهــا أو تــلــك الـــتـــي بـ
ــراً  ــم طـــعـــامـــهـــا أمــ ــوائــ وضـــعـــهـــا عـــلـــى قــ
مــألــوفــا، كــمــا الــتــقــطــتــهــا »الــســوشــيــال 
ميديا«، لتصبح »تريند«، يتناقل بين 
منهم  كل  يُدلي  الذين  المصريين،  آلاف 
المبتكرة  للفكرة  مؤيد  بــين  فيه،  بــرأيــه 
الــخــارجــة عــن المــألــوف، وبــين معارض 
ــــي طــبــق  ــاع تـــلـــك الأصـــــنـــــاف فـ ــمــ ــتــ لاجــ

واحد، أو انتقاد لاسم ذاته.
الــشــيــف المــصــريــة، ســــوزي سليم، 
المـــتـــخـــصـــصـــة فــــــي تــــقــــديــــم وصــــفــــات 
توضح  والغربية،  الشرقية  الحلويات 
»الــشــرق الأوســــط«، أن مــا اتــفــق على  لـــ
»الكشري الحلو« هو بالفعل  تسميته بـ
من أحدث الأكات التي تحظى بشهرة 
حــالــيــا فـــي مــصــر فـــي الـــوقـــت الــحــالــي، 
ــتـــي نــجــحــت فـــي أن تــجــد طــريــقــهــا  والـ
بـــين فــئــات عـــديـــدة، وتــمــكــن مــقــدمــوهــا 

ــن الـــخـــيـــارات  ــن اســـتـــعـــراض مـــزيـــد مـ مـ
والابتكارات بهدف إسعاد ضيوفها.

ــرة  ــكــ ــار فــ ــ ــشــ ــ ــتــ ــ وعـــــــــن أســـــــبـــــــاب انــ
»الــكــشــري الــحــلــو«، تــقــول: »فــي الفترة 
المــاضــيــة نجحت وصــفــات الــحــلــويــات 
التي تتكون من مكونات متعددة تقدّم 
ــبـــعـــض، حـــيـــث حــقــقــت  ــع بــعــضــهــا الـ مــ
نفسه  المــنــوال  وعلى  شعبية،  لنفسها 

تمكنت الفكرة الجديدة من لفت أنظار 
الــجــمــهــور، واتـــجـــهـــوا إلــــى تــجــريــبــهــا، 
ــدد  ــعــ ــا وتــ ــهــ ــتــ ــداثــ ــع حــ ــ ــة أنـــــــه مــ ــ ــاصـ ــ خـ
مــكــونــاتــهــا يــصــعــب إعـــدادهـــا مــنــزلــيــا، 
وهـــو مـــا تــســبــب فـــي وجــــود الــطــوابــيــر 

أمام محال الحلويات«.
ــــف: »الأمــــــــــــــر الآخــــــــــــر فـــي  ــيــ ــ ــــضــ وتــ
ــه تــــم ربــــــط اســمــهــا  نــــجــــاح الــــفــــكــــرة أنــــ

بــالــكــشــري، أشـــهـــر أكـــلـــة مــصــريــة لــدى 
جــمــيــع الــطــبــقــات، وبــالــتــالــي أثــــار ذلــك 
فـــضـــول الــجــمــهــور لــكــي يــتــعــرف على 
المـــــذاق الـــجـــديـــد، إلــــى جـــانـــب ذلــــك كــان 
فــي  ـــين( دور  ــ ــدونـ ــ ــلـــوجـــرز( و)المــ ــبـ )الـ ـــ لـ
ــهــــرة، مــع  إكــــســــاب الـــطـــبـــق الـــجـــديـــد شــ
ظـــهـــورهـــم عـــبـــر مـــدونـــاتـــهـــم لــلــحــديــث 
عــنــه، مــا حــولــه إلـــى )تــريــنــد( فــي عالم 

المأكولات«.
وتـــــوضـــــح الــــشــــيــــف المــــصــــريــــة أن 
ــواع  ــ الـــكـــشـــري الـــحـــلـــو وغــــيــــره مــــن الأنــ
ــا عـــن الــحــلــويــات  ــ الــجــديــدة تــجــد رواجـ
 من المألوف، 

ّ
التقليدية، فالجمهور يمل

ــذا  ــتـــجـــديـــد، وهــ ودائــــمــــا يــمــيــل إلـــــى الـ
وأســلــوب حياة،  ثقافة  بمثابة  أصــبــح 
بين  سريعا  انتشرت  »الفكرة  أن  ورأت 
عديد من المحال والمطاعم، التي تحاول 

مواكبة المستحدث وتقليده«.
ونــوهــت إلـــى أن »كـــل مــحــل وضــع 
 ومــــذاقــــا 

ً
لــــهــــذا الـــطـــبـــق اســــمــــا وشــــكــــا

إلى  للوصول  مختلفة  إعـــداد  وطريقة 
فئات متنوعة من الجمهور«، متوقعة 
ألا »تــســتــمــر فـــكـــرة )الـــكـــشـــري الــحــلــو( 

.»
ً
طويا

أحـــمـــد عـــلـــي، مـــالـــك أفـــــرع مــحــات 
حلواني »علي بابا في مصر«، يوضح 
»الاتـــــجـــــاه  أن  الأوســــــــــــط«  »الـــــشـــــرق  لــــــ
ــدة مــن  ــاف الـــجـــديـ ــــى ابـــتـــكـــار الأصــــنــ إلـ
الحلويات ومن بينها )الكشري الحلو( 

بدأ منذ 3 سنوات تقريبا ولكن بشكل 
مــخــتــلــف، وذلـــــك عــنــدمــا بـــــدأت تظهر 
أصناف مثل الكنافة بالمانجو والمدلعة 

)مزيج البسبوسة والكنافة(«.
ونــــــوه إلـــــى أن »الــــــــــرواج الـــواســـع 
الحلويات  محال  ليشجع  جــاء  للفكرة 
ــة الـــجـــديـــدة مــنــهــا عـــلـــى تــقــديــم  خـــاصـ
ابــتــكــارات مــمــاثــلــة، والــلــعــب عــلــى وتــر 
مزج المكونات المتعددة، لكي تلفت بها 
أنظار الجمهور، وتقدم )تريند( جديداً 
الــســوق«. ويلفت علي إلــى أن  لمــواكــبــة 
»الـــكـــشـــري الــحــلــو وجــمــيــع المــنــتــجــات 
أولًا  ــقــــي  ــويــ تــــســ هــــدفــــهــــا  ــدة  ــ ــديــ ــ ــجــ ــ الــ
وأخــيــراً«، مشيراً إلــى أن أفــرع محاته 
»تــــحــــاول تــقــديــم المــنــتــجــات فـــي شكل 

جديد بعيداً عن شكلها التقليدي«.
ويعتقد علي أن »تريند« الكشري 
الحلو »كما صعد ســوف يهبط ليحل 
ــة هــنــا هـــي الاســـتـــفـــادة  ــادلـ ــعـ آخـــــر، والمـ
قدر المستطاع من فترة الصعود، فهي 
الــتــي مــن خــالــهــا يــظــهــر الــتــمــيــز لأحــد 
الآخــر، وكيف يقدم مذاقا  المحات عن 
ثقة  ينال   جاذبا، يجعله 

ً
جيداً وشكا

الجمهور«.
وانــــتــــهــــى إلـــــــى أنـــــــه ســـــــوف يـــقـــدم 
صنفا جديداً على غــرار الكشري وهو 
ــي الـــحـــلـــو«، ويـــتـــكـــون مــن  ــواوشــ ــحــ »الــ
»عجينة الغاش الحلو بدلًا من الخبز، 

والحشو مكسرات بدلًا من اللحم«.

الكشري بمذاقه الحلو )الشرق الأوسط(

»الكشري الحلو« استبدل أصناف الحلويات المتعددة بمكونات الكشري التقليدي )الشرق الأوسط(

عدة أصناف من الكشري بحلته الجديدة )الشرق الأوسط(

القاهرة: محمد عجم

»الكشري الحلو« يحمل مزيداً من الخيارات والابتكارات لإرضاء المتذوقين

»الكشري الحلو« 
يواكب »موضة« 

الأكلات المستحدثة
 و»صرعة« الطهي 

وتغيّر الأذواق
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اختاروا الذهاب إلى جبهات القتال ليعيشوا أحداثها ووقائعها من كثب

كتّاب مراسلون حربيّون
تــــزال  كـــانـــت ولا  الــــحــــروب  نــعــلــم أن 
مُــلــهــمــة لــلــكــتــاب والـــشـــعـــراء، وأن قصص 
 

ّ
ــروب حــــاضــــرة بــــقــــوة فــــي جـــل ــ ــحـ ــ ــذه الـ ــ هــ
ــانــــي. وأول مــن  ــســ الــــتــــاريــــخ الإنــ ــل  ــراحــ مــ
ــيـــروس  ــا هــــو الـــيـــونـــانـــي هـــومـ ــهـ اهــــتــــمّ بـ
ــي روايـــــــة الــفــرنــســي  ــ ــاذة«. وفـ ــ ــ ــيـ ــ ــ فــــي »الإلـ
ستاندال »الأحمر والأســـود«، وأيضاً في 
روايــة الروسي تولستوي نجد تفاصيل 
مُهمة ودقيقة عن الحروب التي خاضها 
نابليون بونابارت للسيطرة على العديد 
البلدان الأوروبية والإطاحة بنظمها  من 
الملكية. وانعكست كوارث ومجازر الحرب 
ــى فــي الــعــديــد مــن الأعــمــال  الــكــونــيــة الأولــ
الروائية البديعة مثل »لا شيء يحدث على 
الجبهة الــغــربــيــة« لــألمــانــي إيــريــك مــاريــا 
ريمارك، و»رحلة إلى آخر الليل« للفرنسي 
 المجموعة 

ّ
لــوي فــارديــنــاد سيلين. وتــظــل

الــقــصــصــيــة »كــتــيــبــة الــخــيّــالــة الــحــمــراء« 
للروسي إسحاق بابل أفضل ما كتب عن 
الحرب الأهلية التي دارت بين »البيض« 
و»الــحــمــر« عقب انـــدلاع الــثــورة البلشفية 
وانهيار النظام القيصري في روسيا. وفي 
روايــــة »الأمــــل« للفرنسي أنــدريــه مــالــرو، 
 الأجــــراس« لأمريكي أرنست 

ّ
و»لمــن تــدق

همنغواي صور حيّة ومروّعة عن الحرب 
الأهلية في إسبانيا. وفي روايته »النيئون 
والــعــراة« انتقد الأمريكي نــورمــان مايلر 
بأسلوب عنيف وتهكمي أسطورة الجيش 
الأمريكي »الذي لا يقهر«، وفضح الهزائم 
التي مُني بها في الحرب الكونية الثانية 
والـــتـــي حــوّلــهــا بــعــد نــهــايــة هــــذه الــحــرب 
إلـــى »انــتــصــارات بـــاهـــرة«... وفـــي روايــتــه 
»كابوت« وصف لنا الإيطالي مالابارتي 
بدقة مُوجعة معاناة الجنود الألمان على 
الــحــرب الكونية  الــروســيــة خــال  الجبهة 
ــم لنا  ــا فـــي »الــجــلــد« فــقــد رسـ الــثــانــيــة. أمـ
صوراً مُدهشة عن دخول جيوش الحلفاء 
إلــــى جـــزيـــرة صــقــلــيــة قـــادمـــة مـــن الــضــفــة 

الجنوبية للبحر الأبيض المتوسط.
اب كبار اخــتــاروا الذهاب 

ّ
وهناك كت

إلـــى جــبــهــات الــقــتــال لــيــعــيــشــوا أحــداثــهــا 
ووقـــائـــعـــهـــا عــــن كـــثـــب، ولــيــكــتــبــوا عــنــهــا 
تحقيقات مثيرة لصحف ولمجات واسعة 
الانتشار. وكانت الكاتبة الفرنسية كوليت 
)1873-1954( واحـــدة مــن هـــؤلاء. فخال 
الحرب الكونية الأولى، تركت كتابة الرواية 
لتعمل مراسلة حربية على جبهات القتال 
لجريدة »لوماتان« )الصباح(. ومن جبهة 
ل من دون رهبة ولا 

ّ
إلى أخرى كانت تتنق

خــوف لتكتب تحقيقات صحافية بلغة 

رفيعة وبأسلوب بديع. وفي أواخر سنة 
1918، أي عند اقتراب الحرب من نهايتها، 
كـــانـــت عــلــى جــبــهــة الــقــتــال فـــي بلجيكا، 
بالقرب من نهر لاموز. وقد كتبت تقول: 
»ســهــل مــن دون قــطــعــان. أوديــــة مــن دون 
أعشاب - هنا تصبح آثــار الحرب خارقة 
)...( ميدان معركة إيتان صحراء معدنية. 
الــقــلــق يــولــد هــنــا، والــخــوف المــرضــيّ من 
الــهــول الـــذي سيكون هــادئــاً. ومــرايــا لماء 
قذر كانت تنظر إلى سماء الصمت. أربع 
سنوات. أربع سنوات عاشوا هنا. وعلى 
مدى أربع سنوات رأوا الشمس تطلع على 
هذه الهضاب القاسية في النهار المتأخر 
من ديسمبر وأحياناً شمسَ الشتاء التي 
بالكاد ترتفع فوق الأفق. على مدى أربع 
سنوات، رأوا كل واحد من آبار الماء هذه 

 ويتقيأ النار«.
ُ

يتقبّل
ومــن وحــي الــحــرب الكونية الأولـــى، 
كتب همنغواي روايته »وداعــاً للساح« 
التي خولت له أن يصبح وهو في سنوات 
ــم رمــــــوز الــجــيــل  ــ ــبـــاب واحـــــــداً مــــن أهـ الـــشـ
ــذي وصــفــتــه غــرتــريــد شتاين  الــجــديــد الــ
ــا أصــبــح  ــائــــع«. وبـــعـــدهـ »الـــجـــيـــل الــــضــ ـــ بـ
 حربياً خــال الحرب 

ً
همنغواي مــراســا

ــم خـــــال الـــحـــرب  ــة الأســـبـــانـــيـــة، ثــ ــيـ ــلـ الأهـ
الكونية الثانية ليرافق جيوش الحلفاء 
عند دخولهم إلــى فرنسا بعد أن دحــروا 
الجيش الألماني في معركة »النورماندي« 
ــام في  الــشــهــيــرة. وكــــان هــمــنــغــواي قــد أقــ
بــاريــس قبل الــحــرب، وعــشــق الــعــديــد من 
مــقــاهــيــهــا الــشــهــيــرة مــثــل »كــــلــــوزري دو 
لــيــا« الــتــي كــــان يــكــتــب فــيــهــا، و»لـــيـــب«، 
و»دوماغو« التي شرب فيها »شيري« ذات 
مرة مع جيمس جويس. وعندما عاد إلى 
باريس مع الجيش الأميركي عام 1944، 
كان أول شيء فعله هو »تحرير« مقاهيه 
المفضلة من بقايا النازيين. ويروي أحدهم 
: »رأيت جندياً أمريكياً له قامة هرقل 

ً
قائا

ينزل من سيارة )جيب(. حيّا صاحب بار 
)ليب( السيد كازاس، قال له: ألا تتذكرني؟ 
أنــا إرنــســت هــمــنــغــواي.. وأنـــا عطشان... 

وأريد شراباً يشفي غليلي حيناً«. 
وكــان الكاتب والصحافي الفرنسي 
ألبير لندره )1884-1932( الذي كان على 
الــقــارّات الخمس أول  القتال فــي  جبهات 
مراسل حربي بالمفهوم الحديث للكلمة. 
وتعدّ تحقيقاته الدقيقة والبديعة وثائق 
تــاريــخــيــة مــهــمــة عـــن مــخــتــلــف الـــحـــروب 
الكبيرة والصغيرة التي عرفها العالم في 
زمنه. وهو الذي كتب أول تحقيق صحافي 
ــانـــي كــاتــدرائــيــة  عـــن قــصــف الــجــيــش الألمـ
ــلــــول(.  مــديــنــة رايـــمـــس فـــي ســبــتــمــبــر )أيــ

ومـــنـــذ ذلــــك الـــحـــين أصــبــحــت تــحــقــيــقــاتــه 
موثوقاً بها ومرجعاً أساسياً لكل المعارك 
بين الجيش الفرنسي والجيش الألماني. 
وحريصاً على نقل الحقيقة، كــان ألبير 
لــنــدره يثير غــضــب كــبــار قـــادة الجيوش 
الـــذيـــن يــمــيــلــون إلــــى إخـــفـــاء أخــطــائــهــم، 
وهزائم جنودهم في هذه المعركة أو تلك. 
)تـــمـــوز( 1917، كتب  وفــــي شــهــر يــولــيــو 
يقول: »على أولئك الذين لا يرون بوضوح 
الــتــراجــيــدي للحرب لأنــه مألوف  المشهد 
جداً بالنسبة لهم، أو لأنهم بعيدون عنه 

جداً، أن يُرافقوني. سوف آخذكم، واتبعوا 
القادم الجديد: سوف نرى«. وبعد الحرب 
الكونية الثانية، استحدثت جائزة باسم 
ــاب التحقيقات 

ّ
لــكــت ــمــنــح 

ُ
ت لـــنـــدره  ألــبــيــر 

الاستقصائية شــرط أن تــكــون أعمارهم 
دون الأربعين. وكــان مارسيل بيكار أول 
من فاز بها سنة 1946 وذلك عن تحقيق 

 حربياً«. 
ً
له بعنوان »كنت مراسا

بـــهـــا رنـــيـــه  فــــــاز  وفــــــي ســـنـــة 1956، 
مــوريــاس عن تحقيق بعنوان »الــريــف... 
حــرب الأشـــبـــاح«، وهــي عــن المــعــارك التي 

خاضها المــقــامــون المــغــاربــة بــزعــامــة عبد 
الــكــريــم الــخــطــابــي فــي جــبــال الــريــف ضد 
ــفـــرنـــســـي. وقـــد  ــانـــي والـ ــبـ الــجــيــشــين الإسـ
وصــف ذلــك التحقيق بــأنــه »عملي أدبــي 
بديع، ســواء من ناحية الأســلــوب، أو من 
ناحية قــوة وكثافة وحقيقية الأحــداث«. 
ومقتديين بألبير لندره، قام كل من أرمان 
غاتي وكريستيان هوش بمتابعة حروب 
ومعارك في بلدان مختلفة. فقد كان الأول 
مــع هــنــود غــواتــيــمــالا خـــال انتفاضتهم 
ضــد الحكومة المركزية فــي الخمسينات 

مــن الــقــرن المــاضــي. أمـــا الــثــانــي فــقــد كــان 
فــي فيتنام، وفــي لبنان، وفــي كمبوديا، 
وفــي أريــتــريــا. كما أنــه كــان شــاهــداً على 
الاقتتال بين الأخــوة الأعــداء في آيرلندا. 
وتعدُّ التحقيقات التي أنجزها الفرنسي 
إيـــف كــوريــار ، والــتــي جمعها فــي كتاب 
ــاء يــــوم الأمــــــــوات« وثــائــق  ــنــ بـــعـــنـــوان »أبــ
مــهــمــة لــفــهــم خــفــايــا الـــحـــرب الــجــزائــريــة، 
سواء من الجانب الفرنسي أو من الجانب 
 حربياً، كتب 

ً
الجزائري. وعن عمله مراسا

مـــارك كــرافــتــز الـــذي حـــاز هــو أيــضــاً على 

جــائــزة »ألــبــيــر لـــنـــدره« يــقــول: »بطبيعة 
الــحــال، ليست الــحــرب وحــدهــا هــي التي 
تجعلنا نقول الحقيقة المتعددة لقارتنا، 
وإنما أيضاً وقبل كل شيء، نحن نلمسُ 
من خــال هــذه النزاعات الدموية، وهذه 
الحروب الامتناهية والوحشية أيضاً، 
ــنــســى بــســرعــة، فـــي المـــكـــان الأكــثــر 

ُ
الــتــي ت

حميمية في قلب الوضع الإنساني، هذا 
المزيج الذي لا يُفرّق فيه الناس بين الذكاء 
والغباء، وبــين البربرية والــوداعــة، وبين 
الــكــذب واســتــكــمــال الـــــذات. ومـــن جانبنا 
ــا يــعــنــيــنــا ويــخــصّــنــا، هو  نـــحـــن، وفــــي مـ
الالــتــزام فــي مهنتنا الــتــي نــقــوم بها حدّ 
الــهــوس، وفــي الوقت نفسه بوعي مفرط 

بتفاهتها وعدم جدواها«. 
وليست هناك أي مبالغة في اعتبار 
الكاتب والصحافي البولندي ريتشارد 
كابوشينسكي )1932-2007( واحـــداً من 
أهم وألمع المراسلين الذين واكبوا الحروب 
والانـــتـــفـــاضـــات الــشــعــبــيــة والانـــقـــابـــات 
الــعــســكــريــة وغـــيـــرهـــا فــــي بــــلــــدان الــعــالــم 
الـــثـــالـــث فـــي الــنــصــف الـــثـــانـــي مـــن الــقــرن 
 لوكالة 

ً
العشرين. وبحكم عمله مــراســا

الأنباء البولونية انطاقاً من الستينات 
من القرن الماضي، تنقل كثيراً في القارة 
الأفريقية ليكون حاضراً في الكونغو عند 
مقتل الــزعــيــم بــاتــريــس لــومــومــبــا. وكــان 
البلدان الأفريقية الأخرى  في العديد من 
التي شهدت انقابات عسكرية وحروباً 
أهلية وانتفاضات شعبية ضد الاستبداد 
والفساد. وكان في أديس أبابا عن انهيار 
نــظــام الإمــبــراطــور هياسياسي. وكــان 
فــي شيلي عند مقتل صديقه سلفادور 
الــلــيــنــدي. وكــــان فــي طــهــران عــنــد انـــدلاع 
ــيـــة الـــتـــي أطـــاحـــت بــنــظــام  الـــثـــورة الإيـــرانـ
الــشــاه عـــام 1978، وعــنــد انــهــيــار مــا كــان 
يسمى بــالاتــحــاد الــســوفــيــاتــي، طــاف في 
الــتــي تخلصت مــن الهيمنة  الــبــلــدان  كــل 
الشيوعية ليصدر كتاباً بديعاً بعنوان 

»الإمبراطورية«.
ــاً إلــــى  ــ ــــضـ ــا أن نـــشـــيـــر أيـ ــنــ ــدر بــ ــ ــجـ ــ يـ
التحقيق المثير لاهتمام الذي أصدره في 
الــقــرن الماضي  منتصف الثمانينات مــن 
الـــكـــاتـــب الإســـرائـــيـــلـــي ديــفــيــد غــروســمــان 
ــاً فيه  ــمـ ــراء« راسـ ــفـ بـــعـــنـــوان »الــــريــــح الـــصـ
صورة مرعبة عن الأوضاع المأساوية التي 
يعيشها الفلسطينيون في ظل الاحتال 
الإســرائــيــلــي. وقـــد تضمن ذلـــك التحقيق 
الـــذي نــشــره الــراحــل محمود درويـــش في 
مجلة »الكرمل« حقائق أفزعت الرأي العام 

العالمي.
* كاتب تونسي

حسونة المصباحي *

همنغواي

أريك ريمارك

أندريه مالروا

كوليت

يعد الكاتب والصحافي 
البولندي ريتشارد 

كابوشينسكي واحداً 
من أهم وألمع المراسلين 

الذين واكبوا الحروب 
والانتفاضات الشعبية 
والانقلابات العسكرية 

وغيرها في بلدان 
العالم الثالث

مجلة »الفيصل« السعودية: ملف حول 
الدين والاقتصاد وآخر عن البازعي

صدر العدد الجديد من مجلة الفيصل، 
ــة مــتــنــوعــة مــــن المـــواضـــيـــع،  ــاقـ وتـــضـــمـــن بـ
إضافة إلى ملف حول العاقة بين »الدين 
والاقتصاد.. تكامل أم تصادم؟«، شارك فيه 
عدد من الباحثين والمهتمين، مثل خلدون 
النبواني، وشهاب اليحياوي، وعلي محمد 
فخرو، وشادي أرشيد الصرايرة، وصاح 
ــوب، وعــبــيــد  ــجــ ــحــ ــــن المــ ــمـ ــ ــــادي، وأيـ ــمـ ــ ــــحـ الـ
خليفي، وترجم حمدي الشريف مقال عالم 
الاجتماع الأسترالي جاك بارباليت »الدين 
في الصين ومجتمع السوق والدولة«. كما 
أفـــردت »الــفــيــصــل« ملفاً آخــر حــول جهود 
الــنــاقــد والمــفــكــر الــســعــودي الــدكــتــور سعد 
الثقافية في معرض  البازعي، الشخصية 
الكويت لعام 2023، وشارك في هذا الملف 
ــــدد مــــن الـــنـــقـــاد والـــكـــتـــاب والأدبـــــــــاء مــن  عـ
الــخــلــيــج والــعــالــم الــعــربــي، ومــنــهــم سيف 
ــداد وفــــخــــري صــالــح  ــ الـــرحـــبـــي وقــــاســــم حــ
ومحمود الضبع وميساء الخواجا ونورة 
الــضــامــن وإستبرق  القحطاني وســمــاهــر 
أحــمــد عــــادل الــزهــرانــي وصــالــح المــحــمــود 
وسهام العبودي ومصلح النجار ومحمد 

الحيرش.
وفي باب »قضايا« طالب المستشرق 
الإيــطــالــي جــوزيــبــي ســكــاتــولــين فــي حــوار 
أجرته معه سهير عبد الحميد بضرورة 
أن يكون الحوار بين الأديان جاداً وحقيقياً 
ولــــيــــس لأغـــــــــراض شـــكـــلـــيـــة أو لــتــوظــيــف 
سياسي. وأكد المترجم الكازاخي الدكتور 
اختيار بالتوري في حوار أجراه معه جعفر 
العقيلي أن علماء آسيا الوسطى قد تقدموا 
اللغة  في مختلف العلوم والفنون بفضل 
العربية. وترجمت شيماء بنخدة حــواراً 
مع الروائي الكوري لي جانغ ميونغ. وفي 
باب »ثقافات«، ترجمت رفيدة جمال ثابت 
حــواراً أجــراه أستاذ الأدب الإنجليزي في 
جـــامـــعـــة شــيــفــلــد بـــإنـــجـــلـــتـــرا مــــع الأديــــبــــة 
آيــريــس مــردوخ  والفيلسوفة الإنجليزية 
تــحــت عــنــوان »الــكــتــاب الـــبـــارع يــحــمــل في 
ــؤلــــف«. وفــي  ــي المــ طــيــاتــه اضــــطــــرام لا وعــ
الباب نفسه رصد الشاعر والمترجم فاضل 
السلطاني نقاط التقارب في سيرة كل من 
الشاعر الكاريبي ديريك والكوت والشاعرة 
والروائية البريطانية من أصــل نيجيري 
بيرناردين إيفاريستو، من خال كتابيهما 
»أميروس« لوالكوت و»لارا« لإيفاريستو. 

وكــتــب الــتــونــســي جــمــال الــجــاصــي »قــرن 
مــن الأدب الأفــريــقــي الأســــــود... مــن الأدب 
الـــغـــازي«. وفــي باب  إلــى الأدب  المستعمر 
»فـــــــضـــــــاءات«، تـــرجـــمـــت إيــــمــــان المـــطـــيـــري 
شهادة الكندي آرثر فرانك »المرض المزمن: 
المــذكــرات كشكل مــن أشــكــال الفن والبحث 
كشاهد«. وترجم إبراهيم استنبولي جانباً 
من مذكرات الشاعرة التشكيلية الروسية 
أريادنا إيفرون »أنقذتها نقود بسترناك«.

وكــتــبــت وجــــدان الــصــايــغ عــن السيرة 
الأنـــثـــويـــة وتـــيـــار الـــوعـــي فـــي »حــــين يــبــوح 
الناقد  النخيل« لهدى النعيمي. كما كتب 
عــبــد الــحــكــيــم بــاقــيــس عــن الــــذات والمــديــنــة 
لــدى اليمني محمد علي لقمان  والــريــادة 
بوصفه أحد أوجه بواكير الحداثة العربية. 
وكتبت الروائية والناقدة شها العجيلي 
عـــن يــومــيــات نــاظــم حــكــمــت كــمــا عاشتها 
زوجته فيرا تولياكوفا. الناقد فيصل دراج 
كتب عن »المثقف: ملحوظات وتساؤلات«. 
والـــبـــاحـــث يــوســف مــريــمــي عـــن »الــفــلــســفــة 
وتجربة الرؤية عند موريس ميرلوبونتي«. 
أمـــا الـــروائـــي مــنــصــور الــصــويــم فكتب عن 

»تسريد الحرب في الرواية السودانية«.
وتضمن باب »الكتب« مقالات لكل من 
سعيد بوعيطة، وشهرة بغلول، وإبراهيم 
ــلـــين ســــــام، وجـــهـــاد  ــاكـ ــبــــدي، وجـ حـــــاج عــ
بــاب »نــصــوص« نشرت  الرنتيسي. وفــي 
كتابات لكل من فاطمة عبد الحميد، وعبد 
المــجــيــد الــتــركــي ومـــنـــذر مـــصـــري، وأحــمــد 
مجدي همام، وسهام العريشي، ومــروان 

علي، وغير ذلك من الموضوعات.

الرياض: »الشرق الأوسط«

أحمد صبري أبو الفتوح يكشف مخاطرها في »صاحب العالم«

صراعات الحب و»الميديا«... روائيّاً
تــرفــع روايـــة »صــاحــب الــعــالــم« لــلــروائــي أحمد 
إلــى مصاف الأســطــورة،  أبــو الفتوح الحب  صبري 
فمعظم شخوصها تعيش أحامها وصراعاتها في 
ظالها وتتشبث بها كطوق نجاة، بل إن بطلها عبد 
ى 

ّ
الحميد دهمش، الموظف الكادح البسيط والذي ترق

لمنصب السكرتير العام المساعد للمحافظ، وأصبح 
قدوة للدقة والمثابرة والأمانة يتحول غيابه المفاجئ 
بــعــد خــروجــه للمعاش لــغــزاً وأســـطـــورة حـــب، تبدأ 
فصولها عقب رسالة كتبها قبل اختفائه بساعات 
»فيسبوك« عــن تعرّضه للماحقة  على صفحته بـ
بسبب امــتــاكــه أدلـــة دامــغــة ضــد بعض المسؤولين 
ــال الــعــام.  عــلــى ارتــكــابــهــم جـــرائـــم خــطــيــرة تــمــس المــ
تتناثر الشائعات والأقــاويــل حول هذه الأدلــة التي 
تتمتع بقدر كبير من السرية، وكيفية تسريبها من 
الــعــام«. ينجرف الجميع فــي البحث عن  »الـــديـــوان 
الرجل رافعين لافتات تحمل صوراً له تغطي أرجاء 
الــشــرطــة وتصبح حــديــث الناس  المــديــنــة، تاحقها 
الــذي تعود أن يأتنس فيه بصحبتهم،  فــي المقهى 
يتذكرون حكايته وينوّعون في روايتها بتلقائية 
ق بهم بعيداً 

ّ
وكأنهم يعيشون حلماً سماوياً، يحل

عــن واقـــع مضطرب، يــزيــده تعقيداً تــوحــش سطوة 
الميديا والإنترنت وغيرها من الأدوات والوسائط 
التي أصبحت أوكاراً للتجسس أفرزتها قوى غاشمة 

لبسط سطوتها ونفوذها على العالم.
في هذا الفضاء المركب تلعب الرواية على الحب 
وتنحت شخوصها من طينته الساحرة، ليس فقط 
 الــحــيــاة 

َ
ــن كــمــحــض قــيــمــة ســامــيــة، إنــمــا بــكــونــهــا ابــ

 لشوائبها ومفارقاتها. في المقابل، يتحول 
ً
ومصفاة

الخوف منه وباسمه حارساً له ولأسطورته الخالدة، 
محدداً شكل وطبيعة المسافة ما بين الرغبة والفعل 
لتظل مشتعلة في الذاكرة والحلم، سواء بالقدرة على 
الالتصاق والتماهي بفعل الحب نفسه، وترويضه 
ــهــــروب مــنــه،  ــقـــدرة عــلــى الــ ــالـ بــحــنــان أمــــومــــي، أو بـ
لتصبح المسافة أكثر اشتعالًا وتوهجاً، ما بين الذات 
والمـــوضـــوع، مــا بــين الأســطــورة فــي سمتها الأعلى 
المطلق وظلها المتناثر على الأرض، والتي تسعى 
الرواية من خاله إلى تأصيلها، وخلق مسارات حية 
ومتجددة لها في طبقات السرد والوعي، والتعامل 
الرهيف مع التوقعات بسمتها الإنساني البسيط 
المعقد، والسعي إلى نقضها أيضا، بما يحقق حالة 
الــروايــة المتخيل،  الــتــواؤم والحميمية بين زمــن  من 
وزمــن الواقع المــادي الماثل للعيان، فكاهما ينفتح 
على الآخر بحيوية درامية تناوش العمق والسطح، 
تنعكس على طبيعة شخصيات الرواية، ويستفيد 
الــكــاتــب فــي بنائها مــن خبرته السابقة فــي العمل 
بسلك النيابة والقضاء. فباستثناء ديارا المراكبي 

الــعــرق التركي الأرستقراطية ممشوقة القوام  ذات 
والتي زاملت البطل لفترة في العمل، كل الشخصيات 
الــقــاع، عــاركــت ظلمته وبــؤســه وكافحت حتى  ابنة 
خـــرجـــت بــــــإرادة الـــحـــب ومــصــادفــتــه إلــــى بــحــبــوحــة 
الحياة. لكنها مع ذك تظل مسكونة بخوف تتعدد 
صــــوره مــنــذ الــطــفــولــة ويــصــبــح لاعــبــاً أســاســيــاً في 
تكوين شخصية بطل الرواية عبد الحميد دهمش؛ 
فهو خوف غريزي من المجهول الغامض، من الحب 
والأصــدقــاء والــرفــاق والــزمــاء في الحي والمــدرســة؛ 
مــن ألاعــيــب الــســيــاســة وســطــوة الــقــوة والــامــبــالاة 
ــك يـــلـــوذ بـــه في  ــانـــي. لــكــنــه مـــع ذلــ بــالــضــعــف الإنـــسـ
لحظات الخطر كشكل من أشكال الدفاع عن النفس، 
حتى أنه التلميذ الوحيد الذي كسر أنف زميله »رزق 
مرزبة« فتوة الفصل والمدرسة ذي الجسد الضخم 
الفاشل كاره التعليم، والذي سخر من ذكائه وتفوقه 
م به، فيبطحه بقطعة خشب في وجهه 

ّ
وإشادة المعل

يسقط على أثرها أرضاً، ثم يعتذر له أمام الجميع 
 جبهته، على أثرها تنشأ 

ً
في الفصل وينحني مقبا

محبة مــا بينهما. ورغــم ذلــك تتسع دائـــرة الخوف 
فــي حياته، حتى بعد أن يتقلد عــدداً مــن المناصب 
المهمة، ظل يقترب من الرؤساء ليس بدافع التقدير 
والاحترام والحب فحسب، إنما أساساً بدافع الخوف 
من غضبهم وأن يصل إلى حد لا تحمد عقباه يعرقل 
صعوده في الترقي الوظيفي... فيكتب رسالة عن 
كيفية التعامل مــع مــرؤوســيــه واكــتــســاب رضــاهــم. 
سرعان ما تتحول إلى »روشتة« يتداولها العاملون 
الــديــوان. لكن يظل الخوف هو الحدس الأقــوى  في 
فــي رؤيــتــه لــلــعــالــم والأشـــيـــاء مــن حــولــه، وينعكس 
على عاقته العاطفية مع زوجته حسناء، رفيقته 
في العمل، ويشتد مع مرضها العضال الذي أودى 
بحياتها. ليبقى وحــيــداً، يلملم ذكــريــاتــهــمــا معاً، 
ويصبح الفقد حصاراً مدمراً لكل شيء في حياته، 
ويمس عاقته بولديه المهاجرين، كما يختلط عليه 

الوهم بالحقيقة، وأن الكل أصبح يتجسس عليه.
في مقابل كل هذا الإحباط، تكشف الرواية عن 
معادلة أخرى للغة الحب الناعمة، فإذا كانت تكمن 
الـــداخـــل، فللخوف أيــضــاً لغته الخاطفة  دائــمــاً فــي 
الخادشة القادرة على تشوف ما هو كامن تحت قشرة 
العيون حتى وإن بدت مغمضة الأجفان. تومض هذه 
اللغة في عاقة البطل المتخيلة مع نسائه المفضات، 
بخاصة »تــوحــيــدة« جــارتــه الأرمـــل الشابة المغوية 
الــجــدران« كما يسميها والــتــي تتلصص  »سحلية 
الــوحــدة بعد وفــاة   ونــهــاراً، وتعاني أرق 

ً
عليه ليا

زوجها المقاول الشهير الطاعن في السن، وأيضاً من 
خال عدسة الكاميرا التي تراقب الداخل والخارج من 
وإلى العمارة، وتحتفظ بها في بيتها بحكم كونها 

رئيس مجلس إدارة المكان.
اللغة  يختلط ترويض الحب بما تنز به هــذه 

مــن قــطــرات دافــقــة بــالــشــهــوة والــحــلــم، كــأنــهــا أجمل 
الجرائم التي ترتكبها العيون ولا يطالها القانون. 
تصف الــروايــة ذلــك فــي مشهد ص )51( بــين البطل 
وجارته المغوية، حيث تلمح اللغة إلى شخص آخر 
الــداخــل: »أعجبه حديث   يــراقــب المشهد مــن 

ٍّ
متخف

عينيها، وكاد من فرط طرافته يضحك، لكن الشخص 
المنتبه بداخله منعه، تــاركــاً بــاب الدهشة مفتوحاً 
على مصراعيه، فماذا لو أنه بدلًا من أن ينزل السلم 
يندفع نحو شقتها، ساحباً إياها ثم يغلق الباب، ما 
الذي سيحدث؟ إنها نوع آخر من النساء، كل ما فيها 
الــذي يجعل حريق عينيها  مثير، حتى تصميمها 

 على الدوام«.
ً
مشتعا

بعد وفاة زوجته وماحقته من قِبل »صاحب 
ــة فــــي صـــنـــاعـــة الــحــب  ــومـ ــزعـ ــاتـــه المـ ــركـ ــالـــم« وشـ ــعـ الـ
والترويج له، وإباغه باختياره ليكون بطلها لهذا 
الــعــام، وأنــهــم على علم تــام بسيرته وكــل تفاصيل 
حياته الظاهر منها والــبــاطــن، وأنــهــم تقديراً لهذا 
يــعــطــونــه مــهــلــة أســبــوعــاً لــيــفــكــر فـــي مــوافــقــتــه على 
الإعان عن وقائع الاختيار، وإطاقها عبر احتفال 
بــاذخ بفوزه على شتى القنوات والمنافذ الإعامية 
في العالم. في هذا الجو المشحون بالتوتر والقلق، 
من بين كل نسائه ودوائر الحلم بهن، تبقى توحيدة 
المرأة الاستثناء التي اقتحمت حياته وعششت في 
ظــامــهــا، واســتــطــاعــت أن تــبــدد الكثير مــن غــشــاوة 
حــلــكــتــهــا الـــدامـــســـة، خـــاصـــة بــعــد أن خـــــارت قــــواه، 
وتشوش عقله، إلى حد الهذيان والجنون، لقد جعلت 
جسدها وحياتها وديعة لديه ورهن إشارته للعيش 
معاً في النور وبشكل شرعي، إنه رجلها الوحيد في 

العالم، لا تأبه بفارق السن بينهما، فقد عاشته كأب 
وحبيب حنون مع زوجها المقاول الطيب الذي أغدق 
عليها وأسرتها الفقيرة، وقبل أن يموت يسلمها 
وثائق ومستندات شركاته وممتلكاته وأمواله في 
البنوك ويوصيها بــأن تقسيم تركته ومــيــراثــه مع 
أبــنــائــه مــن زوجــتــه الأولـــى لا بــد أن يــكــون بحضور 
جــارهــم عــبــد الحميد دهــمــش؛ حــتــى لا يــجــور أحــد 
منهم عليها. لقد أحبها البطل بالفعل، وتــجــاوز 
في سريرته إيقاع لغة العيون الخاطف، كما أنها 
المرأة الوحيدة التي أوصى صديقه رزق مرزبة مدبر 
طريقة هروبه من قبضة رجل العالم في جزيرة نيلية 
معزولة، بأن يعتذر لها عن عدم استطاعته تحيتها 
وهــو يــســرع فــي مــغــادرة الــعــمــارة، وأيــضــا يطلعها 
ه ومكانه، بــل طريقة الــوصــول إلــيــه. وهو  على ســرِّ
ما يحيلنا الى كهف بطل نيتشه وعزلته في أعلى 
الجبل في كتابه الشهير »هكذا تحدث زرادشـــت«، 
والتي تستهل الرواية فصولها التسعة بومضة منه.
من هــذه الــزاويــة يمكن النظر لشخصية »رزق 
مرزبة« كبطل مواز لبطل إشكالي أدمن العيش في 
منطقة الظل بتوازن شديد الدقة بين المع والضد، لا 
يدفعه للمغامرة واقتحام مناطق وعرة في الحياة، 
لــه أي  لــم يأبه بــه صديقه المشاكس ولــم يقم  بينما 
حــســابــات، بــل عــاش الــحــيــاة كسلسلة مــن الأخــطــاء 
والــجــرائــم الــكــاشــفــة، تــعــرّف مــن خالها على حياة 
الــســجــن ومـــراتـــب الـــقـــوة والــضــعــف وراء الـــجـــدران 
والزنازين، وكيف يرتقي السجين الكبير ذو المهابة 
الليمان« على غــرار  والــقــوة حتى يصبح »صــاحــب 
»صـــاحـــب الـــعـــالـــم« المــــزعــــوم. بـــجـــوار هــــذه الــصــورة 
تطل صــورة أخــرى من ثقوب الحياة في بساطتها 
الحانية من خال »كشكه« الذي ساعده في إقامته 
الــشــوارع المهمة،  صديقه دهمش على ناصية أحــد 
فلم يعد هــو المــجــرم »الليمونجي« صاحب الهيئة 
الــذي قضى نصف عمره  المخيفة والجسد الضخم 
في السجن، إنما طاقة أمل محبة للمعرفة ولحياة 

ضلت الطريق إلى الحب.
يبقى في هذه الرواية شديدة التميز، جماليات 
طبقات الحكي بضمير الغائب وكيف تاحمت في 
سيمفونية سردية امتزجت فيها حــدوســات شتى 
للفكر والجمال، من الرؤية العميقة المتأملة لعالم 
طــبــقــة المــوظــفــين ومــعــانــاتــهــم الــيــومــيــة، إلـــى الحس 
بالطرافة والفكاهة والسخرية ابنة الروح الشعبية 
وحكمتها البليغة المبثوثة في ثنايا الحوار، »إذا كنت 
في بلد يعبد الجحش يا عبد الحميد حِش وارميله«. 
ويتشكل كل هذا في قماشة سردية من نسيج خاص، 
 فيها الاحق خيوط الوقائع والمشاهد 

ُ
م السابق

ِّ
يسل

والرؤى والأحداث، يشدها ويغزلها بحنو وساسة، 
ــه الــدرامــيــة  ــراع بــشــكــل طــبــيــعــي لـــذروتـ لــيــصــل الـــصـ
القادرة على صناعة أسطورتها الخاصة بحب وفن.

جمال القصاص
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يلتقيان اليوم على ملعب »الأول بارك« في نهائي البطولة العريقة

»السوبر الإسباني«: الريال والبرشا يشعلان الرياض بـ»كلاسيكو الأرض«
تـــتـــجـــه أنـــــظـــــار المـــــايـــــن مــن 
عشاق الكرة العالمية، مساء اليوم، 
صـــــوب الـــعـــاصـــمـــة الـــســـعـــوديـــة، 
ــك لمــتــابــعــة الــقــمــة  ــ ــريــــاض، وذلـ الــ
المــــــرتــــــقــــــبــــــة و»الــــــكــــــاســــــيــــــكــــــو« 
الــتــاريــخــي المــتــجــدد )كــاســيــكــو 
الأرض( بن ريال مدريد وغريمه 
ــة، فـــــي نــــهــــائــــي كــــأس  ــونــ ــلــ ــرشــ بــ

السوبر الإسباني.
ويـــبـــحـــث بـــرشـــلـــونـــة حـــامـــل 
الــلــقــب عــن زخـــم ينعش موسمه 
الـــســـيـــئ، عــنــدمــا يـــاقـــي غــريــمــه 
التاريخي الساعي للثأر منه. لكن 
الــذي  مـــدرب برشلونة، تشافي، 
أحـــرز أول ألــقــابــه مــدربــا للفريق 
الكاتالوني، العام الماضي، على 
حساب ريال بالذات 3 - 1، لا يبدو 
ـــح أمــــام القلعة 

ّ
فـــي مــوقــع المـــرش

الــبــيــضــاء الــتــي لــم تـــتـــذوّق طعم 
الخسارة في آخــر 20 مباراة في 

مختلف المسابقات.
ــى بـــرشـــلـــونـــة صــعــوبــة  ــ ــ ولاقـ
في تخطي أوساسونا، وصيف 
الـــ12 في  الكأس وصاحب المركز 
الـــــــــدوري، الــخــمــيــس فــــي نــصــف 
الـــنـــهـــائـــي، بــهــدفــن فـــي الــشــوط 
الــثــانــي حــمــا تــوقــيــع البولندي 
روبــرت ليفاندوفسكي، واليافع 

الأمن جمال.
ــل، خـــــــاض ريـــــال  ــ ــابـ ــ ــقـ ــ فـــــي المـ
مــعــركــة نــاريــة مــع جــــاره الــلــدود 
ــكــيــة 5 - 3 

َ
أتــلــتــيــكــو، انــتــهــت مَــل

بعد التمديد، بعد أن كان رجال 
المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي 

متخلفن 2 - 3 في الدقيقة 85.
ــــي مــؤتــمــر  وأكّـــــــــد تـــشـــافـــي فـ
)فــورمــة( أقل  بـــ صحافي: »نصل 
مــــن ريــــــال مــــدريــــد، لـــكـــن عــنــدمــا 
تتدحرج الكرة، ستكون الحظوظ 

.»50 - 50
وتابع لاعب الوسط السابق: 
»سنحاول السيطرة على المباراة، 
فـــــــرض شـــخـــصـــيـــتـــنـــا وأســــلــــوب 
لعبنا... أن نكون أوفياء لأسلوب 
كــرويــفــيــســمــو«، فـــي إشـــــارة إلــى 
صــانــع الــلــعــب والمـــــدرب الــســابــق 
لــبــرشــلــونــة الـــهـــولـــنـــدي يـــوهـــان 
كرويف مجسّد كرة القدم الشاملة 
)فوتبول تــوتــال( فــي سبعينات 

القرن الماضي.
بــفــارق 7  ويبتعد بــرشــلــونــة 
نقاط عن ريــال مدريد وجيرونا 

الـــدوري، بعد انتصاف  مفاجأة 
»الليغا«. 

ــواره مـــعـــقـــداً فــي  ــ ــشـ ــ ــان مـ ــ ــ وكـ
دوري أبطال أوروبا حيث خسر 
ــرانـــي، لكنه  ــام شــاخــتــار الأوكـ أمـ
تــــصــــدر مــجــمــوعــتــه فــــي نــهــايــة 

المطاف وبلغ دور الـ16.
تـــكـــون  تــــشــــافــــي أن  ويـــــأمـــــل 
كــــــأس الــــســــوبــــر بـــمـــثـــابـــة نــقــطــة 
ــرزوا  الــذيــن أحـ انــطــاق لاعبيه 
الـــدوري »كــان نهائي العام  لقب 
المــاضــي كــبــيــراً، لكن هــذه السنة 
ــدّل مـــدريـــد  ــ الأمـــــــور مــخــتــلــفــة. بــ

ــح فـــريـــقـــهـــم  ــ ــبــ ــ أســــلــــوبــــه وأصــ
مختلفا«.

في المقابل، يبدو الملكي 
»متعطشا« للفوز و»إحراز 

اللقب الأول هذه السنة«، 
بحسب أنشيلوتي 

الذي يعوّل على 
ــيــــزي  ــلــ الإنــــجــ

الــــــــيــــــــافــــــــع 

جـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــود 
م  بيلينغها
صـــــــــاحـــــــــب 
هـــدفـــا   17
 22 فـــــــــــــي 
ــاراة  ــ ــبـ ــ مـ
فــــــــــــــــــــي 

الدوري ودوري أبطال أوروبا.
ومدّد أنشيلوتي عقده حتى 
يونيو )حــزيــران( 2026، ليغلق 
الـــبـــاب أمــــام مــنــتــخــب الـــبـــرازيـــل، 
وستكون الفرصة سانحة أمامه 
لمعادلة رقم الفرنسي زين الدين 
ــدان؛ بـــأن يــصــبــح ثــانــي أكــثــر  ــ زيــ
ــال )11  المـــدربـــن تــتــويــجــا مــع ريــ

لقبا(.
ويـــمـــلـــك مــيــغــيــل مــونــيــوس 
)1960 - 1974( الرقم القياسي 
)14(، بينها 9 في الدوري و2 في 
»كأس أوروبا للأبطال« )»دوري 

أبطال أوروبا« راهنا(.
وقال لاعب الوسط السابق: 
»تــبــقــى الـــكـــؤوس فــي الــخــزانــة، 
نــــــراهــــــا مــــــن وقــــــــت لآخـــــــــر. هــي 
ذكـــريـــات، لــكــن الأهـــم هــو الــيــوم 

التالي«.
وحقق ريال الذي يعّول أيضا 
الــبــرازيــلــيــن فينيسيوس  عــلــى 
جــونــيــور ورودريـــغـــو، 17 فــوزاً 
مقابل 3 تعادلات، منذ خسارته 
أمام أتلتيكو مدريد 1 - 3 في 24 
سبتمبر )أيلول( العام الماضي.

وقــال أنشيلوتي إن ظهيره 
الأيمن الدولي دانــي كارفاخال 
جاهز للعب، رغــم عــدم خوضه 
تــمــاريــن الــجــمــعــة، لــكــنــه رفــض 
الــحــارس الحائرة  كشف هــويــة 

بن كيبا أريسبالاغا والأوكراني 
أندري لونن: »لا أريد تقديم أي 
مساعدة )للخصم(. في الوقت 
الحالي لا يمكنني اختيار مَن 
هو الأساسي ومَــن هو البديل، 
وأعتقد أن الحارسن متفهمان 

لهذا الأمر«.
وتـــقـــام المـــبـــاراة عــلــى ملعب 
»الأول بــارك« مقر نادي النصر 
فـــي الــعــاصــمــة الــــريــــاض، الـــذي 

يتسع لقرابة 25 ألف متفرج.
وسبق للسعودية استضافة 
3 نسخ مــن السوبر الإسباني، 
وّج بلقبها 

ُ
عام 2020 في جدة ت

ريــــــــال مـــــدريـــــد أمــــــــام أتــلــتــيــكــو 
بركات الترجيح، ليعود مجدداً 
ويــثــبــت جــدارتــه عـــام 2022 في 
الــريــاض ضــد أتلتيك بلباو )2 
- 0(، فيما ظفر برشلونة عام 

2023 في الرياض.
ــم  ــرقـ ــة الـ ــلـــونـ ــل بـــرشـ ــمـ ويـــحـ
القياسي في عــدد الانتصارات 
بالسوبر مــع 14 لقبا، متقدما 
على ريال )12(، وأتلتيك بلباو 
وديــبــورتــيــفــو لاكـــورونـــيـــا )3(، 

وأتلتيكو مدريد )2(.
تـــــــــأتـــــــــي كــــــــــــــأس الــــــســــــوبــــــر 
ــــي ضــــمــــن حــــزمــــة مــن  ــانـ ــ ــبـ ــ الإسـ
الأحـــــــــــــــداث الـــــريـــــاضـــــيـــــة الــــتــــي 
تحتضنها المملكة، بتنظيمٍ من 

وزارة الرياضة، وتندرج تحت 
»برنامج جودة الحياة«، لتسهم 
فــي تحقيق مستهدفات »رؤيــة 
لــتــكــون وجــهــة  المــمــلــكــة 2030«، 
رائدة ومركزاً رياضيا مهما في 

احتضان الفعاليات العالمية.
ــــت ســــابــــق، أعــلــنــت  ــــي وقـ وفـ
ــــدوري الإيــطــالــي لكرة  رابــطــة الـ
ــات  ــاريــ ــبــ ــد مــ ــ ــوعـ ــ الــــــقــــــدم عــــــن مـ
ــر الــتــي  مــســابــقــة كـــــأس الـــســـوبـ
ستقام في العاصمة السعودية، 
الــجــديــدة  الـــريـــاض، بصيغتها 
بمشاركة 4 فرق، بحيث ستكون 
ــون  ــانــ يـــنـــايـــر )كــ ــــن 18 و22  بـ
الــحــالــي، بعد اجتماع  الــثــانــي( 

لجمعيتها العمومية.
وســارت إيطاليا على خطى 
 
ً
إســبــانــيــا الــتــي أدخـــلـــت تــعــديــا
ــكـــأس الــســوبــر  عــلــى مــســابــقــة الـ
بدءاً من 2020، ووسعت المشاركة 
فــيــهــا لــتــشــمــل 4 فــــرق، بــــدلًا من 

بطلي الدوري والكأس.
ــكـــون المـــــبـــــاراة الأولـــــى  ــتـ وسـ
بـــن نـــابـــولـــي وفــيــورنــتــيــنــا في 
الــحــالــي عــلــى ملعب  18 يــنــايــر 
بــنــادي  الـــخـــاص  بـــــارك«  »الأول 
الــنــصــر، فــيــمــا ســتــكــون مــبــاراة 
إنتر ولاتسيو في اليوم التالي، 
على أن يُقام النهائي في 22 من 

يناير.

الرياض: سلطان الصبحي

أنشيلوتي وتشافي تبادلا الإشادة قبل النهائي الكبير )الشرق الأوسط( من تدريبات الريال استعدادا للنهائي )رويترز(

ليفاندوفسكي أحد 
أبرز أوراق برشلونة 
الهجومية )أ.ف.ب(

اليابان تستهل حملتها نحو اللقب الـ5 بملاقاة فيتنام

كأس آسيا: الإمارات أمام غموض هونغ كونغ... وفلسطين تصطدم بإيران
تتواصل اليوم منافسات كأس 
ــقـــدم فـــي قـــطـــر، حيث  آســـيـــا لـــكـــرة الـ
يدشن الأبــيــض الإمــاراتــي مشواره 
بلقاء هونغ كونغ ضمن المجموعة 
ــثــــة، ويـــبـــنـــي حـــظـــوظـــه عــلــى  ــالــ ــثــ الــ
سلسلة نتائجه المميزة تحت قيادة 

مدربه البرتغالي باولو بينتو.
ــلــــم مــــــــــدرب كــــوريــــا  ومـــــنـــــذ تــــســ
الجنوبية السابق قيادة الإمارات في 
 للأرجنتيني 

ً
أغسطس )آب( بــديــا

رودولفو أروبارينا، حقق »الأبيض« 
ســلــســلــة مـــن 6 انـــتـــصـــارات تــوالــيــا 
رسميا ووديـــا، قبل أن يخسر أمام 
عمان 0 - 1 في آخر ودية قبل السفر 

إلى الدوحة.
وأدخل بينتو دماء جديدة على 
 من تلك التي 

َ
التشكيلة التي لم يبق

خــاضــت نسخة 2019 فــي الإمـــارات 
وتــأهــلــت إلـــى نــصــف الــنــهــائــي قبل 
أن تخسر أمـــام قطر 0 - 4 ســوى 5 
لاعبن، بينهم ثنائي حراسة المرمى 
علي خصيف وخالد عيسى، إضافة 
الــهــداف علي مبخوت وخليفة  إلــى 

الحمادي وعلي سالمن.
وقــــال خــصــيــف، أكــبــر الــاعــبــن 
ســنــا )36 عـــامـــا(: »هـــنـــاك حــالــة من 
ــر الـــخـــبـــرة  ــنـــاصـ ــام بــــن عـ ــجــ ــســ الانــ
والشباب والجميع حريصون على 
تــقــديــم أفــضــل مـــا لــديــهــم فـــي كــأس 
آسيا، رغــم المواجهات القوية التي 

سنلعبها«.
ــالـــح  ــخ لـــصـ ــ ــاريــ ــ ــتــ ــ ــ ويـــــنـــــحـــــاز ال
الإمــارات في مواجهاتها مع هونغ 
كــــونــــغ الــــتــــي حـــقـــقـــت قـــبـــل انـــطـــاق 
البطولة فوزاً وديا على الصن 2 – 
1، هو الأول لها على جارتها منذ 
30 عاما، ما يعني أن هذا المنتخب 
لــن يــكــون كــتــابــا مفتوحا بالنسبة 

للإماراتين قبل هذه المباراة.
والتقت الإمــارات وهونغ كونغ 
رســمــيــا مــرتــن فــي تــصــفــيــات كــأس 

آسيا 2013 وانتهتا لصالح الأولى 
بنتيجة واحدة 4 – 0.

وفـــي المــجــمــوعــة نفسها تلتقي 
فــلــســطــن مـــع إيــــــران الـــتـــي تستهل 
سعيها لإحراز لقبها الرابع الغائب 
عن خزائنها منذ عام 1976 ومعادلة 
الـــــرقـــــم الـــقـــيـــاســـي المـــســـجـــل بـــاســـم 

اليابان.
ورغم أن إيران تعد من منتخبات 
الصف الأول على الصعيد القاري 
فــي العقود الثاثة الأخــيــرة، فإنها 
ــلـــت حــــتــــى فـــــي بــــلــــوغ المـــــبـــــاراة  فـــشـ
النهائية منذ آخر تتويج لها على 

الــرغــم مــن ضمها أســمــاء رنــانــة في 
بـــرزت خــال تلك الفترة،  صفوفها 
مــنــهــم عــلــي دائــــي هــــداف نــهــائــيــات 
كأس آسيا المطلق برصيد 14 هدفا.
ولم يخسر المنتخب الإيراني أي 
مــبــاراة منذ سقوطه أمــام الولايات 
المتحدة في نهائيات مونديال قطر 
وتــحــديــداً فــي 29 نوفمبر )تشرين 

الثاني( 2022.
في المقابل، تشارك فلسطن في 
الثالثة تواليا من  النهائيات للمرة 
انــتــصــار حتى  دون أن تــســجــل أي 

الآن.

ولا يدخل المنتخب الفلسطيني 
البطولة في أفضل حالة فنية بعد 
فشله في الفوز في مبارياته الثماني 
ــداً  ــ ــا واحـ الأخــــيــــرة وتــســجــيــلــه هـــدفـ

خالها.
ــائـــد فــلــســطــن مــصــعــب  ــال قـ ــ وقــ
ــي مـــؤتـــمـــر صـــحـــافـــي:  ــ الــــبــــطــــاط، فـ
ــظــــروف الـــتـــي يــعــيــشــهــا الــشــعــب  »الــ
الفلسطيني ليست سهلة على أي 
إنسان، صعبة ومؤلمة. لدينا رسالة 
ــــن حــقــه  بــــــأن مـــنـــتـــخـــب فـــلـــســـطـــن مـ

الوجود في أي بطولة وأي مكان«.
وتابع البطاط، الذي شكر قائد 

قطر حسن الهيدوس لمنحه فرصة 
إلقاء قسم البطولة في حفل الافتتاح، 
الجمعة: »نــحــن جــزء لا يتجزأ من 
الشعب الفلسطيني ونعيش نفس 
المعاناة. نسبة كبيرة من الرياضين 
في غزة كان من المفترض أن يكونوا 
معنا. لكن ظروفا أكبر منا ومنهم 

منعتهم من الوجود«.
الـــبـــطـــاط: »نــعــمــل على  وأردف 
ــن لــديــهــم  ــ ــذيـ ــ ــا الـ ــنــ مـــــواســـــاة زمــــائــ
 
ً
عائات في غزة. نمضي وقتا طويا
فــي محاولة الاطمئنان على الأهــل 

والأصدقاء«.

مـــن جــهــتــه، قــــال المــــــدرب مــكــرم 
دبــوب: »الصعوبات ليست جديدة 
علينا نــحــن عــنــاصــر المــنــتــخــب. أنــا 
في فلسطن منذ 13 سنة. في آخر 
سنتن كانت الظروف صعبة. هذه 

المرة أكثر ربما«.
ــانـــت ظــروفــا  ــابـــع دبــــــوب: »كـ وتـ
ــنـــا الــتــعــويــض  اســتــثــنــائــيــة. حـــاولـ
ــة. المــعــســكــر  ــيــ ــارجــ بـــمـــعـــســـكـــرات خــ
الــفــعــلــي بــــدأ فـــي 8 يــنــايــر )كـــانـــون 
الثاني( الحالي. المجموعة جاهزة 
ونتمنى تحقيق المنشود وإسعاد 

شعبنا الذي يستحق الفرح«.

من جهته، تستهل اليابان حاملة 
الـــرقـــم الــقــيــاســي فـــي عــــدد الألـــقـــاب 
لــقــب خــامــس، عندما  سعيها نــحــو 
ــه فـــيـــتـــنـــام ضـــمـــن مــنــافــســات  ــواجــ تــ

المجموعة الرابعة.
وتصب الترشيحات في صالح 
الـــــذي حقق  »الــــســــامــــوراي الأزرق« 
نتائج لافتة في الأشهر الـ14 الأخيرة 
بدأها بفوزين مبهرين على ألمانيا 
وإسبانيا فــي دور المجموعات في 
مونديال قطر 2022، قبل أن يواصل 
ــقــــويــــة الـــــعـــــام المــــاضــــي  عـــــروضـــــه الــ
بتجديد الفوز على ألمانيا بانتصار 

كاسح 4 - 1 في عقر دار الأخيرة.
الــيــابــان فــي مبارياتها  وفــــازت 

العشر الأخيرة مسجلة 45 هدفا.
وتـــعـــتـــمـــد عـــلـــى مـــجـــمـــوعـــة مــن 
ــم  ــرزهــ ــــي أوروبـــــــــــا، أبــ المـــحـــتـــرفـــن فـ
ــتــــون كــــــــاورو مــيــتــومــا  ــرايــ جــــنــــاح بــ
الــذي سيغيب عن المباريات الأولــى 
بداعي الإصابة. كما يتألق جناحه 
تاكيفوسا كــوبــو فــي صــفــوف ريــال 

سوسييداد الإسباني.
وســـيـــواجـــه المــنــتــخــب الــيــابــانــي 
الــفــرنــســي فيليب  الـــســـابـــق  ــه  ــدرّبــ مــ
تروسييه الذي قاده إلى اللقب عام 
2000 في لبنان، قبل أن يشرف عليه 
فـــي نــهــائــيــات مـــونـــديـــال 2002 في 
كوريا الجنوبية واليابان، ويقوده 
إلــى ثمن النهائي للمرة الأولــى في 
ــه يـــشـــرف عــلــى  ــ ــــك لأنـ ــه، وذلــ ــخـ ــاريـ تـ

تدريب فيتنام في الوقت الحالي.
ــرتــــن عــلــى  وفـــــــــازت الــــيــــابــــان مــ
فيتنام في كأس آسيا، 4 - 1 في دور 
المجموعات لنسخة 2007، و1 - 0 في 

ربع نهائي النسخة الماضية.
ــعــدّ أســوأ نتيجة 

ُ
ت ومنذ 1992، 

ــلـــيـــابـــان بـــلـــوغـــهـــا ربـــــع الـــنـــهـــائـــي،  لـ
عــلــى غـــرار فيتنام فــي مشاركتيها 

السابقتن في 2007 و2019.
وخسرت اليابان مرة يتيمة في 
آخر 18 مباراة )13 فوزاً و4 تعادلات(، 

أمام قطر في نهائي 2019.

الدوحة: فارس الفزي وفهد العيسى

محمد رشيد من أبرز أوراق الوسط الفلسطيني )الشرق الأوسط(من تدريبات المنتخب الإماراتي الأخيرة )الاتحاد الإماراتي(

يبحث برشلونة حامل 
اللقب عن زخم ينعش 
موسمه السيئ، عندما 

يلاقي غريمه التاريخي 
الساعي للثأر منه
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نيجيريا في مهمة صعبة أمام غينيا الاستوائية في المجموعة الأولى

مصر تواجه موزمبيق وغانا تصطدم بالرأس الأخضر في كأس أمم أفريقيا
تــســتــهــل مــصــر مــبــاريــاتــهــا فـــي كــأس 
الــقــدم، ضمن مواجهات  أمــم أفريقيا لكرة 
المــجــمــوعــة الــثــانــيــة، الأحــــد فـــي أبــيــدجــان، 
بمواجهة موزمبيق، على ملعب فيليكس 
هـــوفـــويـــت بـــوانـــيـــي، الـــفـــريـــق الــــــذي يـــعـــدّه 
المــصــريــون فــأل حــســن، إذ أحـــرزوا اللقب 3 
مرات حين واجهوه سابقاً، فيما تبحث غانا 
ونيجيريا عن بداية قوية بتجاوز الرأس 
الأخضر وغينيا الاستوائية على التوالي.

ويأمل المنتخب المصري في أن تكون 
بدايته للبطولة جيدة، حيث سيسعى بكل 
قــوتــه مــن أجــل حصد نــقــاط المــبــاراة كاملة 
لــلــحــصــول عــلــى دفــعــة كــبــيــرة فــي البطولة 
الــتــي يــســعــى مــنــتــخــب الــفــراعــنــة للتتويج 
ــــن بــين  ــــري مـ ــــصـ ــد المـــنـــتـــخـــب المـ ــعــ ــا. ويــ ــهــ بــ
المرشحين للتتويج بلقب المسابقة القارية، 
أنــه يفرض هيمنته على معظم  خصوصاً 
أرقامها القياسية. ويعد المنتخب المصري 
أكثر المنتخبات تتويجاً باللقب حيث توج 
بــه فــي 7 مــــرات ســابــقــة، كــمــا أنـــه المنتخب 
الـــوحـــيـــد الـــــذي تــــوج بــالــلــقــب فـــي 3 نسخ 
متتالية في 2006 و2008 و2010، كما أنه 
أكثر المنتخبات ظهوراً في البطولة، حيث 

يشارك للمرة 26 من إجمالي 34 نسخة.
كما خاض المنتخب المصري أكبر عدد 
مــن الــلــقــاءات فــي تــاريــخ الــبــطــولــة، بعدما 
لعب فــي 107 مــبــاريــات، حيث حقق الفوز 
في 60 مباراة وتعادل في 20 وخسر في 27. 
ويعول المنتخب المصري كثيراً على عدد من 
اللاعبين أصحاب الخبرات في تلك البطولة 
خصوصاً محمد الشناوي، حــارس مرمى 

ــلــــي، الـــــذي تــــوج بـــجـــائـــزة أفــضــل  الأهــ
ــارة عـــــام 2022،  ــ ــقـ ــ الـ لاعـــــب داخـــــــل 
وكذلك محمود حسن تريزيغيه، 
جناح طرابزون سبورت التركي، 

وأحــمــد حــجــازي مــدافــع اتــحــاد جدة 
الـــســـعـــودي. كــمــا يــعــول المــنــتــخــب المــصــري 
أيضاً على البرتغالي روي فيتوريا، المدير 
ــوة مــنــتــخــب مــصــر  ــ ــر قـ ــهـ الـــفـــنـــي، الــــــذي أظـ
الهجومية، حيث سجل الفريق تحت قيادته 
31 هدفاً، كما بنى منظومة دفاعية قوية، 
الفراعنة ســوى 6  حيث لم يستقبل مرمى 

أهداف فقط منذ توليه المسؤولية.
وستكون آمال المصريين معقودة على 
قائد المنتخب محمد صلاح، بعد مسيرته 
الأسطورية مع فريقه ليفربول الإنجليزي، 
ــاز الــنــجــم المـــصـــري بــكــل الألـــقـــاب  حــيــث فــ

المحلية والعالمية الممكنة، إضــافــة إلى 
ــام القياسية  تحطيمه عـــدداً مــن الأرقــ
على مستوى الدوري الإنجليزي لكرة 
أبــطــال أوروبــــا. ويبقى  الــقــدم ودوري 

ــة، لــكــنــه  ــولـ ــبـــطـ ــن أبــــــرز نـــجـــوم الـ صـــــلاح مــ
ضـــل الــطــريــق إلــــى مــنــصــات الــتــتــويــج في 
3 مــشــاركــات سابقة بــكــأس الأمـــم، مكتفياً 
بالميدالية الفضية مرتين؛ الأولى بخسارة 
أمــام الكاميرون بنتيجة 1 - 2 فــي نهائي 
نسخة 2017، والثانية بــركــلات الترجيح 
أمـــام السنغال فــي النسخة المــاضــيــة التي 

استضافتها الكاميرون في عام 2022.
وينتظر ألا تشكل مواجهة موزمبيق 
المـــصـــري، لا سيما أن  صــعــوبــة للمنتخب 
منتخب موزمبيق لا يملك تاريخاً كبيراً 
مـــثـــل المـــنـــتـــخـــب المـــــصـــــري، حـــيـــث إنــــــه فــي 
 دور 

َّ
لــم يتخط مشاركاته الأربـــع السابقة 

المجموعات. كما أن منتخب موزمبيق لم 
يحقق أي انتصار في 12 مــبــاراة خاضها 
طــوال مشاركاته في البطولة، حيث تلقى 
ــعــــادل في  ــبـــاريـــات وتــ الـــخـــســـارة فـــي 10 مـ
مباراتين فقط. كما أن المنتخبين التقيا في 

5 مواجهات من قبل 
بــهــا جميعاً  فـــاز 

المـــــــــنـــــــــتـــــــــخـــــــــب 
المصري. 

ومـــــــــــــــــــــــــــــع 
ذلــــــــــــــك حـــــــذر 

فــيــتــوريــا 
لاعــــــــــــبــــــــــــي 
المـــــنـــــتـــــخـــــب 
المــــــــــصــــــــــري مــــن 
التهاون أو الاستهتار 
أمــــــــــــــــام مــــــوزمــــــبــــــيــــــق، 
كــــــــــمــــــــــا أكــــــــــــــــــــد لـــــهـــــم 
صــعــوبــة المــبــاريــات 
الافـــــــــتـــــــــتـــــــــاحـــــــــيـــــــــة 

وضرورة تحقيق الفوز بها للحصول 
على دفعة معنوية كبيرة فيما تبقى 
من مباريات بالبطولة، كما أن 
الفوز بالمباريات الافتتاحية 
الــطــريــق نحو عبور  يمهد 
دور المجموعات. في المقابل 
ــاً شــيــكــيــنــيــو  ــامــ ــمــ يـــعـــلـــم تــ
المــديــر الفني لمنتخب  كــونــدي 
ــبـــيـــق صـــعـــوبـــة مـــواجـــهـــة المــنــتــخــب  مـــوزمـ
المصري في المباراة الافتتاحية، لكنه طالب 
لاعبيه بضرورة التركيز في الملعب وبذل 
أقصى جهد من أجل الخروج بأفضل نتيجة 

ممكنة.
وفــي المجموعة ذاتها أيضاً، سيكون 
المــنــتــخــب الــغــانــي عــلــى مــوعــد مـــع مــبــاراة 
قــويــة أمـــام منتخب الـــرأس الأخــضــر )كــاب 
فـــــيـــــردي(، ويــــأمــــل مــنــتــخــب غــــانــــا فــــي أن 
يتخطى حمى البداية وتحقيق الفوز على 
مــنــتــخــب الــــــرأس الأخــــضــــر، حــيــث يتطلع 
المنتخب الغاني لحصد لقبه الخامس في 
البطولة. ويملك الآيرلندي كريس هويتون، 
مدرب منتخب غانا، مجموعة متميزة من 
اللاعبين الشباب وأصحاب الخبرات، يأتي 
في مقدمتهم محمد قدوس نجم وستهام 
ــه أيـــوا  الإنــجــلــيــزي، بـــالإضـــافـــة إلــــى أنـــدريـ

وجوردان أيوا وإينياكي ويليامز.
ولــــكــــن مـــهـــمـــة المـــنـــتـــخـــب الـــغـــانـــي فــي 
تحقيق الفوز بــأول مباراة له في النسخة 
الــحــالــيــة مــن الــبــطــولــة لــن تــكــون ســهــلــة، لا 

ــرأس الأخــضــر يدخل  الـ سيما أن منتخب 
البطولة رافعاً شعار »أكــون أو لا أكــون«. 
ورغــم تاريخ الــرأس الأخضر المــحــدود في 
البطولة، حيث شارك في 3 نسخ من قبل؛ 
كان أبرزها الوصول إلى دور الثمانية في 
2013، فإن المدير الفني بيدرو بوبيستا 
الــقــدم لا تــعــتــرف بالتاريخ  يـــرى أن كـــرة 
والأرقــام، ولكن تعترف بالجهد المبذول 

لـــذلـــك حــــرص بوبيستا  المــلــعــب.  فـــي 
عــلــى الاجـــتـــمـــاع بــلاعــبــيــه أكـــثـــر من 

ــرورة بـــذل  ــ ــــضــ مــــــــرة، وطـــالـــبـــهـــم بــ
أقـــــصـــــى مــــــا عــــنــــدهــــم لــتــحــقــيــق 

الفوز على المنتخب الغاني في 
مــســتــهــل مـــبـــاريـــاتـــه، لــكــي 

يحصل الفريق على الثقة 
المطلوبة فيما تبقى من 

مباريات.
ــتـــخـــب  ــنـ ويـــــســـــتـــــهـــــل مـ

ــــأس أمـــم  نــيــجــيــريــا مـــبـــاريـــاتـــه بــبــطــولــة كـ
أفــــريــــقــــيــــا بــــمــــواجــــهــــة مـــنـــتـــخـــب غــيــنــيــا 
الاستوائية على ملعب »الحسن واتــارا«، 
ضــمــن مــنــافــســات المــجــمــوعــة الأولــــــى من 
الـــبـــطـــولـــة. ويـــتـــطـــلـــع مــنــتــخــب نــيــجــيــريــا 

تــــــلــــــك مــــــــن خــــــــــلال مـــــشـــــاركـــــتـــــه فـــي 
الــنــســخــة مـــن الــبــطــولــة 

لـــلـــتـــتـــويـــج بــالــلــقــب 
الرابع في تاريخه، 
بــــــــعــــــــدمــــــــا حــــصــــد 
اللقب أعـــوام 1980 

و1994 و2013. ولدى المنتخب النيجيري 
تاريخ كبير في البطولة، حيث شارك في 
19 نــســخــة ســابــقــة، وبــعــيــداً عـــن تحقيقه 
اللقب 3 مــرات، احتل المنتخب النيجيري 
نـــســـخ 1984 و1988  ــي  فــ الـــثـــانـــي  المــــركــــز 
و1990 و2000، وحصل منتخب »النسور 
الخضراء المحلقة« على المركز الثالث أعوام 
1976 و1978 و1992 و2002 و2004 و2006 

و2010 و2019.
وستكون الفرصة متاحة للمنتخب 
الــنــيــجــيــري لــلــمــضــي قـــدمـــاً فـــي الــبــطــولــة، 
خـــصـــوصـــاً أنــــــه يـــمـــلـــك مـــجـــمـــوعـــة جـــيـــدة 
الــلاعــبــين يــأتــي فــي مقدمتهم فيكتور  مــن 
أوسيمين مهاجم نابولي الإيطالي، وأفضل 
ــام 2023، بــالإضــافــة  لاعـــب فــي أفــريــقــيــا عـ
إلــى صامويل شــوكــويــزي، مهاجم ميلان 
الإيطالي، وولفريد نديدي، لاعــب ليستر 
سيتي الإنجليزي، وتيريم موفي، مهاجم 
نـــيـــس الـــفـــرنـــســـي الـــــــذي تــم 
اســــــــــــــتــــــــــــــدعــــــــــــــاؤه 
لــــــــتــــــــعــــــــويــــــــض 
غياب فيكتور 
ــفــــاس  ــيــ بــــونــ
مهاجم باير 

لــــيــــفــــركــــوزن 
الألمـــــانـــــي، الــــذي 

أصــيــب فــي الفخذ. 
وتـــــــأهـــــــل المـــنـــتـــخـــب 

الـــــنـــــيـــــجـــــيـــــري، الـــــــذي 
ــم 42  ــ يـــحـــتـــل المــــركــــز رقــ

فــــــــي تــــصــــنــــيــــف الاتـــــــحـــــــاد 
ــدولـــــي )فـــيـــفـــا( لــلــمــنــتــخــبــات،  ــ الـ

ــة  ــمـــوعـ ــعــــدمــــا تـــــصـــــدر المـــجـ ــبــــطــــولــــة، بــ ــلــ لــ
الأولــى في التصفيات التي جمعته كذلك 
بــمــنــتــخــبــات غــيــنــيــا بــيــســاو وســيــرالــيــون 
وســاو تومي. ويتولى البرتغالي جوزيه 
بـــيـــســـيـــرو تــــدريــــب المـــنـــتـــخـــب الــنــيــجــيــري 
منذ مــايــو )أيــــار( 2022، وقـــاد الــفــريــق في 
مـــشـــوار الــتــصــفــيــات لــلــبــطــولــة، وســتــكــون 
هــذه هــي المـــرة الأولـــى الــتــي سيوجد فيها 
المدرب البرتغالي ببطولة أفريقيا. ويأمل 
المــنــتــخــب الــنــيــجــيــري فــي أن يــحــقــق الــفــوز 
على منتخب غينيا الاســتــوائــيــة مــن أجل 
حصد 3 نقاط من شأنها أن تساعد الفريق 
فـــي تــخــطــي مــجــمــوعــتــه الــتــي تــضــم أيــضــاً 
منتخبي غينيا بيساو وكوت ديفوار. ما 
يعزز فرص المنتخب النيجيري في الفوز 
باللقاء أن المنتخبين التقيا مرتين سابقتين 
في تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 
2010، ووقتها نجح المنتخب النيجيري في 
الفوز ذهاباً بغينيا بهدف نظيف، وإياباً 

في نيجيريا بهدفين نظيفين.
ــقـــابـــل، يـــدخـــل مــنــتــخــب غينيا  فـــي المـ
الاستوائية المباراة بحثاً عن تحقيق الفوز، 
معتمداً في ذلك على تطور المنتخب الكبير 
ــرة. وتـــأهـــل منتخب  ــيــ فـــي الـــســـنـــوات الأخــ
غينيا الاستوائية للبطولة بعدما حل في 
المركز الثاني بالمجموعة العاشرة برصيد 
13 نقطة، متأخراً بفارق الأهداف فقط عن 
تونس المتصدرة، بعد تحقيق 4 انتصارات 
مــقــابــل تــعــادل وحــيــد وهــزيــمــة وحــيــدة، 
وأحــرز 9 أهــداف مقابل 7 أهــداف هزت 

شباكه.
ــــارب الــقــلــيــلــة  ــــجـ ــتـ ــ  ورغــــــــم الـ
لمنتخب غينيا الاستوائية في 
بـــطـــولات أمــــم أفــريــقــيــا، حيث 
شارك في 3 نسخ فقط، حقق 
الـــفـــريـــق نــتــائــج طــيــبــة كــان 
منها الوصول إلى المربع 
الــــذهــــبــــي فـــــي نــســخــة 
أقـــيـــمـــت  ــــي  ــتـ ــ الـ  2015
بــغــيــنــيــا الاســتــوائــيــة. 
وحقق منتخب غينيا 
الاستوائية في مشاركاته 
ــم  ــــي كـــــــأس أمــ ــة فــ ــقــ ــابــ ــســ ـــلاث الــ الــــــثـــ
أفريقيا 6 انتصارات و5 هزائم و4 
تعادلات، وسجل الفريق 14 هدفاً 

واهتزت شباكه 11 مرة. 
ويتولى خوان ميتشا تدريب 
مــنــتــخــب غــيــنــيــا الاســـتـــوائـــيـــة، 
ــــى عـــــــــدة لاعــــبــــين  ــلـ ــ ــعـــــــول عـ ــ ــ ويـ
فــي مقدمتهم  يــأتــي  مــمــيــزيــن، 
إيميليو نيسوي قائد الفريق، 
وساؤول كوكو لاعب لاس بالماس 

الإسباني.

أبيدجان: »الشرق الأوسط«

الاحتفالات الموسيقية والراقصة تتواصل في أبيدجان مع فعاليات كأس أمم أفريقيا )إ.ب.أ(

أندريه أيوا ورقة من أوراق 
آمال المصريين معقودة على غانا الرابحة )أ.ف.ب( 

قائد المنتخب صلاح )غيتي( 

»أستراليا المفتوحة« للتنس: الصراع يتجدد 
 بين النجوم العائدين والمرشحين التقليديين

تكثر الفرص أمــام النجوم العائدين 
والمــــرشــــحــــين الــتــقــلــيــديــين خـــــلال بــطــولــة 
أستراليا المفتوحة؛ أولى بطولات »غراند 
ســـلام« الأربــــع الــكــبــرى للموسم الــحــالــي، 
والــتــي تنطلق الأحـــد. وتلقت آمــال عــودة 
أحـــد مــن أبـــرز الــنــجــوم الــســابــقــين لساحة 
»غــرانــد ســـلام« بــعــد فــتــرة غــيــاب طويلة، 
صفعة قوية، حينما أعلن النجم الإسباني 
المــخــضــرم رافـــايـــيـــل نـــــادال قــبــل أيـــــام، أنــه 
تــعــرض لإصـــابـــة جـــديـــدة ســتــجــبــره على 

الغياب عن بطولة أستراليا المفتوحة.
 في التعافي 

ً
وقضى نادال عاماً كاملا

من الإصابة في الفخذ التي لحقت به في 
ملبورن قبل 12 شهراً، ويأمل في ألا تكون 
الكبوة الأخيرة التي لحقت به على الدرجة 
نفسها من الخطورة، وأن يعود للملاعب 

في غضون أسابيع.
واســــتــــعــــاد نـــــــــادال بـــعـــض مـــهـــاراتـــه 
المعتادة لدى عودته للملاعب عبر بطولة 
بريسبن الدولية قبل أيام، قبل أن تتوقف 
ــد جـــــوردان  مــغــامــرتــه بــالــخــســارة عــلــى يـ
تـــومـــســـون. وتــبــقــى عـــلامـــات الاســتــفــهــام 
قائمة، بشأن كيفية استجابة جسد نادال 
)37 عاماً( للإصابات المتكررة التي طالته 

على مدار مسيرته.
ــادال عــبــر مــنــصــات الــتــواصــل  وقـــال نــ
الاجــتــمــاعــي: »لــقــد عملت بمنتهى القوة 
خلال العام من أجل هذه العودة، ودائماً 
أوضحت أن هدفي أن أكون بأفضل حالاتي 
فــي غضون 3 أشــهــر«. وأضـــاف: »مــن بين 
الأنباء المحزنة بالنسبة لي، عدم قدرتي 
عــلــى الــلــعــب أمـــام الــجــمــاهــيــر الــرائــعــة في 
ــبـــاء سيئة  ــذه لــيــســت أنـ مـــلـــبـــورن، لــكــن هــ
لــلــغــايــة، وسنبقى جميعاً إيــجــابــيــين في 

تقييم الموسم«. 
وعــــــادت الــيــابــانــيــة نـــاومـــي أوســـاكـــا 
لــلــمــلاعــب عــبــر بــطــولــة بــريــســبن، لتسجل 
)أيـــلـــول(  ظـــهـــورهـــا الأول مــنــذ ســبــتــمــبــر 
2022، عقب ولادة طفلتها شاي، وستبقى 
محور حديث وسائل الإعلام في ملبورن. 
ــازت أوســـاكـــا بــلــقــب بــطــولــة أســتــرالــيــا  ــ وفـ
المفتوحة فــي 2019 و2021، ثــم تعرضت 
لمــشــاكــل تــتــعــلــق بــالــصــحــة الــذهــنــيــة قبل 

حملها، لكنها عــادت إلــى المــلاعــب برغبة 
مــتــجــددة. وقــالــت أوســاكــا بعد هزيمتها 
أمــام كارولينا بليسكوفا في »بريسبن«: 
»أعــتــقــد عــنــدمــا ألــعــب وأكـــــون فـــي أفــضــل 
حــالاتــي، فــقــط أضـــع روحـــي بأكملها في 
كــل نقطة، كــان مــن الممتع اللعب وإعـــادة 

اكتشاف هذا الشعور مجدداً«.
كما عادت الألمانية انجيليكه كيربر، 
»أســتــرالــيــا المفتوحة«  لـــ الــســابــقــة  البطلة 
ــلــــدون(  ــبــ ــفــــتــــوحــــة« )ويــــمــ ــرا المــ ــتــ ــلــ ــجــ و»إنــ
و»أميركا المفتوحة« )فلاشينغ ميدوز(، 
بعدما رزقت بطفلها الأول. ولم يطل غياب 
إيــمــا رادوكـــانـــو )21  النجمة البريطانية 
بــنــادال وأوســاكــا وكيربر،  عــامــاً( مقارنة 
ولــديــهــا فــرصــة لــتــســجــيــل بـــدايـــة جــديــدة 
عبر بطولة أستراليا المفتوحة. وانضمت 
الــرئــيــســيــة في  لــقــرعــة الأدوار  ــانــــو  رادوكــ
»أســتــرالــيــا المــفــتــوحــة« بــفــضــل احــتــلالــهــا 
المـــركـــز 103 فـــي الــتــصــنــيــف الـــعـــالمـــي، في 
أعقاب انسحاب عدد من اللاعبات، وتأمل 
في البناء على عودتها الواعدة من خلال 

بطولة أوكلاند قبل أيام.
وتعد رادوكانو واحــدة من 7 لاعبات 
بريطانيات يشاركن في الأدوار الرئيسية 
فــي أســتــرالــيــا، فــي الــوقــت الـــذي يــعــدّ فيه 
ــوري هـــو المصنف  مــواطــنــهــا كــامــيــرون نــ
البريطاني الوحيد في البطولة. وعانى 
نــــوري المــصــنــف الأول فـــي بــريــطــانــيــا من 
مــســيــرة صــعــبــة فـــي الــنــصــف الــثــانــي من 
موسم 2023، لكن الفوز على أليكس دي 
مينور في كأس يونايتد، كان بداية جيدة 
للعام الجديد، في الوقت الذي سجلت فيه 
فــوز في  البريطانية كــاتــي بولتر أفــضــل 
مسيرتها على حساب النجمة الأميركية 
جيسيكا بيغولا. وبلغ نــوري )27 عاماً( 
الــــدور الــثــالــث فــي آخـــر مــشــاركــتــين لــه في 
ــد ســــــــلام«، ويـــتـــطـــلـــع لمــا  ــ ــرانـ ــ بــــطــــولات »غـ
هــو أبــعــد مــن ذلـــك فــي مــلــبــورن. ويتطلع 
البريطاني المخضرم آندي موراي لمزيد من 
الحظ خلال مسيرته في ملبورن، في الوقت 
الذي يبحث فيه مواطنوه جاك درابر ودان 
إيفانز وجود بوراغ عن الوصول إلى أبعد 

مــدى فــي أولــى المسابقات الأربـــع الكبرى 
للموسم الحالي.

ويــعــدّ الصربي نــوفــاك ديوكوفيتش 
ـــ11  المـــرشـــح الأوفـــــر حــظــاً لــحــصــد لــقــبــه الــ
الــذي سيجعله  اللقب  في أستراليا، وهو 
الــلاعــب الأول الــــذي يــحــصــد 25 لــقــبــاً في 
منافسات الفردي في »غراند سلام«، رغم 
أن الإصــابــة فــي الــرســغ مــا زالـــت تزعجه. 
ومن المتوقع أن يكون الثلاثي؛ الإسباني 
كارلوس ألكاراز والإيطالي يانيك سينر 
ــــرز  ــديـــف، أبـ ــيـ ــدفـ ــيـ ــيــــيــــل مـ والــــــروســــــي دانــ
المنافسين لديوكوفيتش على اللقب، في 
الوقت الذي تدافع فيه البيلاروسية أرينا 
سابالينكا للمرة الأولى عن لقب المسابقة 
الــســيــدات. ولــم يسبق للبولندية  فــي فئة 
إيــغــا شــفــيــونــتــيــك، المــصــنــفــة الأولــــى على 
العالم، الفوز بلقب »أستراليا المفتوحة«، 
لكنها استهلت مشوارها في 2024 بشكل 
طيب، مثلها مثل الأميركية كوكو غوف 
التي حصدت أحدث ألقاب »غراند سلام« 

عبر بطولة أميركا المفتوحة.

ملبورن: »الشرق الأوسط«

شفيونتيك المصنفة الأولى على العالم تبحث عن الفوز الأول بلقب »أستراليا المفتوحة« )أ.ف.ب(

دي بروين يقود سيتي لقلب الطاولة
 على نيوكاسل... وتشيلسي يتخطى فولهام

الــنــجــم البلجيكي المــخــضــرم كيفن  أحـــرز 
دي بروين هدفاً، وصنع مثله، بعد قدومه من 
مقاعد البدلاء، ليقود فريقه )مانشستر سيتي( 
لقلب تأخره 1 - 2 أمام مضيفه نيوكاسل إلى 
انتصار مثير 3 - 2، وارتفع رصيد مانشستر 
ــل الـــلـــقـــب فــــي المــــواســــم الــثــلاثــة  ــامـ ســـيـــتـــي، حـ
ــيـــرة، الــــذي حــقــق انــتــصــاره الــثــالــث على  الأخـ
التوالي، إلى 43 نقطة، ليتقدم للمركز الثاني، 
بفارق نقطتين خلف ليفربول )المتصدر(. في 
الــذي تلقى  المقابل، توقف رصيد نيوكاسل، 
خــســارتــه الــعــاشــرة فــي الــبــطــولــة هـــذا المــوســم 
والرابعة على التوالي، عند 29 نقطة في المركز 

العاشر.
ومـــن جــهــة اخــــرى، حــقــق تشيلسي فــوزه 
الـــدوري الإنجليزي  الــتــوالــي فــي  الثالث على 
لــكــرة الـــقـــدم، لأول مـــرة هـــذا المـــوســـم، السبت، 
أمــام ضيفه فولهام 1 - 0، ضمن المرحلة 21، 
وذلك بعد خسارته المحرجة في ذهاب نصف 
الرابطة أمــام ميدلزبره. وسجّل  نهائي كأس 
الجناح الــدولــي الــشــاب كــول بــالمــر )21 عاماً( 
هــدف الفوز لفريق غــرب لندن من ركلة جزاء 
في الوقت البدل عن ضائع للشوط الأول، إثر 

عرقلة على رحيم ستيرلينغ في الدقيقة 49. 
الــجــزاء الخامسة هذا  وتــرجــم بالمر ركلة 

المـــوســـم إلـــى هــــدف، مــعــيــداً الــفــريــق إلـــى سكة 
الفوز بعد خيبة الخسارة أمام ميدلزبره من 
المستوى الثاني يوم الثلاثاء في ذهاب نصف 
نهائي كأس الرابطة. ورفع بالمر رصيده إلى 
الــذي  9 أهــــداف فــي 17 مـــبـــاراة مــع تشيلسي 
انضم إليه الصيف الماضي، بنحو 50 مليون 
يـــــورو مـــن مــانــشــســتــر ســيــتــي حـــامـــل الــلــقــب. 
وكــانــت الــخــســارة الأخــيــرة عــثــرة إضــافــيــة في 
الموسم المتذبذب لتشكيلة المدرب الأرجنتيني 

ماوريسيو بوكيتينو.
ولــــم يــكــن تــشــيــلــســي أكـــثـــر ديــنــامــيــة أمـــام 
فــولــهــام صــاحــب المــركــز الــثــالــث عــشــر، بــيــد أن 
بــوكــيــتــيــنــو خــــرج مــمــتــنــاً مـــن حــصــد الــنــقــطــة 
الــتــي وضــعــت الفريق  الــتــوالــي  التاسعة على 
الأزرق فــي المــركــز الــثــامــن مــؤقــتــاً، بــعــد بــدايــة 
تــفــرّق 3  كارثية لموسم »البريمرليغ«. وفيما 
كيلومترات ناديي غــرب لندن، أخفق فولهام 
مجدداً بتحقيق الفوز في ستامفورد بريدج في 
سلسلة ممتدة منذ 1979. وتقلصت القدرات 
الهجومية لتشيلسي مع مشاركة السنغالي 
نــيــكــولاس جــاكــســون مــع بـــلاده فــي كـــأس أمــم 
أفريقيا والإصابة الأخيرة للفرنسي كريستوفر 
ف الشتوي، 

ّ
أيــام من التوق نكونكو. وبعد 10 

قـــادراً على قلب تــأخــره في  سيكون تشيلسي 
ذهــــاب نــصــف نــهــائــي كـــأس الـــرابـــطـــة، عندما 

يلاقي ميدلزبره مجدداً في 23 الحالي.

لندن: »الشرق الأوسط«

بالمر وستيرلينغ وفرحة الفوز )رويترز(

المنتخب المصري الوحيد 
الذي توج باللقب في 3 

نسخ متتالية في 2006 
و2008 و2010
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كان موهوباً بشكل مذهل ويرى أشياء داخل الملعب لا يراها آخرون

فرانز بيكنباور... لاعب سابق لعصره جعل كرة القدم تتطور معه
ــرع  قـــــال هـــيـــلـــمـــوت شــــــون، أحـــــد أبــ
وأشـــهـــر مـــدربـــي ألمــانــيــا الــغــربــيــة على 
الإطلاق، عن فرانز بيكنباور في فبراير 
بـــعـــد اســتــدعــائــه  ــــام 1965  ـــاط( عـ ــبـ )شــ
إلــــى قــائــمــة مــنــتــخــب ألمـــانـــيـــا الــغــربــيــة 
للمرة الأولــى: »بالنسبة لي، إنه لاعب 
المستقبل، ربما ليس في خط الوسط، 
بل ربما في خط الهجوم«. كان الناس 
إلـــى بيكنباور ويـــرون  دائــمــا يــنــظــرون 
أنـــه لاعـــب قــــادم مـــن عــصــر آخــــر، وكـــان 
فــتــرة طويلة أنه  هــذا يعني على مـــدار 
لــــم يـــكـــن أحـــــد يـــعـــرف بـــالـــضـــبـــط كــيــف 
قـــدرات وإمــكــانــات هذا  يمكن استغلال 
الـــلاعـــب الـــفـــذ. لــقــد كــــان لاعـــبـــا وســيــمــا 
يمتلك كاريزما هائلة، كما كــان يلعب 
أنــيــق للغاية مــن شــأنــه أن يثير  بشكل 
غــضــب أولــئــك الــذيــن يــعــتــقــدون أن كــرة 
القدم هي صناعة تعتمد على المجهود 
البدني الكبير فقط في ذلك الوقت. لقد 
كان موهوبا من الناحية الفنية بشكل 
مذهل، وكان يرى أشياء داخل الملعب لا 
يراها الآخرون، كما كان يتمتع بالذكاء 

الحاد. 
 صــغــيــراً، كــان 

ً
ومــنــذ أن كـــان طــفــلا

من الواضح أن بيكنباور سيكون لاعبا 
فذاً على أعلى المستويات. لكن المشكلة 
الحقيقية كانت تتمثل في المركز الذي 
يناسب قدراته وإمكاناته داخل الملعب، 
ولــم يتمكن أي شخص مــن إيــجــاد حل 
لــهــذه المــشــكــلــة. لــذلــك، يــمــكــن الــقــول إن 
يُنظر  بيكنباور اخــتــرع دوراً لنفسه. 
أنــه أفضل من  إلــى بيكنباور الآن على 
لــعــب فــي مــركــز الــلــيــبــرو، لــكــنــه لــم يكن 
ليبرو بالمعنى الإيطالي المعروف، فلم 
يكن يكتفي بالوقوف خلف مهاجمي 
ــفـــرق المــنــافــســة وصـــنـــاعـــة الــهــجــمــات  الـ
بــتــمــريــرات طــويــلــة مــن الــخــلــف لــأمــام. 
وقال بيكنباور نفسه إنه لو كان يشبه 
أي لاعب في فريق إنتر ميلان العظيم 
الـــذي  قـــيـــادة هيلينيو هــيــريــرا،  تــحــت 
كان أول من بدأ الاعتماد على الليبرو 
فــاز فيها ببطولتين  خــلال الفترة التي 
لكأس أوروبا، فإنه يشبه المدافع الأيسر 
جياسينتو فاكيتي، وهو مدافع يجيد 
ــتــــراق صــفــوف  الــتــقــدم إلــــى الأمـــــام واخــ
المنافسين والانضمام إلى خط الهجوم. 
لقد كانت مسيرة بيكنباور المبكرة 
عــبــارة عــن قصة لاعــب يبحث عــن دور 
له داخل الملعب. فعندما ظهر لأول مرة 
لــبــايــرن ميونيخ في  الــفــريــق الأول  مــع 
عــام 1964 عندما كــان يبلغ مــن العمر 
18 عاما، في ملحق الصعود ضد سانت 
باولي، لعب في مركز الجناح الأيسر. 
وفــي مباراته التالية، التي كانت أمام 
تسمانيا برلين، عاد للخلف لكي يلعب 
المــهــاجــم راينر  تــقــدم  قلب دفـــاع عندما 
أولــهــاوزر لــأمــام فــي الــوقــت الـــذي كان 
بــايــرن ميونيخ عــن إحـــراز  فــيــه  يبحث 
هدف التعادل، وقدم بيكنباور أداءً جيداً 
جعله يلعب مرة أخرى أمام بوروسيا 
نــيــونــكــيــرشــن. وفـــي مـــبـــاراة المجموعة 
ــــي، شــــارك  ــاولـ ــ الـــثـــانـــيـــة ضــــد ســــانــــت بـ
بيكنباور في التشكيلة الأساسية لاعب 
خط وســط، ثم عــاد للخلف للمساعدة 

فــي الــحــد مــن خــطــورة الــتــوغــولــي غــاي 
أكولاتسي لاعب خط الوسط  )أول لاعب 
أســمــر يــلــعــب فــي ألمــانــيــا(، وانــتــهــى به 
الأمــر باللعب مهاجما صريحا، بينما 
كان بايرن ميونيخ يسعى لإحراز هدف 

الفوز. 
كانت فرق ألمانيا الغربية في تلك 
الأيام تميل إلى اللعب بطريقة 3-2-2-3، 
آنــذاك باسم »دبليو  التي كانت تعرف 
إم«، بحيث يتراجع خلالها أحد لاعبي 
خط الوسط لكي يلعب خلف المدافعين 
و»يـــنـــظـــف« الــهــجــمــات، لــكــن مــثــل هــذا 

الــلاعــب لــم يكن يــقــوم بــهــذا الـــدور على 
نحو مبدع، على عكس ما كان يحدث في 
إيطاليا. بدلًا من ذلك، كان قلب الدفاع 
يـــراقـــب المـــهـــاجـــم الـــصـــريـــح لــلــمــنــافــس، 
لكن لم يكن مسموحا له بالتقدم كثيراً 
ــه يــعــرف أن  لـــأمـــام، عــلــى الــرغــم مــن أنـ
هناك لاعبا آخر يغطي المساحة الخالية 
من خلفه. ثم جاء بيكنباور ليقوم بهذا 
الدور بشكل مختلف عن أي لاعب قبله. 
فشل بايرن ميونيخ في الصعود 
بــفــارق نــقــطــة واحــــدة فــي ذلـــك المــوســم، 
لكنه صعد إلى الدوري الألماني الممتاز 

في الموسم التالي، وكان بيكنباور يلعب 
ــاع، عــلــى الـــرغـــم مـــن الــحــديــث  ــ كــقــلــب دفـ
المستمر في الصحف عن أنه من الأفضل 
أن يــلــعــب فـــي خـــط الـــوســـط لأنــــه لاعــب 
مــبــدع.  يبدو أن زلاتــكــو كايكوفسكي، 
ــذاك،  المـــديـــر الــفــنــي لــبــايــرن مــيــونــيــخ آنــ
كانت لديه شكوك مماثلة، وتعاقد في 
ذلك الصيف مع ديتير دانزبيرغ ليلعب 
قــلــب دفــــاع، وهـــو مــا ســمــح لبيكنباور 
بــالــتــقــدم إلــــى الأمـــــــام. لــكــن دانـــزبـــيـــرغ 
المــبــاراة  حصل على بطاقة حــمــراء فــي 
الافتتاحية للموسم التالي، التي كانت 

أمام ميونيخ 1860، وتم إيقافه لمدة 
ثمانية أســابــيــع. عـــاد بيكنباور 
للعب في مركز قلب الدفاع بدلًا 
ــيـــرغ، ولــــم يــتــركــه بعد  مـــن دانـــزبـ
ــاد بـــايـــرن ميونيخ  ــداً، وقــ ــ ذلـــك أبـ

للوصول إلى المباراة النهائية لكأس 
ألمــانــيــا ضــد إس فــي ميدريتش 

عام 1966. 
تــــــم تـــقـــيـــيـــد الــــــقــــــدرات 
ــيــــة لـــبـــيـــكـــنـــبـــاور  الــــهــــجــــومــ
بــســبــب ضــــــرورة بــقــائــه في 
الخلف للتعامل مع المهاجم 
الخطير روديغر ميلكي، لكن 
المــبــاراة بثماني  قبل نهاية 
ــانـــت  دقــــــائــــــق، وبـــيـــنـــمـــا كـ
إلـــى تقدم  النتيجة تشير 
بــــايــــرن مـــيـــونـــيـــخ بــثــلاثــة 
ــابــــل هــــدفــــين،  ــقــ أهــــــــــداف مــ
اســتــعــاد أولـــهـــاوزر الــكــرة 
وأدرك فجأة أن بيكنباور 
قــد انطلق لــأمــام، ومــرر 
له الكرة ليسجل الهدف 
الــحــاســم مــن على حافة 
مــنــطــقــة الــــجــــزاء ويــقــتــل 

المـــــــبـــــــاراة تــــمــــامــــا. أصـــبـــح 
بيكنباور يلعب في مركز 
الــلــيــبــرو بــشــكــل مــســتــمــر، 

وفـــي ظـــل وجــــود جـــورج 
ــبـــيـــك فــــي مــركــز  شـــوارزنـ
ــلـــب الـــــدفـــــاع بــجــانــبــه،  قـ
قـــــاد بـــيـــكـــنـــبـــاور بـــايـــرن 
ميونيخ لتحقيق العديد 
مــــن الـــنـــجـــاحـــات خـــلال 
فــتــرة السبعينيات من 

القرن الماضي.
وعـــــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــــى 

مـــــــــســـــــــتـــــــــوى 
المـــنـــتـــخـــب 
الـــوطـــنـــي، 

كــــان المـــركـــز الـــــذي يــلــعــب به 
 للجدل. 

ً
بيكنباور أكثر إثارة

ففي فبراير )شباط( 1965، 
وفــــــــي مـــــــبـــــــاراة وديــــــــــة ضــد 
تــشــيــلــســي، لــعــب بــيــكــنــبــاور 
فــــي خــــط الـــــوســـــط، حــيــث 
قام شون بتجربة 
الــلــعــب بــأربــعــة 
لاعــــــــــــبــــــــــــين فـــــي 
الــخــط الــخــلــفــي. 
وبــــــــــــــــــــخــــــــــــــــــــلاف 
مــــــبــــــاراتــــــين فـــي 
جولة الفريق في 
أمريكا الجنوبية 
ــام  ــ والــــــوســــــطــــــى عـ
1968، عــنــدمــا تم 
الاعـــــتـــــمـــــاد عــلــى 
ويــــلــــي شـــولـــتـــز 
ــاع  ــ ــ كــــقــــلــــب دفــ
ــبــــاور  ــنــ ــكــ ــيــ وبــ
ــيـــبـــرو، ظــل  ــلـ كـ
بـــــيـــــكـــــنـــــبـــــاور 
ــي  ــ يــــــــلــــــــعــــــــب فـ
خــــــط الــــوســــط 
حتى عام 1971 
ــــق  ــ عـــــنـــــدمـــــا وافــ
شـــــــــــــون أخـــــــيـــــــراً 
عـــــلـــــى الــــســــمــــاح 
ــاور  ــبـ ــنـ ــكـ ــيـ ــبـ لـ
بــالــعــودة 

واللعب في مركز الليبرو. 
وفــي العام التالي، كــان بيكنباور 
ضمن تشكيلة منتخب ألمانيا الغربية 
الــذي فــاز على إنجلترا بثلاثة أهــداف 
ــلــــى »مـــلـــعـــب  ــد عــ ــ ــيـ ــ ــل هـــــــدف وحـ ــابــ ــقــ مــ
ويمبلي« في مباراة الذهاب للدور ربع 
ــيــــة عــام  الــنــهــائــي لــكــأس الأمــــم الأوروبــ
 على مدار نصف 

ً
1972، وقدم أداءً مذهلا

ساعة. وقالت صحيفة »ليكيب« إن ما 
قدمه بيكنباور »ينتمي لكرة القدم التي 
لعب عام 2000«.  لكن الحقيقة هي 

ُ
ست

أنه مهما بدت ألمانيا الغربية متقدمة 
مـــقـــارنـــة بــالمــنــتــخــب الإنــجــلــيــزي تحت 
ــانـــت كـــرة  ــــف رامــــســــي، فـــقـــد كـ ــيــــادة ألـ قــ
إلـــى أوائـــل  الــتــي تلعبها تنتمي  الــقــدم 
المــاضــي وليس  الــقــرن  السبعينات مــن 

عام 2000!
يُقال إن محاولة المنتخب الألماني 
الــلــعــب بــشــكــل مــســتــمــر فـــي ظـــل المـــدرج 
الرئيسي بسبب درجة الحرارة الشديدة 
في ليون خــلال كــأس العالم 1970 هي 
ــا الـــغـــربـــيـــة كــيــفــيــة  ــيـ ــانـ الـــتـــي عــلــمــت ألمـ
الــكــرة، بالإضافة إلى  الاستحواذ على 
أن الحرية التي يتمتع بها بيكنباور 
فـــي الــتــقــدم مـــن الــخــلــف لـــأمـــام ليكون 
لاعــبــا إضــافــيــا فــي خــط الــوســط كانت 
حاسمة في السماح لألمانيا الغربية في 
اللعب بهذه الطريقة. ونجحت ألمانيا 
الــغــربــيــة بـــهـــذه الــطــريــقــة، الـــتـــي يمكن 
وصفها بأنها شكل من أشكال »الكرة 
الشاملة« لكن بدون الضغط المتواصل 
عــلــى المــنــافــس، فــي الــفــوز بــكــأس الأمــم 
الأوروبية عام 1972 وكأس العالم 1974. 
لكن الزمن نجح أخيراً في أن ينال من 
الرجل القادم من المستقبل ليعتزل كرة 
الــقــدم. وعندما اتجه للعمل في مجال 
التدريب، كان بيكنباور مدربا محافظا. 
وقـــــال: »المـــوقـــف الـــدفـــاعـــي يــتــوافــق مع 
طبيعة ألمانيا. إننا ندرس طريقة لعب 
المنافس ثم نفرض أسلوب لعبنا عليه«. 
ــار مـــســـاعـــده كـــلاوس  ــ وعـــنـــدمـــا أشـ
أوجــنــثــالــر إلــى ضـــرورة الاعــتــمــاد على 
ــي الــــخــــط الـــخـــلـــفـــي،  ــ ــة لاعــــبــــين فـ ــ ــعـ ــ أربـ
أصـــر بيكنباور عــلــى أن »شخصيتنا 
ونـــظـــامـــنـــا« يـــعـــتـــمـــدان عـــلـــى الــلــيــبــرو، 
ــعــــين يــــراقــــبــــون  ــدافــ ــى مــ ــ ــ ــة إلـ ــ ــافـ ــ ــــالإضـ بـ
مــهــاجــمــي الـــفـــريـــق المـــنـــافـــس. لــقــد قــاد 
بيكنباور منتخب بلاده للوصول إلى 
المــبــاراة النهائية لكأس العالم مرتين، 
فــي عــامــي 1986 و1990، وفـــاز باللقب 
تــأخــيــر  ــا أدى  ــمــ لـــكـــن ربــ عــــــام 1990، 
الاعــتــمــاد على طريقة الضغط العالي 
عــلــى المــنــافــســين إلـــى مـــا يــمــكــن وصــفــه 
بــالــعــقــد الــضــائــع فـــي الــتــســعــيــنــات من 
الــقــرن المــاضــي )عــلــى الــرغــم مــن الــفــوز 

بكأس الأمم الأوروبية عام 1996(. 
ــراً 

ِّ
ــان بــيــكــنــبــاور مُــنــظ ــاذا كــ ــ لــكــن لمـ

ــاذا كـــان، كــمــديــر فــنــي، من  عظيما؟ ولمــ
بين أفضل المديرين الفنيين فيما يتعلق 
بالتطوير الخططي والتكتيكي؟ يعود 
السبب في ذلك إلى أنه كان اللاعب الذي 
لعب بها كرة القدم، 

ُ
غيّر الطريقة التي ت

بــعــدمــا ظــهــر كــلاعــب ســابــق لعصره 
ليجعل كرة القدم كلها تتكيف مع ما 

يقدمه، وليس العكس! 
*خدمة »الغارديان«

لندن - جوناثان ويلسون *

بيكنباور... قاد المنتخب الألماني للفوز بكأس العالم عام 1974 )أ.ب(

كان الناس دائمًا ينظرون إلى بيكنباور ويرون أنه لاعب قادم من عصر آخر )أ.ب(

منذ طفولته كان من الواضح أن 
بيكنباور سيكون لاعباً فذاً )غيتي(

كان بيكنباور من بين أفضل 
المديرين الفنيين فيما يتعلق 

بالتطوير الخططي والتكتيكي

قلب دفاع شامروك الآيرلندي يتطلع لاختبار نفسه أمام محمد صلاح في كأس الأمم الأفريقية

روبرتو لوبيز: أشعر وكأنني أمثل آيرلندا والرأس الأخضر في الوقت نفسه
عــــنــــدمــــا تـــــبـــــدأ الــــــــــــرأس الأخــــضــــر 
ــم الأفــريــقــيــة  ــ ــــأس الأمــ مـــشـــوارهـــا فــــي كـ
ــد(، سيصبح روبــرتــو  ــ ــام غــانــا )الأحـ أمـ
لوبيز ثالث لاعب من الدوري الآيرلندي 
الممتاز يــشــارك فــي أكثر مــن نسخة من 
البطولة. يقول لوبيز: »إنه لشعور رائع 
أن أمثل الدوري الآيرلندي في كأس الأمم 
الأفــريــقــيــة«. ويضيف: »أشــعــر وكأنني 
أمثل آيرلندا والرأس الأخضر في الوقت 
نفسه. ومــن الــرائــع أن يهتم الــنــاس في 

آيرلندا بما سأقدمه في البطولة«.
ولد لوبيز في إحدى ضواحي دبلن 
لأب من الــرأس الأخضر، ويُعرف أيضا 
بــاســم بــيــكــو، ويــقــول عــن ذلــــك: »أشــعــر 
وكأنني فــي ورطــة عندما يناديني أي 
شخص بــاســم روبـــرتـــو«. ويُــعــد لوبيز 
ركـــيـــزة أســاســيــة فـــي صـــفـــوف منتخب 
الـــــرأس الأخـــضـــر الــــذي يــضــم عــــدداً من 
ــــد بعض  الــلاعــبــين المـــوهـــوبـــين. لــقــد وُلـ
ــرأس  ــ ــبـــين ونــــشــــأوا فــــي الـ هــــــؤلاء الـــلاعـ
الأخضر، مثل رايان مينديز، وهو قائد 
ــثـــر مـــشـــاركـــة في  الـــفـــريـــق والــــلاعــــب الأكـ
المــبــاريــات الــدولــيــة مــع منتخب بـــلاده. 
في حين أن لاعبين آخرين، مثل لوبيز، 
لديهم جــذور من جميع أنحاء أوروبــا. 
الــرأس الأخضر  وعندما تأهل منتخب 
لكأس الأمــم الأفريقية عــام 2021 للمرة 
الأولـــــــى مـــنـــذ ســــت ســــنــــوات، اعــتــبــرهــم 
الكثيرون دولة صغيرة في غرب أفريقيا 
أقــوى المنتخبات  لن تستطيع مواجهة 

في القارة.

ــر  ــتـــخـــب الـــــــــــرأس الأخــــضــ ــنـ ــن مـ ــكــ لــ
قــــدم مــســتــويــات مــثــيــرة لـــإعـــجـــاب في 
ــلـــى الــــرغــــم مــــن تــفــشــي  ــرون، عـ ــيــ ــامــ ــكــ الــ
فيروس كورونا بشكل كبير في معسكر 
ــريـــق. يـــقـــول لـــوبـــيـــز: »ذهـــــب نصف  ــفـ الـ
فريقنا إلى ياوندي قبل أن يتمكن البقية 
من الوصول. لقد كان الأمر برمته غير 
منظم على الإطلاق«. بدأ منتخب الرأس 
الأخــضــر مــشــواره فــي البطولة بالفوز 
عــلــى إثــيــوبــيــا بــهــدف دون رد، وأنــهــى 
دور المجموعات بالتعادل أمــام الدولة 
المــضــيــفــة لــيــضــمــن الــتــأهــل إلـــى مــراحــل 
خـــروج المــغــلــوب. يــقــول لــوبــيــز: »اللعب 
ــثـــل هـــذه  فــــي مـ ضــــد أصــــحــــاب الأرض 
الأجواء كان أمراً لا يُصدق. لقد شعرنا 

وكأننا في حالة حرب«.
الــرأس الأخضر البطولة بعد  ودع 
الــخــســارة أمـــام الــســنــغــال بــهــدفــين دون 
رد فـــي دور الــســتــة عــشــر. يــقــول لاعــب 
شامروك الآيرلندي: »لقد شعرنا في تلك 
اللحظة بأن منتخب السنغال لم يكن في 
أفضل حالاته، وبأنه يمكننا أن نحدث 
بـــدأ المنتخب السنغالي  لــقــد  المــفــاجــأة. 
المسابقة بشكل بطيء ثم أصبح أكثر قوة 
بشكل تدريجي«. ويضيف: »اضطررت 
ــى الــــخــــروج مـــن المــلــعــب بـــين شــوطــي  إلــ
المباراة بسبب تعرضي لتسمم غذائي، 
ــــرد اثـــنـــان مـــن لاعــبــيــنــا فـــي هــذه 

ُ
كــمــا ط

المباراة. هناك شعور بأنه كان بإمكاننا 
تحقيق نتيجة أفــضــل، وأعتقد أن هذا 
يــزال مــوجــوداً لدينا ونحن  الشعور لا 

نتوجه إلى كوت ديفوار«.
وهـــذه المــــرة، يــجــد الــــرأس الأخــضــر 

الثانية إلى جانب  نفسه في المجموعة 
مصر وغــانــا وموزمبيق. وعلى الرغم 
من أن هذه المجموعة تبدو غير متوازنة 
على الــورق، فإن لوبيز يقول: »لا أضع 
فــي الاعــتــبــار أبـــداً مــن لــديــه خــبــرة أكبر 
في البطولات، لأن الأمر كله يعتمد على 
اللحظات التي تلعب فيها المنتخبات 
أمام بعضها بعضا. ولا يجب وضع أي 
شيء آخر في الاعتبار«. ويضيف: »كل 
ما كنا نفكر فيه عندما أوقعتنا القرعة 
مــع موزمبيق فــي دور المجموعات هو 

أنها أيضا دولــة أفريقية ناطقة باللغة 
البرتغالية، لذلك ستكون هــذه مباراة 
ديـــربـــي قــويــة بـــين الــبــلــديــن، وســتــكــون 

تجربة مثيرة للاهتمام«.
وســتــكــون مــواجــهــة مــوزمــبــيــق بين 
ــام  ــار الـــثـــقـــيـــل أمــ ــيـ ــعـ ــن الـ مـــواجـــهـــتـــين مــ
كــل مــن غــانــا ومــصــر، الــلــذيــن فـــازا معا 
بلقب المسابقة 11 مرة، كان آخرها فوز 
المنتخب المصري باللقب في عام 2010. 
ويــســعــى المــنــتــخــبــان المــصــري والــغــانــي 
بــشــدة إلـــى الـــفـــوز بــالــلــقــب مـــرة أخـــرى. 

يقول لوبيز: »لقد نشأت ولدي ذكريات 
جــمــيــلــة وأنــــا أشـــاهـــد مــايــكــل إيــســيــان، 
وهناك عدد قليل من لاعبي غانا الذين 
ســيــكــونــون بنفس الــقــوة عــنــدمــا نلعب 
أمامهم. منتخب غانا لديه علاقة أيضا 
بآيرلندا، نظراً لأن كريس هوتون هو 
من يتولى قيادته، لذا فأنا أتطلع بشدة 

لهذه المباراة«.
ويـــضـــيـــف: »وتـــمـــتـــلـــك مـــصـــر أحـــد 
ــالــــم، ولــيــس  أفــــضــــل الـــلاعـــبـــين فــــي الــــعــ
فــي أفريقيا فــقــط، وهــو محمد صــلاح. 

سيكون من الصعب مواجهته، خاصة 
ــا، لــكــنــنــي أريـــــد أن  وأنـــــي ألـــعـــب مـــدافـــعـ
أختبر نفسي كلاعب كرة قدم محترف، 
ــد أن أرى مـــا يــمــكــن تــقــديــمــه أمـــام  ــ وأريـ
أفضل اللاعبين«. يقود منتخب الرأس 
الــذي  المــديــر الفني بوبيستا،  الأخــضــر 
يشجع لاعبيه على »المخاطرة، والتحلي 
بــالــشــجــاعــة لــلــحــصــول عــلــى الـــكـــرة في 

مواقف الضغط العالي«.
يقول لوبيز: »إنه يقوم بعمل رائع 
للغاية منذ مجيئه. إنه يــدرك جيداً ما 

الــبــطــولات الكبرى  الــوجــود فــي  يعنيه 
والسفر عبر أفريقيا. إنه يعشق الرأس 
الأخـــضـــر، وهـــو مـــا يــنــعــكــس حــقــا على 
أداء الفريق. إنه يخلق أجــواء إيجابية 
حـــول الــفــريــق ويــعــمــل عــلــى الــتــأكــد من 
الاستمتاع بالبيئة التي نعيش فيها، 
لأنه يعلم أنه عندما نشعر بالاستمتاع 
والراحة، فإنه سيمكننا تقديم أفضل ما 

لدينا داخل الملعب«.
ــا عــلــى  ــتـ ــيـــسـ ــقــــة بـــوبـ وتـــنـــعـــكـــس ثــ
اللاعبين وعلى الجماهير، التي جعلت 
لوبيز يشعر وكأنه »مواطن حقيقي من 
الــرأس الأخــضــر« عندما تهتف باسمه 
ــات. وعــنــدمــا سُــئــل الــلاعــب  فـــي المــــدرجــ
البالغ من العمر 31 عاما عن الأسباب 
ــرأس الأخــضــر  ــ الــتــي تــجــعــل مــنــتــخــب الـ
: »نحن 

ً
استثنائيا، رد على الفور قائلا

جميعا على استعداد للموت مــن أجل 
المـــلـــعـــب  ــلــــى أرض  ــا عــ ــعـــضـ بـ بـــعـــضـــنـــا 
والذهاب إلى أبعد الحدود الممكنة فيما 

يتعلق بالعمل الذي نقوم به«.
وأضــــاف: »لكننا نتحلى بالجرأة 
والشجاعة أيضا. كوننا دولــة صغيرة 
لا يعني على الإطــلاق أننا لا نستطيع 
تقديم كــرة قــدم جيدة. إننا نعلم جيداً 
أن لدينا لاعبين يمكنهم خلق المتاعب 
للمنافسين. عندما تلعب في مثل هذه 
المستويات الكبرى، لا يكون من الجيد أن 
تكتفي بالدفاع وتترك المنافس يتحكم 
ــام المـــبـــاراة، بــل يــتــعــين عــلــيــك أن  فــي زمــ

تفرض شخصيتك أيضا«.

*خدمة »الغارديان«

لندن: يارا الشابوري *

ولد لوبيز في إحدى ضواحي دبلن لأب من الرأس الأخضر )ب.أ(

منتخب الرأس الأخضر قدم 
مستويات مثيرة للإعجاب في 

الكاميرون رغم تفشي فيروس 
كورونا في معسكر الفريق
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أناقة مَلكية... بين جيلين جمعهما الاحترام وفرّقهما الأسلوب

ج الأميرة ماري ملكة للدنمارك ويبدأ عصر الكلاسيكية المعاصرة اليوم تُتوَّ
اليوم يومها. سندريلا أسترالية 
ــديــــن إســكــوتــلــنــديــن بــعــيــون  مـــن والــ
ي دخلت في عام 2004 

ِّ
لوزية وشعر بُن

، والـــيـــوم 
ً
ــرة ــيــ الــقــصــر الـــدنـــمـــاركـــي أمــ

. كــــان لـــقـــاؤهـــا بــالأمــيــر 
ً
ــتــــوَج مـــلـــكـــة ــ

ُ
ت

الدنماركي محض صدفة. حمل اللقاء 
كل العناصر التقليدية والكليشيهات: 
ات انتهت  نــظــرة وابــتــســامــة ثــم لـــقـــاء
بالزواج. وهكذا أصبحت ماري رفيقة 
الدنمارك  الأمــيــر فريدريك أوف  درب 
وقــوتــه الــنــاعــمــة. رغــم أنــهــا مــن طبقة 
مــتــوســطــة ومـــن قــــارة بــعــيــدة وثــقــافــة 
مختلفة، تفانت في تعلم فنون اللياقة 
الشعب  والبروتوكول فسرقت قلوب 
الدنماركي وحظيت بإعجاب واحترام 

العالم.
ج عــلــى عــــرش بلد  ــيـــوم ســـتـــتـــوَّ الـ
ــادرة غير  ــ . فــفــي بـ

ً
زوجـــهـــا الأم مــلــكــة

ــا المـــلـــكـــة  ــهـ ــاتـ ــمـ ــأت حـ ــ ــاجـ ــ ــة فـ ــبـــوقـ مـــسـ
ــيـــة  ــكـ ــلـ مــــــارغــــــريــــــت كــــــل الــــــعــــــوائــــــل المـ
ــــوم مــــن الـــعـــام  ــر يـ ــ الأوروبـــــيـــــة فــــي آخـ
العرش  الماضي، بإعلان تنحيها عن 
بعد 52 عاماً لابنها فريدريك. تعللت 
بــتــدهــور صحتها وخــضــوعــهــا لعدة 
عمليات جراحية، كانت آخرها عملية 
الجراحة  حت: »كانت  الظهر. صرَّ في 
التفكير في  الحال سبباً في  بطبيعة 
المستقبل، وما إذا كان الوقت قد حان 
لترك المسؤولية للجيل القادم«. بعض 
المشككن والمصطادين في الماء العكر 
د حجة لا أقل ولا  رأوا أن المرض مجرَّ
أكثر. السبب في رأيهم أن التنحي جاء 
بعد انتشار صور للأمير فريدريك مع 
المكسيكية جينوفيفا  نجمة المجتمع 
كازانوفا، ومزاعم عن علاقة حميمة 

بينهما.
الـــتـــنـــازل صفقة  فـــي  رأوا  ــــؤلاء  هـ
الملكة لإرضــاء زوجة  ذكية قامت بها 
ابــنــهــا وتــجــنــيــب الــقــصــر الــدنــمــاركــي 
فــضــيــحــة قـــد تــثــيــر بــعــض الــشــوشــرة 
ــان  ــم تـــكـــن صـــحـــيـــحـــة. وكــ حـــتـــى إن لــ
العرش هو الثمن. وسواء كان السبب 
صفقة أو رغبة في الراحة والاستمتاع 
فــإن الشعب  فــي ســـلام،  الــعــمــر  ببقية 
مــا تفاجأ بالخبر،  بــقــدر  الــدنــمــاركــي 
بــه الأميرة  لمــا تتمتع  اه بترحاب 

ّ
تلق

مـــاري مــن احــتــرام وتــعــاطــف. كــمــا أن 
الأمـــيـــر فــريــدريــك يــتــمــتــع بــشــعــبــيــة لا 

يستهان بها.
الـــقـــرار  أن  يــمــنــع  هــــذا لا  أن  بــيــد 
ــة لــلــمــعــجــبــن بـــأســـلـــوب  ــدمــ كــــــان صــ
المــلــكــة الــبــالــغــة مـــن الــعــمــر 83 عــامــاً، 
والــعــاشــقــن لــشــخــصــيــتــهــا الــجــانــحــة 
للفن والغرابة. قد تكون من جيل قديم 
وتــعــشــق أي شـــيء يــتــعــلــق بــالمــاضــي 
ــــيء فــــي حــيــاتــهــا  والآثــــــــار، لـــكـــن لا شـ
 بالتقاليد أو متمسِكا بالماضي 

ً
لا مُكبَّ

ــالـــهـــوايـــات  إلـــــى درجــــــة الـــتـــضـــحـــيـــة بـ
الــجــمــيــلــة والاهـــتـــمـــامـــات الــحــيــاتــيــة 
اليومية. ظلت تمارس هواياتها من 
دون شرط أو قيد. فهي لم ترَ أبداً أن 
حياتها الشخصية يمكن أن تؤثر أو 

تتناقض مع دورها كملكة. 
فــــهــــي رســــــامــــــة لــــهــــا إســــهــــامــــات 
كــثــيــرة ومــتــرجــمــة كــتــب، مــنــهــا كــتــاب 
عن سيمون دي بوفوار، كما شاركت 
في عدة اكتشافات أثرية، بل صممت 
مــلابــس وأزيــــاء خــاصــة بــهــا. فــي عام 
 حضرت حفل عيد ميلاد 

ً
2007 مثلا

ــنــــرويــــج الــســبــعــن  ســـونـــيـــا، مـــلـــكـــة الــ
بــمــعــطــف مــــن الـــبـــلاســـتـــيـــك المـــطـــبـــوع 
 في 

ً
ــادة ــ ــالــــورود، الــــذي يــســتــعــمــل عـ بــ

طاولات الحدائق والهواء الطلق. قالت 
ضفي 

ُ
إنها استقصدت من خلاله أن ت

على المناسبات الصيفية بعض الفرح 
والــبــهــجــة عــنــدمــا فــاجــأوهــا الأمــطــار 

وتتلون السماء بالرمادي. 
بــقــدر مــا أثـــار المــعــطــف اســتــغــراب 
أيــضــاً لأنه  الــبــعــض، وأثـــار إعجابهم 
كــشــف الــجــانــب الــفــنــي والــجــامــح في 
ــل إعـــجـــاب مصمم  شــخــصــيــتــهــا. وصـ
إلى  دار »بالنسياغا« ديمنا فازاليا، 
أنه استلهم منه إطلالة مشابهة  حد 
في عرض علامته الخاصة »فيتمون«.
الخاص مجلة  ت أسلوبها 

ُ
لم يف

»فوغ« التي وصفتها بأيقونة موضة 
لـــم تـــأخـــذ حــقــهــا. وصـــفـــت أســلــوبــهــا 
الفانتازيا والتاريخ.  بأنه مزيج من 
كــانــت أيــقــونــة مــوضــة مــن نــوع ملكيّ 
ــه، وهــو  ــ وديـــمـــقـــراطـــيّ فـــي الـــوقـــت ذاتـ
مــا كــشــفــت عــنــه صــورهــا طــــوال فــتــرة 

حكمها الممتدة إلى 52 عاماً.
بــعــد إعـــلانـــهـــا تــنــحــيــهــا، فــتــحــت 
الــشــهــيــة لاكــتــشــافــهــا ومــعــرفــة المــزيــد 
عنها. ربما لأنها كانت تعيش في ظل 
الأسرة المالكة البريطانية التي كانت 
تــســتــحــوذ عــلــى الاهــتــمــام الإعـــلامـــي. 
والــلافــت في هــذا الاكتشاف أن هناك 
تقاطعات كثيرة تربط بن العائلتن 
ــيــــة، عــلــى  ــبــــريــــطــــانــ ــيــــة والــ ــمــــاركــ الــــدنــ
رأسها أن صلة قرابة تربط مارغريت 

والراحلة إليزابيث الثانية. 
ــتـــان تــــنــــحــــدران مــــن نــســل  ــنـ فـــالاثـ
المــلــكــة فــكــتــوريــا والأمــيــر ألــبــرت، كما 
أكثر ملكتن تحظيان بالحب  أنهما 
عــلــى مــســتــوى شعبيهما  والــتــقــديــر 
 إلى 

ً
والــعــالــم على حــد ســـواء، إضــافــة

فـــالاثـــنـــتـــان  ــة جــمــعــتــهــمــا.  المــــوضــ أن 
تــتــمــتــعــان بـــــذوق مــطــبــوع بــالــغــرابــة 
يجسّده تفضيلهما الألوان المتوهجة 
نتقى 

ُ
ت التي كانت  المثيرة،  والقبعات 

بــعــنــايــة لــتــمــيــيــزهــمــا عـــن المــحــيــطــن 
الملكة  أنــه بينما تتميز  الــفــرق  بهما. 
مارغريت بشخصية جامحة لا تتقيد 

ــو مـــا تــشــيــر إلــيــه  بــالــبــروتــوكــول، وهـ
صورها وهي تدخن بشراهة وبشكل 
الثانية  إليزابيث  الراحلة  علنيّ، فإن 

.
ً
كانت أكثر التزاماً ومحافظة

الملكة مارغريت  ذلــك كانت  ومــع 
ــا مــعــجــبــة بــالمــلــكــة  ــهـ ــاً أنـ ــردد دائــــمــ ــ تــ
إليزابيث الثانية وتقتدي بها. تقول 

فــي أحــد تصريحاتها »عندما كنت 
قــال لي والــداي تعلمي من  صغيرة، 
بريطانيا«. وهــذا ما فعلته. جعلت 
قــريــبــتــهــا »لــيــلــيــبــيــت« قـــدوتـــهـــا كما 
تــعــلــمــت مـــن تــجــاربــهــا، بــدلــيــل أنــهــا 
كانت تسارع إلى إغلاق أي باب يمكن 
أن تــدخــل مــنــه الـــدرامـــا إلـــى قصرها 

حــتــى وإن تطلب 
الأمـــــــــــر تــــجــــريــــد 
أحـــــــــــــفـــــــــــــادهـــــــــــــا، 
مــــــــــــــــن ابــــــــنــــــــهــــــــا 
الـــثـــانـــي يــواكــيــم 
ــم،  ــ ــهـ ــ ــابـ ــ ــقـ ــ مــــــــن ألـ
غــــــــــيــــــــــر آبــــــــهــــــــة 

ــم مـــن هـــذا،  لاعــتــراضــاتــهــم. أمـــا الأهــ
فهو عد فتحها المجال أن تسرق منها 
 العيش كامرأة 

َ
ة

َّ
ها كملكة لذ

ُ
التزامات
وفنانة.

ــيـــف  الـــــــــســـــــــؤال الــــــــيــــــــوم هـــــــــــو: كـ
ســيــخــتــلــف أســـلـــوب مــلــكــة الــدنــمــارك 
ــــس؟ والـــجـــواب  الـــيـــوم عـــن مــلــكــة الأمـ
ــع  ــوديــ ــتــ ــــون بــ ــكـ ــ ــيـ ــ ــة سـ ــ ــاطـ ــ ــــسـ ــل بـ ــ ــكـ ــ بـ
الأناقة  المتمرد واستقبال  الأســلــوب 
الـــكـــلاســـيـــكـــيـــة الــــهــــادئــــة. الــتــنــاقــض 
ــارق  ــن غـــرابـــتـــه فــ ــا يـــزيـــد مــ لافــــــت. مــ
الـــ83 من  فــواحــدة في  السن بينهما. 
العمر والأخــــرى فــي 51، الأمـــر الــذي 
يجعل الصورة تبدو معكوسة، حيث 
اليوم، ماري  يُفترض أن تكون ملكة 
هي الأكثر جرأة وليس العكس. لكن 
ب« لأن الهدوء والتحفظ 

ّ
»الطبع غلا

من أهم سماتها.
فـــهـــي كـــلاســـيـــكـــيـــة وتـــنـــتـــبـــه إلـــى 
الـــتـــفـــاصـــيـــل بـــدقـــة مـــتـــنـــاهـــيـــة. ظــهــر 
هذا منذ أول يوم دخلت فيه القصر 
ــاركـــي حــــن اخــــتــــارت فــســتــان  ــمـ ــدنـ الـ
زفافها من أوف فرنك، وهــو مصمم 
دنــمــاركــي مــع أنـــه كـــان بــإمــكــانــهــا أن 

تختاره من أي ماركة عالمية. 
ــا فـــــــي نـــــيـــــل احــــــتــــــرام  ــ ــهـ ــ ــــاحـ ــــجـ نـ
امتدت  الدنماركي  الشعب  وإعجاب 
إن  إذ يقال  إلــى بريطانيا،  تأثيراته 
أمــيــرة ويــلــز، تقتدي بها في  كــايــت، 
ــاء إلــى  ــ ــــور؛ مــن الأزيـ الــكــثــيــر مــن الأمـ
طـــريـــقـــة الـــتـــعـــامـــل مــــع الـــبـــروتـــوكـــول 

وتربية الأطفال.
اته وصــف المصمم  لقاء أحــد  في 
 من كايت 

ً
الراحل كارل لاغرفيلد كلا

ميدلتون ومــاري ب«الأخــتــن« نظرا 
لــتــشــابــه مــلامــحــهــمــا وإطــلالاتــهــمــا. 
أميرة ويلز، ومنذ  أن كايت،  والحق 
أن بدأت تقتدي بالأميرة ماري، سواء 
أو  الركبة  بتطويل فساتينها تحت 

تبني التايورات والمعاطف المفصلة، 
ارتقت بأسلوبها إلى مرحلة جديدة 
ــاري  مــــن الأنــــاقــــة والــــنــــضــــج. مـــثـــل مــ
أســلــوبــاً بسيطاً  كــايــت  أيــضــاً تتبنى 
ــبــعــه لــلــنــهــار 

ّ
ــرأة أن تــت ــ يــمــكــن لأي امـ

الــعــاديــة، لكن للمساء  والمــنــاســبــات 
فإنهما تتألقان في فساتن سهرة 
من ماركات عالمية تعكس مكانتهما 

وطموحاتهما في الوقت ذاته.
الاثنتان أيضاً تحرصان على 
ارتدائها  أزيائهما، وإعادة  تدوير 
ــراء  ــ ــدة مـــنـــاســـبـــات بـــعـــد إجـ ــ فــــي عـ
تغييرات طفيفة عليها لتجديدها. 
 استعملت 

ً
مــثــلا مـــاري  المــلــكــة 

فــســتــان الــســهــرة المــخــمــلــيّ الأحــمــر 
الـــغـــامـــق، الــــذي ظـــهـــرت بـــه فـــي حفل 
آخر السنة ما لا يقل عن ثلاث مرات، 
المناسبة لاستقبال  وكلها في نفس 
عام جديد، كأنها تتفاءل به. أما في 
حــيــاتــهــمــا الـــعـــاديـــة، فــهــمــا تــمــزجــان 
الغالي والماركات العالمية بالرخيص 
من المحلات الشعبية. فبينما تشتهر 
كايت بميلها لعلامات مثل »زارا«، 
لــعــلامــات دنماركية  مـــاري  تميل 
ــاً مــع  ــيــ ــمــــاشــ ــة دعــــمــــهــــم تــ ــ ــيّـ ــ ــنـ ــ بِـ
 لأجندة 

ً
 رسمية

ً
دورهــا راعية

الموضة العالمية، وهي نفس 
المؤسسة التي تدير أسبوع 
كــــــــوبــــــــنــــــــهــــــــاغــــــــن 
للموضة.

لندن: جميلة حلفيشي

البعض رأى في التنحي صفقة ذكية قامت بها الملكة لإرضاء زوجة ابنها بعد تداول منصات التواصل الاجتماعي صوراً للأمير فريديريك مع سيدة مجتمع مكسيكية )رويترز(

رغم كلاسيكيتها فإن الأميرة ماري مواكبة لتوجهات الموضة )إ.ب.أ( تشابُه أسلوب ماري وكيت ميدلتون جعل الراحل كارل لاغرفيلد يصفهما بالأختين )إ.ب.أ(

تأثيرها على أميرة ويلز كيت ميدلتون واضح في اختياراتها للمعاطف المفصلة )إ.ب.أ(

الهدوء والتحفظ 
من سمات الملكة 

الجديدة على 
العكس من 

حماتها، الملكة 
مارغريت التي 

تمارس الفن 
وتتمتع بشخصية 

منطلقة

تحرص الأميرة ماري على تدوير 
أزيائها وارتدائها أكثر من مرة )إ.ب.أ(



< ســامــي بــن عــبــد الــلــه الــصــالــح، سفير 
ــفـــن لــــــدى المــمــلــكــة  ــريـ خـــــــادم الــــحــــرمــــن الـــشـ
المغربية، اجتمع أول مــن أمـــس، مــع جمانة 
غــنــيــمــات، ســفــيــرة الأردن لـــدى المـــغـــرب، في 
العاصمة الرباط، وتم خلال اللقاء استعراض 
علاقات التعاون الثنائية بين المملكة والأردن، 

والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
< جافيد تانفير خان، سفير بنغلاديش 
الجديد لدى لبنان، استقبله أول من أمس، 
محمد شقير، رئيس الهيئات الاقتصادية، 
فــي زيــــارة تــعــارفــيــة، تــم خــالــهــا الــبــحــث في 
البلدين، وأكــد رئيس الهيئات  الــتــعــاون الاقــتــصــادي بــن  سبل تعزيز 
على اهتمام القطاع الخاص اللبناني بتوسيع آفاق التعاون الاقتصادي 
اللبناني  الــخــاص  بـــدوره، نــوه السفير بالقطاع  مــع دولــة بنغلاديش. 
وديناميكيته ونجاحاته، مشيراً إلى اهتمام القطاع الخاص البنغالي 
اللبناني، كما  الــتــعــاون مــع نظيره  بتعزيز 
أبــدى استعداد بــاده للقيام بكل الخطوات 
المـــطـــلـــوبـــة لــتــنــمــيــة الـــعـــاقـــات الاقـــتـــصـــاديـــة 

الثنائية.
ــقـــائـــم بـــأعـــمـــال ســـفـــارة  ــرح بــــــري، الـ ــ < فـ
لــبــنــان فـــي الــــدوحــــة، قـــدمـــت أول مـــن أمـــس، 
تهنئتها لدولة قطر بمناسبة افتتاح بطولة 
ــلـــة: »أعـــــــرب عــــن تــهــنــئــتــي  ــائـ ــا، قـ ــيــ ـــأس آســ كــ
الصادقة بهذا المستوى الرفيع من التنظيم 
والاستضافة لبطولة كأس آسيا لكرة القدم، 
وهو ثمرة جهود استثنائية بذلتها قطر منذ 
اختيارها لاستضافة البطولة قبل عــامــن«، مضيفة: »كما يسعدني 
الإشــــادة بــبــرامــج الــفــعــالــيــات المــصــاحــبــة الــتــي تضفي طــابــعــا ترفيهياً 
وثقافياً وفنياً على بطولة كأس آسيا. فالدوحة عاصمة الرياضة العالمية 

ودوحة الثقافة والفكر«.
< وان لي، سفير جمهورية الصين الشعبية لدى تونس، استقبله أول 
من أمس، أحمد الحشاني، رئيس الحكومة 
التونسية، بقصر الحكومة بالقصبة، وثمّن 
رئيس الحكومة العلاقات العريقة والمتميزة 
بين البلدين، مشيداً بالعلاقات الدبلوماسية 
الــتــي يــعــود تــاريــخ إقامتها إلــى عــام 1964، 
مشيراً فــي السياق ذاتـــه إلــى حــرص تونس 
على تطويرها بما يخدم مصلحة البلدين 
والشعبين الصديقين. من جانبه، نوّه السفير 
بمستوى التعاون القائم بين تونس والصين، 
مؤكّداً استعداد بلاده لمواصلة العمل المشترك 

والارتقاء بمستوى التعاون ودعم آفاقه المستقبلية.
< محمد محمود ولد داهي، سفير موريتانيا لدى إيطاليا، استقبل 
أول من أمس، وفداً من جمعية الصداقة الإيطالية العربية، بمقر السفارة 
في روما، وأعرب السفير عن سعادته بهذا اللقاء الذي وصفه بفاتحة 
لقاءات مهمة في إيطاليا، مثنياً على مجهودات الجمعية، التي تتميز 

بــأن 90 فــي المــائــة مــن أعضائها مــن أشهر 
وأمهر الصحافيين والإعلاميين الإيطاليين 
والعرب، معتبراً ذلك أقصر الطرق للوصول 
إلى الإعلام الإيطالي، مؤكداً أن إيطاليا تعد 

من أهم أصدقاء موريتانيا في أوروبا.
< ســـاجـــد بــــــال، ســفــيــر جــمــهــوريــة 
باكستان الإسلامية في القاهرة، حضر 
ــقـــاء الــــــذي جـــمـــع بــن  ــلـ أول مــــن أمــــــس، الـ
ــر قــطــاع  الــدكــتــور مــحــمــود عــصــمــت، وزيــ
الأعــمــال الــعــام المــصــري، ووفـــد مــن رجــال 

الصناعة والمستثمرين وأصحاب الشركات الباكستانيين؛ لمناقشة 
عدد من ملفات التعاون المشترك والفرص الاستثمارية المتاحة في 
الشركات التابعة لقطاع الأعمال العام. وأشاد الوزير بالتعاون المثمر 
الــوزارة وقطاعاتها، والجهود  بين البلدين، موضحاً مجالات عمل 
الجارية لإعــادة الهيكلة وتطوير الأداء، وإتــاحــة فــرص استثمارية 

متنوعة أمام الاستثمار الأجنبي.
< جــواد عـــوّاد، سفير دولــة فلسطين 
لدى أوزبكستان، استقبل أول من أمس، 
غــــوســــن غـــولـــيـــيـــف، ســـفـــيـــر جـــمـــهـــوريـــة 
أذربـــيـــجـــان لـــدى جــمــهــوريــة أوزبــكــســتــان 
عميد السلك الدبلوماسي، وذلك في مقر 
ســـفـــارة دولــــة فــلــســطــن بــطــشــقــنــد، وعــبــر 
ســفــيــر أذربــيــجــان عــن تــضــامــنــه العميق 
وتــعــازيــه الـــحـــارة، مــعــربــا عـــن الانـــزعـــاج 
الشديد لما يحدث في قطاع غــزة، مؤكداً 
ــاه الــقــضــيــة  مــــوقــــف بـــــــاده الــــثــــابــــت تــــجــ

الفلسطينية، ودعمها الجهود المبذولة للتوصل إلى تسوية سلمية 
وضرورة إيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية ضمن قرارات الشرعية 

الدولية.
< أبو بكر أحمد سعيد، سفير ليبيا في صوفيا، التقى أول من 
أمس، ماريا غابرييل، نائبة رئيس مجلس الوزراء وزيرة الخارجية 

اللقاء،  البلغارية، وبحث الطرفان، خلال 
ــيـــة مــواصــلــة  الـــعـــاقـــات بـــن الــبــلــديــن وآلـ
ــــوار الـــســـيـــاســـي الـــثـــنـــائـــي وتــعــمــيــق  ــــحـ الـ
التعاون التجاري والاقتصادي، بما في 

ذلك في مجال الطاقة.  
< هاميش كاول، سفير بريطانيا لدى 
إبــراهــيــم  لــبــنــان، استقبله أول مــن أمـــس، 
ــة  ــ ــوازنـ ــ كـــنـــعـــان، رئــــيــــس لـــجـــنـــة المـــــــال والمـ
اللبناني، وعـــرض معه  الــنــواب  بمجلس 
التطورات الراهنة، لا سيما الأوضاع في 

اللبناني والمساعي المبذولة لمنع تطور الأوضــاع  المنطقة والجنوب 
والــحــرب ووقـــف الاعـــتـــداءات الإســرائــيــلــيــة، كــذلــك جــرى عــرض مسار 
الإصلاحات والتشريعات المالية، ومنها التعديلات التي تدخلها لجنة 
المال والموازنة على مشروع موازنة 2024 المحال من الحكومة، من خلال 
مقترحات عملية جديدة لا يدفع ثمنها المواطن والاقتصاد الوطني.
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لعبة »سودوكو« هي عبارة عن شبكة من 9 مربعات كل مربع فيها يضم 9 خانات، 
لتشكل بمجملها 9 أعمدة أفقية وأخرى رأسية، تملأ هذه الخانات بأرقام من 1 ـ 9 
بحيث لا يتكرر الرقم الواحد في المربع الواحد ولا في العمود الواحد عموديا أو أفقيا.
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و كيروتروب

س ا اينوتسا

ل هـ سنوتيس

ن ورينامم

ر نساني

ب ا درسديرو

ن ي ليايارس

ع ن امرسبف

ل ع زليوس

ا الجنادب

إنعام كجه جي

سامي بن عبد الله 
الصالح

وان لي

جواد عوّاد

ساجد بلال

أبو بكر أحمد سعيد

جافيد تانفير خان

قالت لـ                                      إن صنّاع الفيلم حاولوا استغلال نجاح »صفصف«

هالة صدقي: »الملكة« لا يشبه »جعفر العمدة«
أكدت الفنانة المصرية هالة صدقي 
 فيلم »الملكة«، من بطولتها، لا يمتّ 

ّ
أن

الــعــمــدة«،  إلـــى مسلسل »جــعــفــر  بصلة 
فــيــه شخصية »صــفــصــف«،  الـــذي أدّت 

وعُرفت بلقب »الملكة«.
»الــــشــــرق الأوســــــــط«:  وأضـــــافـــــت لـــــ
ر كــمــا هـــو؛ من  »ســيــنــاريــو الفيلم صُــــوِّ
نــــقــــصــــان، والأحــــــــداث  دون زيــــــــادة أو 
الــذي نال  مختلفة تماماً عــن المسلسل 
شهرة هائلة، خصوصاً شخصية الملكة 
)صفصف( التي باتت حديث الناس في 

الشارع ومواقع التواصل«.
تــعــود صــدقــي إلـــى الــســيــنــمــا بعد 
ــن خـــــال بــطــولــة  ــــوات، مــ ــنـ ــ غـــيـــاب 7 سـ
»المـــلـــكـــة« المـــقـــرّر عـــرضـــه فـــي 18 يــنــايــر 
)كــانــون الــثــانــي( الــحــالــي، وهــو الفيلم 
الـــذي حمل اســم »كــتــف قــانــونــي«، قبل 

تعديله إلى اسمه النهائي.
وبـــرّرت تغيير الاســم قبل العرض 
»رغبة الإنتاج في استغلال شخصية  بـ
)المـــلـــكـــة صـــفـــصـــف( بـــعـــد انـــتـــشـــارهـــا«. 
فهذه الشخصية التي قدّمتها الفنانة 
المصرية في مسلسل »جعفر العمدة«، 
تصدّرت محرّكات البحث عبر »غوغل« 
مـــــرات خــــال عــــرض الـــعـــمـــل، مـــا يــؤكــد 
نجاحها، خصوصاً أنها لطالما ردّدت 
عــبــارتــهــا الــشــهــيــرة، »أنـــا المــلــكــة« خــال 

الأحداث.
كما حصدت صدقي جوائز محلية 
ودولية عن الدور، منها في مهرجانات 
»البحرين الدولي للسينما«، و»العراق 
الــــدولــــي الأول«، و»المــــوريــــكــــس دور« 
الـــلـــبـــنـــانـــي، و»الـــــربـــــاط الــســيــنــمــائــي«، 
المــرأة« في أميركا، بجانب  و»مهرجان 
تـــكـــريـــمـــهـــا فــــــي الـــــكـــــويـــــت، وتـــــونـــــس، 

والإمارات، ومصر.
ــي بـــطـــولـــة عـــديـــد مــن  ــــت فــ ــاركـ ــ وشـ
الأفــــــــام مـــنـــذ الـــثـــمـــانـــيـــنـــات، أشـــهـــرهـــا 
»الــهــروب« لعاطف الطيب، و»يـــا دنيا 
يــا غــرامــي« لمــجــدي أحــمــد عــلــي، و»هــي 
فوضى« ليوسف شاهين. أما آخر فيلم 
»آخر ديك في مصر« مع  شاركت فيه، فـ
الفنان محمد رمضان، من إخراج عمرو 

عرفة عام 2017.
وعن التجربة الجديدة في البطولة 
ــا تــشــعــر  ــ ــهـ ــ ــفـــت أنـ الـــســـيـــنـــمـــائـــيـــة، كـــشـ
بــالــســعــادة والــخــوف مــعــا، فالعمل من 
بطولتها، وتتحمّل مسؤوليته كاملة، 
إلــى   هـــذا الفيلم يعيدها 

ّ
إلـــى أن لافــتــة 

السينما بعد غياب، مثمّنة عرضه عقب 
تجربة »جعفر العمدة« الناجحة، وفق 

قولها.
ويشهد »الملكة« مشاركة عــدد من 
النجوم، من بينهم رانيا يوسف، وباسم 
سمرة، ومحمد رضوان، ودينا، وبدرية 

طلبة، ومحمد محمود، وكريم عفيفي، 
الــرســول، وشيرين رضا؛  وعــارفــة عبد 
وهــــو مـــن تــألــيــف هــشــام هــــال وأحــمــد 

رمزي، وإخراج سامح عبد العزيز.
وتــــدور أحــداثــه حـــول ســيــدة تملك 
نادياً رياضياً، وسط مفارقات كوميدية، 
مــتــنــاولًا بعض القضايا الحيوية في 

الشارع، ومدى تأثيرها في المجتمع.

الفنانة  من جهة أخــرى، انتهت 
ــر نـــصـــف  ــ ــويــ ــ ــــصــ ــة مــــــــن تــ ــ ــ ــريـ ــ ــ ــــصـ ــ المـ
مـــشـــاهـــدهـــا فــــي مــســلــســل »الـــخـــيـــط 
الـــذهـــبـــي«، مـــا بـــن دول، مـــن بينها 
 
ّ
أن إلــى  إيطاليا وســويــســرا، مشيرة 
الـــذي  ــيـــرة للمسلسل  »المــحــطــة الأخـ
يــنــاقــش قــضــايــا خــاصــة بالمغتربين 
ستكون في دبي، بمشاركة عدد كبير 

من الممثلين من جنسيات مختلفة«.
وأيــضــا، أدّت هــالــة صــدقــي بطولة 
مسرحية »صوابع زينب« في منتصف 
نوفمبر )تشرين الثاني( الماضي، ضمن 
فــعــالــيــات »مــوســم الـــريـــاض« المستمرة 
حالياً، التي شهدت عودتها إلى خشبة 
المسرح مجدداً بعد غياب أكثر من 20 

عاماً.

»البوستر« الدعائي لفيلم »الملكة« )الشركة المنتجة(

لقطة من البرومو الدعائي لـ»الملكة« )الشركة المنتجة في »فيسبوك«(

القاهرة: داليا ماهر

ر  »سيناريو الفيلم صُوِّ
كما هو؛ بلا زيادة أو 

نقصان، وأحداثه 
مختلفة عن المسلسل 
الذي نال شهرة هائلة«

وزيرة بجلاجل
»صدمة«. هكذا وصف مثقفون فرنسيون خبر تعييِن رشيدة 
ها من أصل مغربي. الوزيرة 

َّ
داتي وزيرة للثقافة. ولا علاقة للأمر بأن

 
َّ
السابقة ريما عبد الملك كانت لبنانية ولــم يُصدم بها أحــد. ثم إن
 عربيةٍ تجلس على كرسي وزير 

َ
رشيدة لم تأتِ من فراغ. كانت أول

 لأختام الجمهورية.
ً
العدل في فرنسا. المنصب الرفيع يجعلها حافظة

 الــريــحَ 
َّ
ــهــا مخلوقة عــاصــفــة. على قــلــقٍ كـــأن

َّ
مشكلة رشــيــدة أن

ها. تخوض المعاركَ دون درع. تزدري بالدبلوماسية وتواجه 
َ
تحت

ها في 
َ
 تعيين

َّ
خصومَها بعبارات ساخرة مثيرة. قال المعلقون إن

ال رئيساً للوزراء، 
ّ
ى على مفاجأة اختيار غابرييل عط

َّ
الوزارة غط

وهــو فلتة الشوط الأصغر سناً في تاريخ الجمهورية الخامسة. 
وتساءل كثيرون: ما علاقة رشيدة بالثقافة؟

 المثقف هو القارئ النهم، ذو الاطــاع على 
َّ
 في الأذهــان أن

َ
رســخ

مختلف فروع المعرفة. يفهم في الأدبَ وفي السينما وفي الموسيقى 
 رشيدة 

َّ
ويحفظ مدارس الفنون التشكيلية. وبحسب هذا المفهوم فإن

شبه فقيرة. شابة ذات طموح غير عاديّ، نشأت في ضاحية شعبية 
لأب مغربي وأم جزائرية وسط أحدَ عشرَ شقيقاً وشقيقة. اشتغلت في 
نت من بلوغ معهد  كل الأعمال الصغيرة واجتهدت في دراستها وتمكَّ
القضاة. اعتمدت على فلفل شخصيتها في ربط علاقات دفعت بها إلى 
فوق. نجحت فيما لم تحلم به مهاجرة قبلها. ضرب الرئيس اليميني 
الــعــدل. استخدمها  مها حقيبة 

َّ
ســاركــوزي بكل الأعـــراف جانباً وسل

 كبرى ضد 
ً
واجهة لفرنسا المتنوعة الأعــراق والديانات. كسب نقطة

خصومِه. صارت رشيدة داتي عنواناً للواقعية السحرية في السياسة 
الفرنسية.

 الــثــقــافــة تـــتـــراجـــع فـــي عــهــود 
َّ
 أن

َ
كــــان ابــــن خـــلـــدون قـــد لاحـــــظ

الانــحــطــاط. يكثر أدعــيــاؤهــا مــن الــذيــن يــهــرفــون بــمــا لا يــعــرفــون. 
ف، وفق تعريف معجم »لاروس«، هو من يستدعي حصرياً 

ّ
فالمثق

قِف، أي الشخص 
َّ
نشاط العقل والتفكير. وهو في اللغة العربية الث

فة أو لا؟ هــي حالياً 
ّ
ــطِــن. فهل تكون رشــيــدة داتــي مثق

َ
الــحــاذق الــف

رئيسة بلدية الدائرة السابعة من العاصمة. تنافست مع المرشحة 
الاشتراكية على منصب عمدة بــاريــس ولــم تفلح. وبالنسبة لمن 
 ولــم تخسر 

ً
ها خسرت معركة

َّ
 مثلها »مريضاً بالطموح« فإن

َ
كــان

 على نهر 
ّ

حرباً. ما زالت عينها على قصر البلدية التاريخي المطل
ها تفاهمت مع الرئيس ماكرون على قبولها حقيبة 

َّ
السين. ويقال إن

فــي وزارتــــه، رغــم خلافها مــعــه، مقابل أن يــدعــمَ حــزبــه ترشيحها 
 رشيدة قد تصبح، بعد سنتين، أول عمدة 

َّ
فــإن للعمودية. وبهذا 

عربية مسلمة لمدينة النور.
الــوزيــرة الجديدة مواهبها  يأمل السينمائيون أن تستخدمَ 
الثقافة. أن  القتالية في الحصول على ميزانيات أفضل لقطاعات 
 مشكلة الفنانين الموسميين. أولئك الذين يظهرون في فيلم ثم 

ّ
تحل

 
َّ
يبقون أشهراً دون مورد. وإذا كانت الفنون هي القوة الناعمة فإن
رشيدة تملك العضلات المناسبة. امرأة سياسية بالفطرة. خرجت 
من وسط فقير وذهبت لتصبح وزيرة للعدل مرتدية بدلة من توقيع 
الــدجــاج. أخــذوا عليها حبّها  »ديـــور«. وصفها كارهوها بسارقة 
للفخامة. تخرج من المستشفى حال ولادة طفلتها وتعود للوزارة 
ال عشرة 

ّ
الــفــاتــورة الشهرية لهاتفها النق بالكعب العالي. بلغت 

آلاف يورو. تابعها ديوان الرقابة المالية بسبب فخفخة مصاريف 
مكتبها. دفــعــت مبلغاً كبيراً لشركة عــاقــات عــامــة مقابل تلميع 
صورتها. أهدت إلى نظيرتها، وزيــرة العدل البريطانية، وشاحاً 
ها قبضت رشوة بمليون دولار، 

َّ
هموها بأن

َّ
بثمانية آلاف يورو. ات

وهــي نائبة في البرلمان الأوروبـــي، من الصناعي كــارلــوس غصن 
ثمناً لاستشارات وهمية.

ها الدامغة: 
ّ
كل ذلك وهي ترحّب بالمعارك وتصدّ الهجمات. حجت

العنصرية. لا يمكن لرشيدة داتي أن تمرَّ في أي مكان مرور الكرام. 
تظهر على الشاشة فيأفل البطل. وزيرة بجلاجل.
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مشعل السديري

طريقة رائعة لتعويض ما فُقِد

أشجار ميلاد السويديين هدايا للأسماك وبيوضها
لــقــيــت فـــي مــيــاه أســتــوكــهــولــم الــجــلــيــديــة 

ُ
أ

ــجــمَــع بعد 
ُ
عــشــرات مــن أشــجــار المــيــاد الــتــي ت

العيد، في شهر يناير )كانون الثاني(، لتشكّل 
مــوطــنــا لــأنــواع المــائــيــة الــبــرّيــة، ضــمــن تقليد 

بعه السويد منذ سنوات.
ّ
تت

ــات المــعــنــيّــة  ــهـ بـــاســـتـــحـــســـان، تـــقـــابـــل الـــجـ
ــذه المـــــبـــــادرة الـــتـــي تـــقـــف وراءهــــــا  بــالــبــيــئــة هـــ
ــة لــــصــــيــــادي الأســـــمـــــاك،  ــيــ ــنــ ــة الــــوطــ ــيـ ــعـ ــمـ الـــجـ
المنظومة  إلـــى  الـــتـــوازن  ــادة  إعــ فــي  للمساهمة 

الــبــيــئــيــة المــــعــــرّضــــة لــلــخــطــر بــفــعــل الأنــشــطــة 
البشرية.

قبل بضعة أيام فقط، كانت هذه الأشجار 
ــل مـــنـــازل الــعــائــات الــســويــديــة،  تــنــتــصــب داخــ
مــزيّــنــة بـــالـــكُـــرات المـــلـــوّنـــة والأشــــرطــــة الــزاهــيــة 
ــربَــط 

ُ
والأضــــواء، احــتــفــالًا بــالأعــيــاد. والــيــوم، ت

لقى مــن على مــن قــارب في 
ُ
الــحــجــارة بها، وت

مياه بحيرة بمنطقة صناعية بالعاصمة.
ــــق مــــــديــــــرة المـــــــشـــــــروع فــــــي جــمــعــيــة 

ّ
تــــعــــل

»سبورتفيسكارنا« السويدية لصيد الأسماك 
الفرنسية«:  الصحافة  »وكالة  لـ كييلين  مالين 

ــر الأســمــاك 
ُ
»لـــم تــعــد الــنــبــاتــات الـــازمـــة لــتــكــاث

قِد«.
ُ
موجودة، وهذه طريقة لتعويض ما ف

عــام 2016،  الجمعية سنوياً، منذ  درجــت 
ــيــــاه. وبــلــغ  ــيـــاد فـــي المــ ــجـــار المـ ــقـــاء أشـ عــلــى إلـ
عـــدد المــلــقــاة حــتــى الــيــوم فــي مختلف مناطق 

الأرخبيل نحو ألف شجرة.
وتــشــرح: »تــحــوي كــل شــجــرة عـــدداً كبيراً 
من الأغصان والأشـــواك، وهــي مثالية لتشكّل 
الأسماك بيوضها، وتختبئ  فيه  مكاناً تضع 

صغارها«.
العالمي  الصندوق  في  المسؤولة  وتلاحظ 

 »الأمر 
ّ
للطبيعة، إيفون بلومباك، بحماسة، أن

.»
ً
ناجح فعلا

ــا، تـــقـــول كــامــيــا هــالــســتــروم )63  بــــدورهــ
وضعها  بعد  أستوكهولم،  في  المقيمة  عاماً(، 
ــا الــــصــــغــــيــــرة فــــــي نــــقــــطــــة تــجــمــيــع  ــهــ ــرتــ شــــجــ
الــغــرض: »نــحــن فــي السويد،  لــهــذا  مخصّصة 
نــعــطــي هــويــة حقيقية لأشـــجـــار عــيــد المــيــاد، 
منازلنا  إلــى  ــدخِــلــهــا 

ُ
ون بعناية،  نختارها  إذ 

إيجاد  الــرائــع  »مــن  مــعــهــا«، مضيفة:  ونعيش 
حلول مراعية للبيئة تتيح إبقاء هذه الأشجار 

مفيدة«.
مياه أستوكهولم تحتضن أشجار الميلاد )أ.ف.ب(

أستوكهولم: »الشرق الأوسط«

الممثلة مارغو روبي لدى حضورها حفل غداء توزيع جوائز »AFI« )معهد الفيلم الأميركي( في لوس أنجليس بأميركا )رويترز(

بين 6 و7 أكتوبر
السابع مــن أكتوبر )تشرين   

َّ
إن الــقــول  ر  تــكــرَّ

الذي  الإسرائيلي  الجيش  أسطورة  م 
َّ
الأول( حط

 الأســطــورة 
َّ
يُــقــهــر ولا يُــخــتــرق. والــحــقــيــقــة أن لا 

 مرة في السادس من أكتوبر 1973. 
َ

مت أول
ّ
حط

يــومــهــا اخــتــرقــت دفــاعــات إســرائــيــل المخابراتية 
ــالـــخـــوف الــــوجــــودي،  ــعــــرت بـ والـــعـــســـكـــريـــة، وشــ
وأحيل  بانهيار عصبي،  ديــان  وأصــيــب موشي 
ــيــــادة، وطـــالـــبـــت غــــولــــدا مــائــيــر،  ــقــ جـــانـــبـــا عــــن الــ
ــارد نــيــكــســون، بــمــدّ  ــتـــشـ ــركـــي ريـ ــيـ الـــرئـــيـــس الأمـ
إســـرائـــيـــل بــجــســر مـــن الـــســـاح وإلّا اســتــخــدمــت 

القوة النووية.
عـــنـــدمـــا تــــقــــرأ، أو تـــشـــاهـــد، )وهــــــــذا الأهـــــم( 
وثــائــقــيــات المــرحــلــة، تـــدرك أن المــقــارنــة بــن 6 و7 
العاطفي.  الحماس  عليها  يغلب  مسألة  أكتوبر 
ــــذي جــعــل الـــنـــاسَ تــنــســى أهــمــيــة وضــخــامــة  والــ
الــرد  ووحشية  فظاعة  هــو  أكتوبر   6 وتعقيدات 
الإسرائيلي على عملية 7 أكتوبر في غــزة. هذه 
جداً  ومؤلمة  ناجحة  استخباراتية  عملية  كانت 
العبور  ــا  أمَّ التي تقوم عليها إسرائيل.  للسمعة 
والتنظيم  الحجم  هائلة  عسكرية  عملية  فــكــان 

وبراعة الخداع الحربي.
ــن نــصــر  ــر مــ ــوبـ ــتـ ــوّلـــت 6 أكـ ــا تـــحـ ــان مــ ــرعــ ســ
عسكري مذهل إلى عملية سياسية يشترك فيها 
العالم أجمع. أما السابع من أكتوبر في غزة فما 
وطرقاتها  ومستشفياتها  غــزة  بــيــوت  يــدك  زال 
أميركا،  الأمـــم، منها  تــفــادت  ومــدارســهــا. وبينا 
تستخدم  عاجلة،  هدنة  لتحقيق   ،1973 خريف 
الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة الـــفـــيـــتـــو لمـــنـــع وقـــــف الــــنــــار، 
وتــتــصــرف فـــي الــحــلــبــة الــعــســكــريــة والــســيــاســيــة 
كأنها شريك لإسرائيل، وليسَ مجرد حليف لها.

ليست هناك قوى أسطورية في هذا العالم. 
وهناك  للسقوط.  دائــمــا  معرضة  أساطير  هناك 
ــــوي مـــعـــرض دائــــمــــا لــلــهــزيــمــة، لـــكـــن إســـرائـــيـــل  قـ
انتهت. إنها في أرض غير أرضها. وعندما يبدأ 
أهلها بالهجرة المعاكسة، لن تكون هناك نهاية 

»سفر الخروج«. لـ
القائم داخــل إسرائيل.  الجدل  أن نقرأ  يجب 
ــا، لــكــنــه لــلــمــرة  ــامـ ــه جـــزئـــي ولـــيـــس عـ صــحــيــح أنــ
الأولـــى فــي تاريخها ليس حــول إســقــاط رئيس 
الـــــوزراء، أو إقــالــة قــائــد الــجــيــش، بــل حـــول مــدى 
مدى  وحــول  إسرائيل،  وبقاء  الإسرائيليين  أمــن 
اعــــتــــداء المـــســـتـــوطـــنـــات عـــلـــى شـــكـــل وجــــوهــــر أي 
دولة فلسطينية. بل يقول بعض المفكرين كيف 
دولــة فلسطينية مجردة  أن تكون  الشرط  يمكن 
أكثر دولــة مدججة  بينما إسرائيل  السلاح،  من 

بالسلاح في العالم؟
ــعـــة أشـــهـــر مـــن الــــدمــــار والـــقـــتـــل ولا تـــزال  أربـ
أميركا تحول دون تدويل حرب غزة تمهيداً لحل. 
وعــــدد الــقــتــلــى أصــبــح ضــعــف ضــحــايــا 73 على 
الأقــل. وقد انتهت أكتوبر الأولــى بقرارات دولية 
فتحت الباب أمام مرحلة طويلة من الهدوء، فأي 

باب سيفتح في غزة بعد باب الجحيم؟

»رب يوم بكيت منه...«
ــيـــادي الـــعـــراقـــي فـــي »مــيــلــيــشــيــا  ــقـ أثـــــار مــقــتــل الـ
الـــنـــجـــبـــاء« أبــــو تـــقـــوى الــســعــيــدي بـــغـــارة أمــيــركــيــة 
استياء وغضب بعض الفصائل والأحزاب الشيعية 

التي تصرّ على إنهاء الوجود الأميركي في البلاد.
 SMS لــهــذا وجّــهــت الــحــكــومــة الــعــراقــيــة رســالــة
أنت مع استمرار  المواطن، هل  للمواطنين: »عزيزي 

التحالف الدولي في العراق أم إنهائه؟!«.
 :

ً
ب الدبلوماسي الدكتور غازي فيصل قائلا

ّ
وعق

»الحكومة العراقية بهذا الإجراء تحاول أن تتجنب 
مواجهة مجلس النواب الذي سيرفض إنهاء مهمة 
الكردية  الأحـــزاب  عــدم موافقة  مــن خــال  التحالف، 
والــســنــيــة وبــعــض الـــقـــوى الــشــيــعــيــة عــلــى الصيغة 
ى وتحاول إيران من خلالها تغيير مسار 

َّ
التي تتمن

العنف من  العراقية عبر أعمال  العلاقات الأميركية 
خلال وكلائها في العراق«.

ولا نــنــســى أن الــتــحــالــف الــــذي ضـــمّ الأمــريــكــان 
ــو الـــــذي ســـاهـــم بــرجــوع  وبـــعـــض الــــــدول الأخــــــرى هـ
مــغــامــرة صــدام  بعد  الطبيعية،  إلــى حالته  الــعــراق 
حسين باحتلاله الكويت وإخراجه منها، ثم إسقاطه 

بعد ذلك.
ســـقـــوط  ــــاب  ــقـ ــ أعـ ــــي  فـ  2014 ــك  ــذلــ كــ نـــنـــســـى  ولا 
المـــوصـــل، ثـــانـــي أكـــبـــر مــديــنــة عـــراقـــيـــة، ويــبــلــغ عــدد 
من  ميليشيات  قبضة  في  نسمة،  مليوني  سكانها 
الــجــمــاعــة الــتــي كــانــت تــطــلــق عــلــى نــفــســهــا فـــي ذلــك 
الحين اســم »تنظيم الــدولــة الإســامــيــة« فــي العراق 

والشام )داعش(.
غير أن الجيش العراقي الذي أعاد الأميركيون 
بناءه وتدريبه وتجهيزه بالعتاد بعد غزو العراق 
عام 2003، بالتخلي عن كميات كبيرة من المدرعات 
والأســــلــــحــــة المـــتـــقـــدمـــة حـــيـــث اســــتــــحــــوذت عــلــيــهــا 
إنهم  قيل  كما  الفور،  على  »الداعشية«  الميليشيات 
نهبوا نحو 500 مليون دولار من فرع البنك المركزي 

في الموصل.
ــة الـــشـــمـــالـــيـــة  ــقـ ــطـ ــنـ ــب الــــجــــيــــش مـــــن المـ ــحــ ــســ وانــ
وادي  عبر  بسرعة  الميليشيات  وتحركت  بأكملها، 
دجلة، وتساقطت البلدات والقرى واحدة تلو أخرى 
كأحجار الدومينو، ولم يكد يمر يوم حتى استولى 
مــســلــحــو الــتــنــظــيــم عــلــى بــلــدة بــيــجــي، بــمــا فـــي ذلــك 
مصفاة النفط الضخمة بها، ثم سرعان ما استولوا 
ــلـــدة تـــكـــريـــت الـــقـــديـــمـــة، مــســقــط رأس  ــا عـــلـــى بـ أيـــضـ
صدام حسين، وقيّدوا الأسرى بحسب انتماءاتهم، 
فالشيعة منهم أخذوا وقيدوا ونقلوا في شاحنات 
بعيداً ليطلقوا النار عليهم في خنادق معدة مسبقاً، 
بــــدم بــــــارد، ولا تـــــزال عــمــلــيــات الــبــحــث عـــن المــقــابــر 

الجماعية مستمرة.
وقــتــل مــئــات مـــن الـــرجـــال الإيـــزيـــديـــن الـــذيـــن لم 
يتمكنوا من الــفــرار، أمــا النساء والأطــفــال، ففصلوا 
بعضهم عن بعض، ثم أخذوا سبايا حرب، إلى حين 
واستخدمت  منقولة،  كسلع  مقايضتهم  أو  بيعهم 
يــــزال آلاف  للمتعة ولا  ــواري  ــ والــنــســاء جـ الــفــتــيــات 

مفقودين يواجهون هذا المصير.
ويقول الشاعر: رب يوم بكيت منه / فلما غاب )...(!!

انفجر بالبكاء داعياً إلى »شفافية السوق«

ملياردير أنفق ملياري دولار على الفن يتّهم »سوذبيز« بالخداع
دار  ـــهـــم 

ّ
ات مـــلـــيـــارديـــر روســــــي،  ذرف 

لــلــمــزادات بالتآمر مــع تاجر  »ســوذبــيــز« 
الدموعَ،  أعمال فنية سويسري لخداعه، 

خلال الإدلاء بشهادته في المحكمة.
ــــت«  ــدنـ ــ ــنـ ــ ــدبـ ــ ــة »الإنـ ــفـ ــيـ ووفـــــــــق صـــحـ
يُدلي  وهــو  بالبكاء،  انفجر  البريطانية، 
اكــتــشــافــه لعبة احتيال  بــشــهــادتــه حــيــال 
»شائعة جداً في سوق الفن التي تحتاج 
ــت تلك 

ّ
لأن تـــكـــون أكـــثـــر شــفــافــيــة«. تــجــل

دميتري  أنهى  عندما  العاطفية  اللحظة 
ريــبــولــوفــلــيــف، الـــــذي كــــان يـــتـــحـــدّث من 
ــم، يــــومــــن مـــــن الــــشــــهــــادة  ــرجــ ــتــ ــــال مــ ــ خـ
فـــي مــحــكــمــة مــانــهــاتــن الــفــيــدرالــيــة لــدعــم 
البريطانية  الـــدار  القضائية ضــد  دعـــواه 

الشهيرة.
 7 تساوي  ريبولوفليف  ثــروة  كانت 
مليارات دولار على الأقل، وقال إنه وثق 

في التاجر الذي تعامل معه، إيف بوفييه. 
ــع: »لـــســـتُ شــخــصــا يــثــق بــســهــولــة،  ــابـ وتـ
ولكن عندما يكون الآخر بمثابة فرد من 

العائلة، يمكن أن تمنحه الثقة«. 
ــــف تـــحـــمـــيـــل  ــيـ ــ ــلـ ــ ــوفـ ــ ــولـ ــ ــبـ ــ حــــــــــــاول ريـ
»ســوذبــيــز« مــســؤولــيــة مــا قـــال مــحــامــوه 
تـــقـــارب 160 مــلــيــون دولار.  إنـــه خـــســـارة 
 بوفييه حصل 

ّ
وأبلغ فريقه القانوني أن

عــلــى المــبــلــغ لــشــراء أعــمــال فــنــيــة شهيرة 
ريبولوفليف  إلــى  بيعها  قبل  الـــدار،  مــن 
ــة؛ أنــفــق  ــخــــاصــ بـــأســـعـــار مـــرتـــفـــعـــة. والــ
الأخير نحو ملياري دولار على الأعمال 
ناً  مكوِّ  ،2014 إلــى   2002 عــام  مــن  الفنية 

مجموعته العالمية. 
خــــال الاســـتـــجـــواب، جــعــل مــحــامــي 
»سوذبيز«، ريبولوفليف، يقرّ بأنه يثق 
ــم يـــصـــرّ عــلــى رؤيـــة  فـــي مــســتــشــاريــه، ولــ
بيّ بالضبط 

ُ
الوثائق التي ربما كانت لت

مصير أمواله، حتى عندما اشترى بعض 

الأعمال الفنية التي بلغت قيمتها أحياناً 
عشرات ملايين الدولارات. وفي شهادته، 
ــارســـات  ــمـ ــبَ ريـــبـــولـــوفـــلـــيـــف عـــلـــى المـ ــ ــتِـ ــ عَـ
الفنون. وقــال، مؤيّداً  الغامضة في عالم 
 الدار إما كانت تعلم، 

ّ
حجج محاميه، إن

ريبولوفليف   
َّ
أن تعلم  أن  عليها  كــان  أو 

، وينبغي إخــطــاره 
ّ

كــان يــتــعــرّض لــلــغــش
بــذلــك، »لأنـــه عندما تــمــارس أكــبــر شركة 
ــاعــــة، تـــحـــظـــى بــســمــعــة  ــنــ ــي هــــــذه الــــصــ ــ فـ
ب   ذلك يُصعِّ

ّ
عميقة، هذه التصرّفات، فإن

على العملاء مثلي، الخبراء في الأعمال 
التجارية، معرفة ما يحدث«. وعن سبب 
رفــع دعــوى ضد الـــدار، ردَّ ريبولوفليف: 
»حسناً، ليس من أجل المال فقط. من المهم 

لسوق الفن أن تكون أكثر شفافية«.
الــدار، سارة  بدورها، قالت محامية 
كـــان  ريـــبـــولـــوفـــلـــيـــف   

ّ
إن شــــودوفــــســــكــــي، 

ــريء يـــدفـــع ثمن  ــ »يــــحــــاول جــعــل طــــرف بـ
ارتـــكـــابـــات شــخــص آخــــــر«. أمــــا مــحــامــي 

فأكد  كورنشتاين،  دانيال  ريبولوفليف، 
 الــــــدار انـــضـــمّـــت إلــــى عــمــلــيــة احــتــيــال 

ّ
أن

مدروسة، مضيفاً: »كانت لدى )سوذبيز( 
خيارات، فاختارت الجشع«.

بــوفــيــيــه   
ّ
أن ريـــبـــولـــوفـــلـــيـــف  يــــدّعــــي 

والمدير التنفيذي في »سوذبيز« خدعاه 
عمداً عندما اشترى 38 قطعة فنية.

4 قــضــايــا قــيــد المــحــاكــمــة، بــمــا فيها 
ــة لــــوحــــة »ســــالــــفــــاتــــور مــــونــــدي«  ــيـ قـــضـ
لاتينية  كلمة  وهي  دافنشي،  لليوناردو 
ــقـــول مــحــامــو  تــعــنــي »مـــنـــقـــذ الــــعــــالــــم«. يـ
 بــوفــيــيــه اشــتــراهــا من 

ّ
ريــبــولــوفــلــيــف إن

فقط  دولار  مليون   83 مقابل  »سوذبيز« 
لإعــــادة بيعها لــريــبــولــوفــلــيــف بــعــد يــوم 
وفي  دولار.  مليون   127 مــن  أكثر  مقابل 
عام 2017، باعها ريبولوفليف من خلال 
تــاريــخــي،  دار »كــريــســتــيــز« مــقــابــل مبلغ 
أغلى  لتصبح  دولار،  مــلــيــون   450 قـــدره 
باع في مزاد علني على الإطلاق.

ُ
لوحة ت

لندن: »الشرق الأوسط«

دار المزادات »سوذبيز« في العاصمة البريطانية لندن )شاترستوك(
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